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مطالب معيشية وسياسية باحتجاج دمشق... واحتكاك محدود بين حشدين
دمشق ـ عبسي سميسم

الــســوريين فــي ســاحــة »يــوســف العظمة«  تجمّّع مــئــات 
 
ً
وسط دمشق، أمس الجمعة، في وقفة احتجاجية تلبيةً
لدعوة أطلقها ناشطون ومنظمات مجتمع مدني تحت 
عنوان اعتصام »قانون وكرامة«، للاعتراض على تردّّي 
بــإصلاحــات معيشية  وللمطالبة  الـــبلاد  فــي  الأوضــــاع 
وسياسية، فيما احتشد في المكان نفسه العشرات من 
المناهضين للوقفة، ممن اعتبروا أنفسهم مدافعين عن 
هموا المحتجين بأنهم 

ّ
الدولة والحكومة السوريتين، إذ اتّ

العام  الأمــن  قــوات  السابق. وفــرضــت  النظام  مــن فلول 
التجمّّع الاحتجاجي،  أمنياً حول مكان  السورية طوقاً 
أدى  ما  الحشدََين،  اشتباك محدود بين  بعدما حصل 

إلــى إصابة أحــد الأشــخــاص بــجــروح. والتقت »العربي 
الجديد« العديد من المشاركين في الاحتجاج الذين قالوا 
مة هي »الجبهة الليبرالية في التل« 

ِ
إنّّ أبرز الجهات المنظِّ

)منطقة التل قرب دمشق( و»منتدى مسار« الذي يقوده 
الناشط السياسي وليد البني، ومجموعة ناشطين من 
المــدنــي، منهم »تجمع شــبــاب صــيــدنــايــا«، فيما  الــتــيــار 
حقق 

ُ
تُ لــم  الــثــورة  أنــهــم يعتصمون »لأن  عــلــى  شــــددوا 

أهدافها بعد«، مستنكرين »شيطنة الاعتصام«. كذلك 
الفقر  الــدولــة، لكن »تعبنا مــن  أنــهــم ليسوا ضــد  أكـــدوا 

والجوع«.
مي الاحتجاج قد تحدّّث 

ّ
وكان البيان الصادر عن منظّ

عن 20 مطلباً، منها ضــرورة وقف أي زيــادات جديدة 
ــتــعــريــفــات قــبــل تصحيح  ــوم وال ــــرســ فـــي الأســـعـــار وال

الأجور، وحماية الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء 
حقوقاً  بوصفها  والــخــبــز،  والتعليم  والــصــحــة  والمــيــاه 
الــكــوادر الصحية  إلــى جانب تحسين رواتــب  لا سلعاً، 
إلى  البيان  ولفت  التعليم.  كلفة  وتخفيض  والتعليمية، 
والترقية،  التعيين  فــي  والــنــزاهــة  الــكــفــاءة  اعتماد  أهمية 
ووقــف المحسوبيات، كما شــدّّد على أن يكون محافظ 
أبنائها المعروفين بالنزاهة والكفاءة. وأشار  المدينة من 
البيان إلى ضرورة النظر في حالات التسريح التعسفي 
لموظفي القطاع العام، والتراجع عن قرارات إخلاء المحال 
والــعــقــارات الــتــي تــضــرّّ بــالــتــجــار والــحــرفــيين، ورفــض 
الاستيلاء على الأراضي والعقارات، مؤكداً أهمية التزام 
الانتقالية  الــعــدالــة  مــســار  بتفعيل  الانتقالية  الحكومة 

والتجهيز لعملية الانتقال السياسي.

من الاعتصام في ساحة 
يوسف العظمة، 17 إبريل 

2026 )العربي الجديد(
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سباق الذكاء الاصطناعيعاصم منير: الوسيط الأبـرز
لافت  دور  الأميركية  الإيرانية  المفاوضات  في  برز 
بنى  الــذي  منير  عاصم  الباكستاني  الجيش  لقائد 

علاقات مهمة بين الطرفين.  ]8[

تقترب الصين من الولايات المتحدة في سباق 
الذكاء الاصطناعي، لتعيدا تشكيل الاقتصاد 

والبيئة وسوق العمل. ]21[

يصعّّد الاحتلال الإسرائيلي من 
تنكيله بالفلسطينيين في الضفة 

الغربية كلما شن حرباً في المنطقة.
]13[
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أفكار تسوية تقرّّب بين طهران وواشنطن



1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027.
ويــضــع تــأجــيــل تــســلــيــم أســلــحــة لـــدول 
أوروبــيــة، هــذه الـــدول فــي مــوقــف حــرج، 
خصوصاً وسط الحرب الروسية على 
ــيـــا مـــن جــهــة وضـــغـــوط تــرامــب  أوكـــرانـ
على حلف شمال الأطلسي )ناتو( من 
جهة أخرى، وإذ يحمله مسؤولية عدم 
مــســاعــدة الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
ــز والانــــخــــراط  ــرمـ فــــي فـــتـــح مــضــيــق هـ
فــي الــحــرب على إيـــران. وقــالــت خمسة 
»رويترز« شرط عدم الكشف  مصادر لـ
عن هويتها نظراً لسرية الاتصالات، إنّّ 
 أوروبية والتي سبق اشترت بعض 

ً
دولاً

ــار بــرنــامــج المــبــيــعــات  الأســلــحــة فـــي إطــ
تتسلمها  ــم  لـ الـــخـــارجـــيـــة،  الــعــســكــريــة 
بعد. وأفـــادت المــصــادر بــأنّّ المــســؤولين 
الأميركيين أبلغوا المسؤولين الأوروبيين 
في رسائل ثنائية خلال الأيام الماضية 
بأنه من المرجح أن تتأخر تلك الشحنات، 
 أوروبية عدة ستتأثر 

ً
وأضافوا أن دولاً

دول  منها  الأســلــحــة،  تسليم  بــتــأجــيــل 

3 2
سياسة

 طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن، باريس ـ العربي الجديد

الساعات  فــي  الحديث  تصاعد 
الأخـــيـــرة عــن أفــكــار قــد تسمح 
ــلــــف الـــــحـــــرب عــلــى  بــــــــــإغلاق مــ
إيـــران عبر جــولــة ثانية مــن المــفــاوضــات 
ــران رجــحــت بعض  ــهـ بين واشــنــطــن وطـ
ــد، رغــم  ــ ــعــقــد غـــداً الأحـ

ُ
الــتــســريــبــات أن تُ

لكن  نهائي،  التوقيت بشكل  عــدم حسم 
المــعــطــيــات الــــــواردة أمـــس الــجــمــعــة كــانــت 
تــؤكــد حــصــول حــلــحــلــة فـــي هــــذا المــلــف، 
خــصــوصاً مــع إعلان إيــــران إعــــادة فتح 
مضيق هــرمــز، لــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب قابل ذلك على وجه السرعة 
بــــالإصــــرار عــلــى إبـــقـــاء الـــحـــصـــار على 
التي  التسوية  بنود  أما  الإيرانية.  الموانئ 
بشكل  واضــحــة  تكن  فلم  عليها،  يُُعمل 
كــبــيــر، فـــرغـــم الــتــســريــبــات عـــن صفقة 
تقوم على مبدأ »المال مقابل اليورانيوم«، 
مقابل  لإيـــران  أمـــوال مجمدة  تحرير  أي 
تخليها عن اليورانيوم، كان ترامب يقول 
إن إيـــران لــن تحصل على أمـــوال فــي أي 
اتــفــاق. كل ذلــك يأتي مع استمرار وقف 
إبريل/  8-7 ليل  علن 

ُ
أُ الــذي  النار  إطلاق 

نيسان الــحــالــي لمــدة أســبــوعين، ودخــول 
لبنان في هدنة لعشرة أيام منتصف ليل 

الخميس ـ الجمعة.
ــوران أمــــس الــجــمــعــة على  ــطــ وســيــطــر تــ
والمفاوضات  إيـــران  على  الــحــرب  مشهد 
الأول إعلان طهران  الصراع.  لإنهاء هذا 
عــن فــتــح مضيق هــرمــز، إذ أعــلــن وزيــر 
ــبـــاس عــراقــجــي  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي عـ
ــادة فــتــح مضيق هــرمــز. وكــتــب على  إعــ
منصة إكس: »في ظل وقف إطلاق النار 
ــبــنــان، ســيــكــون عــبــور كـــل الــســفــن  فـــي ل
الـــتـــجـــاريـــة عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز مــتــاحاً 
مــدة وقــف إطلاق  مــن  تبقى  لما  بالكامل 
أن ذلــك سيتم »عبر  إلــى  الــنــار«، مشيراً 
المسار المنسّّق كما أعلنته منظمة الموانئ 
الإيرانية«. ولم يحدد عراقجي  والبحرية 
عن أي مهلة يتحدث. بــمــوازاة ذلــك، نقل 
التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤول 
ــه »يــبــقــى مــرور  عــســكــري كــبــيــر قــولــه إنـ
الــســفــن الــعــســكــريــة عــبــر مــضــيــق هرمز 
مـــحـــظـــوراً«، مــضــيــفاً أن الــســفــن المــدنــيــة 
يجب أن تعبر الممر المائــي عبر مسارات 
ــن الـــبـــحـــريـــة الــتــابــعــة  ــددة وبـــــــإذن مــ ــحــ مــ

للحرس الثوري.
مــن جــهــتــه، رحـــب تــرامــب بــــإعلان إيـــران 
فــتــح مــضــيــق هــرمــز، وقــــال فــي منشور 

على منصته الاجتماعية تروث سوشال: 
»أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح 
شكراً!«.  كامل.  لعبور  وجاهز  بالكامل 
وفي تدوينة أخرى كتب: »مضيق هرمز 
مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال والمرور 
الــكــامــل، لــكــن الــحــصــار الــبــحــري سيظل 
سارياً ونافذاً في ما يتعلق بإيران فقط، 
بنسبة  معها  معاملاتنا  إتمام  إلــى حين 
العملية  هــذه  تتم  أن  المتوقع  100%. من 
النقاط  معظم  لأن  نــظــراً  كبيرة  بسرعة 
وتابع  بالفعل«.  عليها  الــتــفــاوض  تــم  قــد 
: »إيران، بمساعدة الولايات المتحدة، 

ً
قائلاً

أزالــت، أو هي بصدد إزالــة، جميع الألغام 
لكم!«. كما كتب لاحقاً:  البحرية! شكراً 
»وافــقــت إيـــران على عــدم إغلاق مضيق 
هــرمــز مــجــدداً. ولـــن يُُــســتــخــدم بــعــد الآن 
سلاحاً ضــد الــعــالــم!«. وتــابــع: »الآن وقد 
 
ً
انتهت أزمة مضيق هرمز، تلقيت اتصالاً

من حلف ناتو يسألونني إن كنا بحاجة 
إلا  يبتعدوا،  أن  لهم  قلت  مــســاعــدة.  إلــى 
تحميل سفنهم  فقط  يــريــدون  كانوا  إذا 
عند  الــفــائــدة  عديمي  كــانــوا  لقد  بالنفط. 

الحاجة، مجرد نمر من ورق!«.
وفــي الــســيــاق، رحّّـــب الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون بــــإعلان إيــــران أمــس 
إعادة فتح مضيق هرمز للفترة المتبقية 
من وقف إطلاق النار، وذلك بعد اجتماع 
في باريس أمــس ضم 49 دولــة لمناقشة 
محتملة  دفاعية  لمهمة  الاســتــعــداد  سبل 
في  الملاحـــة  لحماية  الجنسيات  متعددة 
ــاكــــرون أكــــد أن  مــضــيــق هـــرمـــز. لــكــن مــ
ــوا إلــى  ــ المــــشــــاركين فـــي قــمــة بـــاريـــس دعـ
»إعــادة فتحه بالكامل ومن دون شروط 
رئيس  قـــال  فيما  الأطـــــراف«.  مــن جميع 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر من 
بــاريــس إن أكــثــر مــن 12 دولـــة مستعدة 
دفــاعــيــة  مــهــمــة  فــي  بــأصــول  للمساهمة 
ــتـــعـــادة حـــريـــة الملاحــــــة فـــي مضيق  لاسـ
هرمز. وأضاف للصحافيين: »سنمضي 
ــر مــــع عـــقـــد مــؤتــمــر  ــ ــذا الأمــ ــ ــدماً فــــي هـ ــ قــ
فــي لــنــدن الأســـبـــوع المــقــبــل لــوضــع خطة 

عسكرية«.
ــا عــلــى صــعــيــد المـــفـــاوضـــات، فــكــانــت  أمــ
ــة. وكــــشــــف مـــوقـــع  ــاربــ ــتــــضــ الأجـــــــــــواء مــ
 عن مسؤولين 

ً
نقلاً الأميركي  أكسيوس 

أمــيــركــيين ومــصــدريــن آخــريــن مطلعين 
عــلــى المـــحـــادثـــات أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيــران تتفاوضان على خطة من ثلاث 
بنداً  تتضمن  الــحــرب،  لإنــهــاء  صفحات 
ــفــرج 

ُ
ــأن تُ مــــطــــروحاً لــلــنــقــاش يــقــضــي بــ

الـــولايـــات المــتــحــدة عــن 20 مــلــيــار دولار 
ــة المـــجـــمّّـــدة مــقــابــل  ــيـ مـــن الأمــــــوال الإيـــرانـ
تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم 
المــــخــــصــــب. وبـــحـــســـب المـــــوقـــــع، شــهــدت 
ــوع، رغــم  ــبــ ــذا الأســ ــقـــدماً هــ ــادثـــات تـ المـــحـ
 
ً
وجود فجوات كبيرة. وكشف الموقع نقلاً

عقد 
ُ
عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن تُ

جــولــة جــديــدة مــن مــحــادثــات فــي إسلام 
أبــــاد، عــلــى الأرجــــح يـــوم الأحــــد. ووصــف 
مـــســـؤول أمــيــركــي لــلــمــوقــع فــكــرة »المال 
مقابل اليورانيوم« بأنها »واحدة من بين 
العديد من المناقشات«. في غضون ذلك، 
طلبت الولايات المتحدة من إيران الموافقة 
ــنـــوويـــة  ــا الـ ـــوادهـــ ــلـــى شـــحـــن جـــمـــيـــع مــ عـ
إلــيــهــا، بــيــنــمــا وافـــقـــت إيـــــران فــقــط على 
إيـــران، بحسب  داخــل  تركيزها  تخفيف 
»أكسيوس«. وأضاف الموقع أن الغموض 
التفاهم المكونة من  يكمن في أن مذكرة 
عليها  يتفاوض  والــتــي  صفحات،  ثلاث 
أيــضاً وقــفاً »طوعياً«  الطرفان، تتضمن 
ــران.  إيــ قــبــل  مـــن  الــيــورانــيــوم  لتخصيب 
وبـــمـــوجـــب مـــذكـــرة الـــتـــفـــاهـــم، ســيُُــســمــح 
لإيـــران بــامــتلاك مــفــاعلات بحثية نووية 
ستتعهد  لكنها  الطبية،  النظائر  لإنــتــاج 
ــكـــون جــمــيــع مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة  ــأن تـ ــ بـ
المنشآت  تبقى  وأن  الأرض،  سطح  فــوق 
المـــوجـــودة تــحــت الأرض خـــارج الــخــدمــة. 
وأضاف »أكسيوس« أنه لا يزال من غير 
الــواضــح ما إذا كانت المــذكــرة تشير إلى 
ودعمها  الإيرانية  الباليستية  الصواريخ 

وكلائها الإقليميين.
لــكــن تـــرامـــب كــــان يــــرد عــلــى مـــا نــشــره 
 إن إيران لن تحصل على 

ً
أكسيوس قائلاً

أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها 
ــروث  الـــــنـــــووي. وكـــتـــب عـــلـــى مــنــصــتــه تــ
ســـوشـــال أمـــــس: »ســتــحــصــل الـــولايـــات 
المتحدة على كل الغبار النووي )مصطلح 
يستخدم للإشارة إلى مخزون إيران من 
اليورانيوم عالي التخصيب( الذي تسببت 
بــه قــاذفــاتــنــا الــعــظــيــمــة مــن طــــراز بـــي-2. 
أو  بــأي طريقة  لــن تتغير ملكية الأمـــوال 
شكل. هذه الصفقة غير مرتبطة بلبنان 
بأي حال من الأحوال«. كما توجه ترامب 
بالشكر إلى السعودية والإمــارات وقطر 
»على شجاعتكم العظيمة ومساعدتكم«. 
ــوم عــظــيــم ومـــشـــرق لــلــعــالــم!«.  وتـــابـــع: »يــ
رويترز،  لوكالة  أخــرى  وفــي تصريحات 

عــلــى  ـــبـــقـــي 
ُ
ســـتُ بلاده  إن  تــــرامــــب  قـــــال 

هرمز  مضيق  على  المــفــروض  الحصار 
اتــفــاق نهائي  إلــى  التوصّّل  يُُــجــرى  حتى 
ــرجّّــــحاً إجــــــراء المـــزيـــد من  مـــع إيـــــــران، مــ
ــوع بــشــأن هــذا  ــبـ المـــحـــادثـــات مــطــلــع الأسـ
هادئة  بوتيرة  وتــابــع: »سنعمل  الاتــفــاق. 
أي  تبادل  يتم  ولن  اليورانيوم  لاستعادة 

أموال في إطار الاتفاق.«
»الـــعـــربـــي  ــــ ــال ل ــ ــياً قـ ــ ــرانـ ــ لـــكـــن مــــصــــدراً إيـ
الـــجـــديـــد« إن »المـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
زالــت غير منطقية وغير  المفاوضات ما 
معقولة«، مضيفاً أن »ما أعلنه ترامب عن 
عار  المخصب  اليورانيوم  لتسليم  اتفاق 
من الصحة«. وإذ أشار إلى أن المباحثات 
مـــــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة حـــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الخلافية، ذكر أن »لا أفق واضحاً لها في 
ظل المطالب الأميركية المفرطة«. وأوضح 
مضيق  فــتــح  عـــن  »الإعلان  أن  المـــصـــدر 
ــة لــه بــالمــفــاوضــات  هــرمــز مــؤقــتاً لا علاقـ
الـــجـــاريـــة«، مــضــيــفاً أنـــه جـــزء مــن اتــفــاق 
انتظرت عدة ساعات  الهدنة وأن طهران 
الــنــار فــي لبنان  للتأكد مــن وقــف إطلاق 
قبل أن تعلن فتحاً مؤقتاً للمضيق حتى 
نهاية الهدنة. وكان ترامب قد قال مساء 
ــران كــانــت  ــ الــخــمــيــس إن الـــحـــرب ضـــد إيـ
ولايته  خلال  بسيطة«  انعطافة  »مــجــرد 
قيم في لاس فيغاس، 

ُ
أُ الثانية. وفي لقاء 

ــد تـــرامـــب: »نــحــن عــلــى وشـــك تحقيق  أكـ
النصر«. كما قال ترامب إن إيران وافقت 
عــلــى تسليم مــخــزونــهــا مــن الــيــورانــيــوم 
المخصّّب. وصرّّح للصحافيين في البيت 
ــوا على  ــقــ الأبـــيـــض الــخــمــيــس: »لـــقـــد وافــ
إعادة الغبار النووي إلينا«. ولفت إلى أن 
»قريبتان جدا«  وإيــران  المتحدة  الولايات 
من التوصل إلى اتفاق، وأنه يدرس إمكان 

زيارة باكستان لتوقيع هذا الاتفاق.
لــكــن وكــالــة رويـــتـــرز نقلت عــن مــصــادر 
تــــزال  ــــفــــجــــوات لا  بـــعـــض »ال إيـــرانـــيـــة أن 
ــتــوصــل إلــى  بــحــاجــة إلـــى حــســم« قــبــل  ال
ــرز«  ــتــ ــ اتــــفــــاق مـــبـــدئـــي. كـــمـــا نــقــلــت »روي
ــارك فــي  عــــن مـــصـــدر بــاكــســتــانــي مــــشــ
عــمــلــيــة الــوســاطــة بين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيران أمس أن هناك تقدماً في الجهود 
الدبلوماسية الجارية خلف الكواليس وأن 
اجتماعاً قادماً بين الجانبين قد يؤدي إلى 
اتفاق شامل  يليها  توقيع مذكرة تفاهم 
فــي غضون 60 يـــوماً. وأضـــاف المصدر 
»الاتفاق التفصيلي ⁠سيأتي لاحقاً. يتفق 
التفاصيل  أما  المبدأ.  الجانبان من حيث 
وقــال مصدران  الفنية فستأتي لاحقا«. 
إيرانيان للوكالة إن هناك مؤشرات على 
إلــى حــل وســط بشأن مخزون  التوصل 
تــدرس  إذ  التخصيب،  عــالــي  الــيــورانــيــوم 

طهران نقل جزء منه إلى خارج البلاد.

في طهران، 16 إبريل 2026 
)ثائر السوداني/رويترز(

فتح جزئي 
لمضيق هرمز

أفكار تسوية تقرّبّ بين طهران وواشنطن

شهيدان بقصف محطة 
تحلية مياه في غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
أمس الجمعة، النار على سيارة 

مخصّّصة لتعبئة المياه، 
عند دوار بني سهيلا شرقيّّ 

خانيونس جنوبي قطاع غزة، 
ما أسفر عن استشهاد شقيقين 

وإصابة شقيقهما الثالث. 
يأتي ذلك غداة إعلان مكتب 

الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية )أوتشا(، في بيان أول 

 القيود 
ّ
من أمس الخميس، أنّ

الإسرائيلية المفروضة على المواد 
»مزدوجة الاستخدام«، بما في 

ذلك المعدات اللازمة للتخلص من 
الذخائر غير المنفجرة، لا تزال 

تعرقل جهود الإغاثة.

)الأناضول، أسوشييتد برس(

مقتل 7260 عسكرياً أوكرانيا 
خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 
بيان أمس الجمعة، أن خسائر 

القوات الأوكرانية خلال الأسبوع 
الماضي بلغت 7260 عسكرياً، 

بالإضافة إلى استعادة السيطرة 
على بلدة زيبينو بمقاطعة 
خاركوف. من جهتها ذكرت 

السلطات الأوكرانية، أمس، أن 
هجوماً روسياً بطائرات مسيّّرة، 

ليل الخميس- الجمعة، ألحق 
أضراراً بالبنية التحتية لميناء 

إزمايل، أكبر ميناء على نهر 
الدانوب في أوكرانيا.

)قنا، أسوشييتد برس(

فنزويلا تفرج عن عشرات 
السجناء السياسيين

أفرجت السلطات الفنزويلية، 
الخميس، عن 46 سجيناً 

سياسياً، وفق ما قالته عائلات 
»فرانس برس«،  معتقلين لـ

وأفرجت فنزويلا عن مئات 
السجناء السياسيين منذ 

خطفت القوات الأميركية الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو 
مطلع العام، وأقرت كاراكاس 

قانون العفو، في فبراير/شباط 
الماضي، لكن ما زال نحو 500 

سجين سياسي داخل السجون.

)فرانس برس(

زعيم الاشتراكيين في ألمانيا 
يدعو لتحالف ضد »اليمين 

العالمي« 

دعا رئيس الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الألماني، لارس 
كلينغبايل، في تصريحات 

لوكالة الأنباء الألمانية، أمس 
الجمعة، إلى إقامة شبكة عالمية 

للقوى التقدمية كقوة موازنة 
»اليمين العالمي«.  لما وصفه بـ

 »اليمين العالمي بات منذ 
ّ
وقال إنّ

فترة طويلة مترابطاً بشكل جيد 
على مستوى العالم«. وجاءت 
تصريحات كلينغبايل، الذي 

يشغل أيضاً منصبََي نائب 
المستشار ووزير المالية، قبيل 

مؤتمر للقوى التقدمية مع 
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 

سانشيز في برشلونة.

)أسوشييتد برس(

انتصار للتقدميين 
في الكونغرس

فازت الديمقراطية التقدمية 
أناليليا ميخيا )الصورة(، 

بانتخابات خاصة في مجلس 
النواب الأميركي عن ولاية نيو 

جيرسي، أول من أمس الخميس، 
على الجمهوري جو هاثاواي، 

وذلك لشغل منصب ميكي 
شيريل التي استقالت نهاية 

2025 قبل توليها منصب حاكمة 
الولاية. ويمثل فوز ميخيا التي 

تحظى بدعم السناتور بيرني 
ساندرز، انتصاراً للتقدميين، 
وسط سلسلة من انتصارات 
الديمقراطيين قبل انتخابات 

التجديد النصفي في نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل.

)أسوشييتد برس(

إلى طهران 
وإلى الرياض

للحديث تتمة...

صابر غل عنبري

شهدت ليلة الأربعاء- الخميس 
الماضـــــــيـــــــة تـــــــزامـــــــناً لافــــــــــتاً فــي 
الإقليمية؛  الدبلوماسية  مسار 
ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ قــــــــائــــــــد  وصـــــــــــــل  إذ 
الــبــاكــســتــانــي، الــجــنــرال عاصم 
 
ّ
بينما حطّ طــهــران،  إلــى  منير، 
ــوزراء شهباز شريف  الــ رئــيــس 
فـــي الــــريــــاض. هــــذا الـــتـــزامـــن لا 
تـــه بــوصــفــه مــجــرّّد  يــمــكــن قـــراء
ــارات  ــزيــ تــطــابــق فـــي جــــــداول الــ
ــل يــعــكــس شــبــكــة  ــة، بــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
معقدة من الروابط والتفاعلات 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــاكـــســـتـــان بــكــل 
ــن إيـــــــــران والــــســــعــــوديــــة، فــي  ــ مـ
 تـــطـــورات الـــحـــرب الأخــيــرة 

ّ
ظـــلّ

ومساعي التهدئة.
الــدولــتين  مــع  باكستان  ترتبط 
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ بـــــــــروابـــــــــط ديـــــنـــــيـــــة وثــ
وتاريخية، غير أن طبيعة هذه 
ــن حــيــث  الـــــعلاقـــــات تــخــتــلــف مــ
فبينما  ومــتــطــلــبــاتــهــا،  عــمــقــهــا 
تجمعها بإيران روابط الجوار 
ــداد الــثــقــافــي والــديــنــي،  ــتــ والامــ
تـــرتـــبـــط بـــالـــســـعـــوديـــة، إضـــافـــة 
إلى كل ذلك، بعلاقات سياسية 
وأمـــنـــيـــة مـــمـــتـــدة، كـــمـــا تــســتــنــد 
إلــــى تـــعـــاون وثـــيـــق يـــعـــود إلــى 
 عـــن شــراكــتــهــمــا 

ً
ــود، فـــــضلاً ــقـ عـ

التقليدية مع الولايات المتحدة. 
الروابط  عمق  من  الرغم  وعلى 
الإيـــرانـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة، فــإن 
بالرياض  آبـــاد  إسلام  علاقـــات 
تــتــمــيّّــز بـــوجـــود شـــراكـــة أمــنــيــة 
وســيــاســيــة أعــمــق، إضــافــة إلــى 
البعد الاقتصادي الذي يفرض 
التزامات خاصة على باكستان

فـــي هـــذا الــســيــاق، تــجــد إسلام 
أبـــــاد نــفــســهــا الـــيـــوم أمـــــام دور 
ــة  ــاولـ ــحـ صــــعــــب يـــتـــمـــثـــل فـــــي مـ
الـــوســـاطـــة، وهــــو دور تــفــرضــه 
الــعــوامــل:  مــن  مجموعة  عليها 
مع  الاستراتيجية  الــتــزامــاتــهــا 
الــريــاض وواشــنــطــن، وطبيعة 
ومتطلبات  طهران،  مع  الجوار 
ــي لــحــظــة إقــلــيــمــيــة  الـــــتـــــوازن فــ
ــدة الــحــســاســيــة. وبــيــنــمــا  ــديـ شـ
ترتبط باكستان باتفاق دفاعي 
مـــع الــســعــوديــة الــتــي تعرضت 
خلال الحرب لهجمات إيرانية، 
فإن مشاركتها في أي مواجهة 
قـــد تــضــعــهــا فـــي مـــوقـــع صـــدام 
ــــي حـــرب  ــــع إيـــــــــران فـ مـــبـــاشـــر مـ
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل إسـ ــكــ ــشــ ــة تــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ إقــ
طـــرفاً أســاســياً فيها، مــا يعني 
اصطفافها غير المقصود معها 
فــي جبهة ضــد دولــة إسلامــيــة، 
ــى الــــــداخــــــل  ــ ــلـ ــ ــكــــس عـ ــعــ ــنــ مـــــــا يــ
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي الـــــــــــذي يـــتـــســـم 
بــالــعــداء لإســرائــيــل وحساسية 
ــد تــتــأثــر  ــ ديـــنـــيـــة ومـــذهـــبـــيـــة قـ

سريعاً بأي تصعيد.
إلـــــى ذلـــــك فـــــإن بـــاكـــســـتـــان إلـــى 
جــانــب تــركــيــا ومــصــر، تشترك 
ــد، وهو  فــي قلق وهــاجــسٍٍ واحـ
أنــه فــي حــال انتصار الــولايــات 
ــيــــل فــــي هـــذه  ــرائــ ــتـــحـــدة وإســ المـ
الـــحـــرب، فــســتــغــدو، بــــأي شكل 
من الأشكال، هدفاً لإجراءاتهما 
ــقـــة. وتــســعــى إسلام أبــاد  اللاحـ
الــــــيــــــوم إلــــــــى صــــيــــاغــــة مـــســـار 
وســـطـــي، وهـــو مــســار لا يخلو 
ــة، لـــكـــنـــه يــعــكــس  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ مــــــن صـ
منع  لـــضـــرورة  مــتــزايــداً  إدراكاً 
ــــذي  ــة الـــــصـــــراع الـ ــعــ ــع رقــ ــوســ تــ
المنطقة ستظل  إن  القول  يمكن 
السؤال  ويبقى  طويلة.  لعقود 
مفتوحاً: هل ستنجح باكستان 
الـــنـــهـــايـــة  ــرة  ــ ــافـ ــ صـ إطلاق  ــــي  فـ
لــهــذه الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة أم إن 
الــقــائــمــة ستجعل  الــتــشــابــكــات 

الحل أبعد مما يُُتوقع؟

أكسيوس: من المتوقع عقد 
جولة جديدة من المحادثات، 

على الأرجح الأحد

السيناتور 
الجمهوري 

ليندسي غراهام: 
أؤيد رغبة الرئيس 
ترامب في إنهاء 
الصراع مع إيران 
عبر الدبلوماسية 

والمفاوضات. أثق 
تماماً بأن الرئيس 
ترامب لن يسمح 
لإيران بتخصيب 

اليورانيوم بعشرات 
المليارات من 

الدولارات مقابل 
احتجازها العالم 

رهينةًً وإثارة 
الفوضى في 

20 طائرة باكستانية أمنت الوفد الإيرانيالمنطقة.

نقلت وكالة رويترز أمس الجمعة عن ثلاثة مصادر أن القوات الجوية الباكستانية 
رافقت المفاوضين الإيرانيين إلى بلادهم يوم الأحد الماضي، بعد أن حضروا في إسلام 
أباد محادثات مع الولايات المتحدة. وذكر مصدران باكستانيان أن باكستان نشرت 
نحو 20 طائرة في مهمة المرافقة، بالإضافة إلى نظام الإنذار والتحكم المحمول جواً 
التابع للمراقبة الجوية لضمان سلامة الوفد العائد من إسلام أباد. وقال أحدهما 
إن بلاده ستقدم حماية أمنية مماثلة للمحادثات المقبلة إذا طلب الإيرانيون ذلك. 
وقال مصدر ثالث مشارك في المحادثات إن الإجراءات قيد الإعداد بالفعل قبل جولة 
أخرى متوقعة من المحادثات في أقرب وقت ممكن قد تعقد خلال اليومين المقبلين. 
وقال مصدر أمني »عندما فشلت المحادثات، شعر الإيرانيون بالقلق من أن الأمور 

لم تسر على ما يرام، واشتبهوا في أنهم قد يتعرضون للاستهداف«.
)رويترز(

بغداد ـ عادل النواب

العراقية مــع عــدد من  الــعلاقــات  تدخل 
دول الخليج العربي والولايات المتحدة، 
عقب  الدبلوماسي،  التوتر  من  مرحلة 
والسعودية  الكويت  مــن  كــل  استدعاء 
ــة إلـــى  ــافــ والـــبـــحـــريـــن والإمـــــــــــارات، إضــ
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ســفــراء  ــولايـ الـ
ــــعــــراق لـــديـــهـــا، وتــســلــيــمــهــم مـــذكـــرات  ال
خلفية  على  اللهجة،  شــديــدة  احتجاج 
تورط فصائل مسلحة عراقية بتنفيذ 
هجمات بواسطة طائرات مسيّّرة على 
دول الـــجـــوار ومـــراكـــز أمــيــركــيــة داخــل 
الــحــرب الأميركية- فــي سياق  الــعــراق، 
الإسرائيلية على إيران، خلال الأسابيع 
 
ً
تحولاً الخطوة  هذه  وتعكس  الماضية. 
نوعياً في طريقة تعاطي تلك الدول مع 
العراقي، إذ لم تعد الاعتراضات  الملف 
مــــحــــصــــورة فـــــي قـــــنـــــوات خـــلـــفـــيـــة أو 
إلى  انتقلت  بــل  معلنة،  غير  اتــصــالات 
مــســتــوى اســتــدعــاء رســمــي لــلــســفــراء 
تتضمن  مكتوبة  احتجاجات  وتسليم 
ــمـــرار  ــتـ ــات اسـ ــيــ ــداعــ ــرات مــــن تــ ــذيــ ــحــ تــ
استخدام الأراضي أو الساحة العراقية 
مــنــطــلــقاً لــعــمــلــيــات عــســكــريــة عـــابـــرة 

للحدود.
في هذا الصدد يقرّّ المستشار السياسي 
لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــائــد الـــهلالـــي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، بأن موجة 
استدعاء سفراء العراق الأخيرة »تطور 
بــالــغ الــحــســاســيــة«، مــضــيــفاً أن الــعــراق 
مدى  فــي  حقيقية  اختبار  لحظة  »أمـــام 
قدرته على فرض سيادته الكاملة على 
ــل أراضــــيــــه، ومـــنـــع تــوظــيــفــهــا ســاحــة  كـ
لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية«. 
الــعــمــل مـــتـــواصـــل مـــن قبل  ويـــؤكـــد أن 
الحكومة في ضبط الأمن، مشيراً إلى أن 
»خطورة هذه التطورات تكمن في كونها 

الخليج  مــع دول  الــعــراق  تضع علاقـــات 
دقيق«.  منعطف  أمــام  والعالم  والمنطقة 
ــذا الــنــمــط  وفــــي رأيــــه فــــإن »اســـتـــمـــرار هــ
الــفــصــائــل( قد  العمليات )هــجــمــات  مــن 
يؤدي إلى تآكل الثقة، وإعادة النظر في 
والأمني  السياسي  التعاون  مستويات 
ــادي، بـــل وربـــمـــا فــتــح الــبــاب  ــتــــصــ والاقــ
أمام إجراءات أكثر صرامة تمس مكانة 
الحكومة  الإقــلــيــمــيــة«. وتــســعــى  الـــعـــراق 
العراقية، وفق الهلالي، إلى احتواء ملف 
التأكيد  الــعــراق »عبر  اســتــدعــاء ســفــراء 
على رفضها القاطع لأي اعتداء ينطلق 
الالــتــزام  مــن أراضــيــهــا، وحرصها على 
بمبادئ حسن الجوار«، مشدداً على أن 
»التحدي اليوم لا يكمن فقط في احتواء 
الأزمة، بل في منع أي تداعيات لها، ومنع 

تكرارها«.
ــــعلاقــــات  ــقـــول عـــضـــو لــجــنــة ال بـــــــدوره يـ
مختار  العراقي  الــبــرلمان  فــي  الخارجية 
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــــ ـ مــــحــــمــــود، ل

»تمثل  الأخيرة  الدبلوماسية  التحركات 
إعادة  بضرورة  لبغداد  واضحة  رسالة 
الداخلي، وتفعيل  ضبط المشهد الأمني 
ســلــطــة الـــدولـــة عــلــى كـــامـــل أراضـــيـــهـــا«. 
المؤشرات  أن »تجاهل هــذه  ر من 

ّ
ويــحــذّ

ــى تــــراجــــع فــــي مــســتــوى  ــ ــ قــــد يـــــــؤدي إل
التي شهدت تحسناً ملحوظاً  العلاقات 
خلال السنوات الماضية، خصوصاً مع 
دول الخليج«. وفــي رأيــه فــإن »استقرار 
بقدرته  مــبــاشــر  يــرتــبــط بشكل  الــعــراق 
الصراع  محاور  عن  بنفسه  النأي  على 
العراقية  الحكومة  على  ولهذا  الإقليمي، 
اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لمنع أي 
تصعيد قد ينعكس سلباً على مصالح 
المواطنين وعلى موقع العراق في محيطه 

العربي والدولي«.
أما الناشط السياسي العراقي مجاشع 
»العربي  لـ حديث  فــي  فيعتبر  التميمي، 
الــجــديــد«، أن »اســتــدعــاء خمسة سفراء 
ــام قــلــيــلــة مـــؤشـــر دبــلــومــاســي  ــ خلال أيـ

ــكـــس تـــآكـــل  ــعـ ــة، يـ ــيــ ــــحــــســــاســ ــد ال ــ ــديـ ــ شـ
ــة بــــقــــدرة الـــــدولـــــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى  ــقـ ــثـ الـ
ضــبــط الــفــاعــلين غــيــر الــرســمــيين داخــل 
أراضيها«. ويرى أن »هذا السلوك يفسر 
دولياً بوصفه إخفاقاً في احتكار العنف 
المــشــروع، وهــو مبدأ سيادي أساسي«، 
تنظر  الــتــي  الــخــلــيــج،  »دول  أن  مــضــيــفاً 
 إلـــى الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 

ً
بــحــذر أصلاً

العراق، ستعيد تقييم مستوى الانخراط 
ــــول إن  ــقـ ــ ــي«. ويـ ـــ ــنــ ـــ ــادي والأمــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
»تكرار الهجمات سيترجم إلى تقليص 
ــيـــود الــســفــر،  ــمـــارات وتـــشـــديـــد قـ ــثـ ــتـ اسـ
وربما تحركات ضمن أطر مثل مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية«. أما دولياً، 
فالعراق »يخاطر بفقدان موقعه شريكاً 
ــتــــوازناً، ويــتــحــول إلـــى ســاحــة صـــراع  مــ
 .»

ً
بــالــوكــالــة بــــدل كــونــه لاعــــباً مــســتــقلاً

ويؤكد أن »الحديث عن وعود حكومية 
يجب التعامل معه بحذر، ففي الواقع، لا 
توجد ضمانات صلبة ما لم تترجم إلى 
إجـــراءات تنفيذية واضــحــة، عبر ضبط 
الــــسلاح ومــحــاســبــة الــفــاعــلين )مــنــفــذي 
ــقـــرار الأمـــنـــي«.  الــهــجــمــات(، وتــوحــيــد الـ
ويعتبر أن »أي تعهد غير مدعوم بأدوات 
والـــدول  عــلــى ورق،  قـــوة سيبقى حــبــراً 
المعنية لم تعد تكتفي بالتصريحات، بل 

تراقب السلوك الميداني«.

تفريغ ذخائر 
من طائرة 

أميركية في 
قاعدة سلاح 
الجو الملكي 

البريطاني، 
فيرفورد، 18 

مارس 2026 
)Getty/ليون نيل(

أمام القنصلية 
الكويتية في 
البصرة، 7 إبريل 

2026 )حيدر 
محمد علي/

الأناضول(

بيروت ـ العربي الجديد

تــضــع الـــحـــرب عــلــى إيــــــران، الــتــرســانــة 
ــلـــحـــة  الـــعـــســـكـــريـــة ومـــــخـــــزونـــــات الأسـ
الأميركية أمام تحدٍٍ إضافي، بالتوازي 
تها 

ّ
التي شنّ العالية للحرب  التكلفة  مع 

أمــيــركــا وإســرائــيــل عــلــى إيــــران نهاية 
فــبــرايــر/ شــبــاط الماضــــي. ورغـــم تهرّّب 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة 
من تقديم أرقام رسمية واضحة لتكلفة 
إنتاج  على خط  وتأثيرها  الحرب  هــذه 
 أن هذا التأثير بدأ ينعكس 

الّا
الأسلحة، إ

نــقــلــت  إذ  ــرات،  ــ ــــؤشـ مـ ــدة  ــ عـ مــــن خلال 
»رويترز«، أول من أمس الخميس، عن 
مسؤولين  أنّّ  مطلعة،  مــصــادر  خمسة 
ــغــــوا بـــعـــض نـــظـــرائـــهـــم  ــلــ أمــــيــــركــــيين أبــ
الأوروبــــيين بأنه مــن المــرجــح أن يتأخر 
ــزء مـــن شــحــنــات الأســلــحــة  تــســلــيــم جــ
التي جرى التعاقد عليها. يأتي ذلك ما 
جورنال  ستريت  وول  صحيفة  نقلته 
ــاء الماضــــــــــي، عــن  ــ ــعــ ــ ــ ــة، الأرب ــيــ ــيــــركــ الأمــ
تــرامــب  إدارة  أن  مـــن  مــطــلــعــة  مـــصـــادر 
لتصنيع  عقدت محادثات مع شركات 
ــركــــات  الـــــســـــيـــــارات وغــــيــــرهــــا مـــــن شــ
للقيام  الأميركية  التحويلية  الصناعات 

بدور أكبر في إنتاج الأسلحة. 
ــان تـــرامـــب، فـــي الـــيـــوم الــســابــع من  ــ وكـ
الحرب، قد أعلن أن شركات الصناعات 
الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة الــكــبــرى وافــقــت 
عــلــى زيــــادة إنــتــاج الأســلــحــة المــتــطــورة 
اجتماعه  بعد  أضــعــاف،  أربــعــة  بمقدار 
ــذيين مــــن ســبــع  ــيـ ــفـ ــنـ مــــع مـــــســـــؤولين تـ
شـــركـــات مـــقـــاولات دفــاعــيــة، فـــي إطـــار 
جهود وزارة الحرب )بنتاغون( لتوفير 
 محل التي استخدمت في 

ّ
إمدادات تحلّ

الضربات الأميركية على إيران وغيرها 
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــشــرق 
الأوســط. كذلك طلب الرئيس الأميركي 
فـــي وقــــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
العسكرية  الميزانية  في  ضخمة  زيــادة 
إلــى  لتصل  دولار  مــلــيــار  قــدرهــا 500 

منطقة البلطيق والدول الإسكندنافية.
وحتى قبل حرب إيران، كانت الولايات 
المـــتـــحـــدة ســحــبــت بــالــفــعــل مــخــزونــات 
أســلــحــة بــمــلــيــارات الــــــــدولارات، تشمل 
ــائــــر وصـــواريـــخ  أنــظــمــة مــدفــعــيــة وذخــ
مــضــادة لــلــدبــابــات، مــنــذ غـــزو روســيــا 
وبـــدء إسرائيل  عــام 2022،  لأوكــرانــيــا 

عدوانها في غزة أواخر عام 2023. 
ــرز«  ــتـ ــاء الماضــــــي، نــقــلــت »رويـ ــعــ والأربــ
عــن مــســؤول فــي »بــنــتــاغــون«، قــولــه إن 
وزارة الحرب »ملتزمة بتوسيع القاعدة 
من خلال  بسرعة  الدفاعية  الصناعية 
الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات 
التجارية المتاحة لضمان حفاظ قواتنا 
ــم«. وفــي  ــاســ المــســلــحــة عــلــى تـــفـــوق حــ
الـــيـــوم نــفــســه، كــشــفــت »وول ســتــريــت 
جورنال«، عن أنّّ إدارة ترامب تريد من 
شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات وغــيــرهــا 
الــشــركــات المصنعة الأمــيــركــيــة أن  مــن 
إنــتــاج الأسلحة،  أكــبــر فــي  تـــؤدي دوراً 
مـــــا عــــدتــــه الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــــه »يـــذكـــرنـــا 
بــالمــمــارســة المــســتــخــدمــة خلال الــحــرب 
أشخاص  عن  ونقلت  الثانية«،  العالمية 
مـــطـــلـــعين عـــلـــى المـــنـــاقـــشـــات، أن كــبــار 
مسؤولي الدفاع أجروا محادثات حول 
العسكرية  والإمــــدادات  الأسلحة  إنــتــاج 
الأخرى مع كبار المسؤولين التنفيذيين 
ــات، بـــمـــا فــي  ــركــ ــــشــ ــن ال ــد مــ ــديـ ــعـ فــــي الـ
ذلــــك مـــــاري بــــــارا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
فارلي،  مــوتــورز، وجيم  لشركة جنرال 
الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور، 
إلكتريك  جــنــرال  إلــى شركة  بالإضافة 
المركبات  تصنيع  وشركة  إيروسبيس 
والآلات أوشــكــوش، وأشـــار هـــؤلاء إلى 
مسؤولو  اعتبر  المــحــادثــات،  أنــه خلال 
الدفاع أنّّ »تعزيز إنتاج الأسلحة مسألة 
تتعلق بالأمن القومي«، وقالت المصادر 
المـــســـؤولين تــســاءلــوا عــمّّــا إذا كــان  إنّّ 
الوقت  بإمكان الشركات المساعدة، في 

دعم  إلــى  »بنتاغون«  فيه  يسعى  الــذي 
طلب  كما  المحلية،  التصنيعية  الــقــدرة 
المـــســـؤولـــون مـــن المــديــريــن الــتــنــفــيــذيين 
القيام  التي تحول دون  العوائق  تحديد 
بأعمال دفاعية إضافية، كما ذكروا أنه 
ربما تكون هناك حاجة لقيام شركات 
الــتــصــنــيــع الأمـــيـــركـــيـــة بـــدعـــم شــركــات 
التقليدية، وتساءلوا  الدفاعية  المقاولات 
ــذه الــشــركــات  ــان بــإمــكــان هـ عــمّّــا إذا كـ
المجال  فــي  العمل  إلــى  التحول ســريــعاً 

الدفاعي. 
وأول من أمس الخميس، ذكرت وسائل 
صحيفة  بــيــنــهــا  مـــن  أمــيــركــيــة  إعلام 
بــي أس  تايمز وشبكة ســي  نــيــويــورك 
مجدداً  رفــض  الأبيض  البيت  أن  نيوز، 
ــران، ففي  ــ الــحــرب مــع إيـ تــقــديــر تكلفة 
للكونغرس  أمــام جلسة  الثاني  ظهوره 
الـــكـــابـــيـــتـــول هـــيـــل خلال أســـبـــوع،  فــــي 
تجنب مــديــر مــيــزانــيــة الــبــيــت الأبــيــض، 
راســل تي فــاوت، في جلسة الخميس، 
الأســئــلــة حـــول هـــذه الــتــكــلــفــة. وقـــال إنّّ 
من  جعلت  للحرب  »المتقلبة«  الطبيعة 
ى 

ّ
الصعب حساب النفقات المتكبَّّدة حتّ

الرئيس  سيسعى  الـــذي  المــبــلــغ  أو  الآن 
لــلــحــصــول عــلــيــه قـــريـــباً فـــي الــتــمــويــل 
الــجــديــد. وبــعــد الإلــحــاح من  العسكري 
نـــطـــاق عـــام  لـــتـــقـــديـــم  ــلــــة،  ــئــ خلال الأســ
لــلــتــكــلــفــة، قـــال فــــاوت لــلــمــشــرعين: »لــن 
أعطيكم نــطــاقاً لأنني لا أريــد أن أكــون 
غير دقيق«، مضيفاً أن الإدارة ستقدم 
هــــذه الــتــفــاصــيــل فـــي طــلــب أوفـــــى إلــى 

الكونغرس قريباً.
وكــان »بنتاغون« قد أحــاط الكونغرس 
في بداية الحرب، بأن تكلفة الأيام الستة 

الأولى منها بلغت 1.3 مليار دولار.
فــي هـــذا الــســيــاق كــانــت الــبــروفــيــســورة 
العامة  السياسة  أســتــاذة  بيلمز،  ليندا 
فــي كلية كــيــنــيــدي بــجــامــعــة هـــارفـــارد، 
 الشهر الحالي، وجد 

ً
قد نشرت تحليلاً

قــد تكلف دافــعــي الضرائب  الــحــرب  أنّّ 
ــدّّرت  وقــ تــريــلــيــون دولار،  الأمـــيـــركـــيين 
بنحو  المــدى  قصيرة  الأولــيــة  التكاليف 
يــوماً  يــومــياً خلال 40  مليار دولار   2
الـــحـــرب، فيما يشمل ذلـــك أســعــار  مــن 
الذخائر والقوات والأضرار التي لحقت 

بالأصول العسكرية.

بغداد تخشى إجراءات أشد بعد استدعاء سفرائها

أميركا تؤخر تسليم شحنات 
مخصّّصة لدول أوروبية

تأجيل التسليح

في ظلّّ الحرب على إيران، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لمواجهة استنزاف مخزونات الأسلحة الأميركية، التي يبدو أنها تشمل 

تأجيل تسليم أسلحة لحلفاء أوروبيين، إلى جانب إشراك القطاع 
الصناعي في التسليح

تريد واشنطن 
من شركات 

صناعة السيارات 
لعب دور في إنتاج 

الأسلحة

مختار محمود: 
استقرار العراق 

يرتبط بالنأي 
بنفسه عن 

الصراعات

تقرير الحدث

خاص

شرق ▼ غــرب

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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سياسة

 بيروت ـ ريتا الجمّّال 
حيفا ـ نايف زيداني

الساعة 12 من منتصف  عند 
لــيــل الــخــمــيــس ـــ الــجــمــعــة، بــدأ 
ســـريـــان مــفــعــول الــهــدنــة على 
الجبهة اللبنانية، بموجب مذكرة تفاهم 
بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية. 
أيــام،  بعشرة  محددة  الهدنة  كانت  وإذا 
وتخللتها خروق في اليوم الأول تحديداً 
مــن إســرائــيــل، فإنها تفتح المــجــال أمــام 
أسئلة عدة بشأن مسارها وما سيليها، 
التفاهم  لا سيما بعد أن حملت مذكرة 
الستة  اللبنانية الإسرائيلية في بنودها 
التي نشرتها الخارجية الأميركية عقب 
القنابل  النار ما يكفي من  إعلان وقف 
ــواء لــنــاحــيــة ربــــط مصير  ــ المـــوقـــوتـــة، سـ
اللبنانية  بــالمــفــاوضــات  الــهــدنــة  تــمــديــد 
ــا تــــحــــرزه مــــن تـــقـــدم،  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـ
 عـــمـــا تــتــضــمــنــه مــــن »احـــتـــفـــاظ 

ً
فــــــضلاً

إســـرائـــيـــل بــحــقــهــا فـــي اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الــضــروريــة لــلــدفــاع عــن نفسها فــي أي 
وقـــت بــمــواجــهــة الــهــجــمــات المــخــطــط لها 
والــوشــيــكــة والمــتــواصــلــة«، وبــحــســب ما 
ورد في المذكرة التي تطرقت أيضاً إلى 
دور الدولة اللبنانية في حصر السلاح، 
وهو الملف الشائك والذي تأكد صعوبة 
اللبنانية  الــحــكــومــة  إنــجــازه رغـــم إقــــرار 
قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية 
في أغسطس/آب الماضي. والمطلوب من 
الدولة اللبنانية، وفق المذكرة، أن تسارع 
انتشارها  الــسلاح وتحقيق  إلى حصر 
عــلــى كـــامـــل الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة. لكن 
اللبنانية  الدولة  بــدور  تتعلق  لا  الأسئلة 
الرافض  الله،  أيــضاً بحزب  بل  فحسب، 
أســاساً لتسليم سلاحــه، رغــم الأكلاف 
ـ  لـــحـــرب إســـنـــاد غــــزة 2023  الــبــاهــظــة 
2024، وحرب إسناد إيران 2026. ومن 
الأسئلة التي تفرضها الهدنة ما يتعلق 
بــالانــســحــاب الإســرائــيــلــي مـــن مــنــاطــق 
جنوب الليطاني، خصوصاً أن الاحتلال 
الذي سيطر على خمس نقاط في حرب 
امــتــداد خط  على  متمركزاً  بــات   ،2024
 إلى البياضة على 

ً
القرى الأول، وصــولاً

تبعد  والتي  اللبناني،  الجنوبي  الساحل 
الحدود مع  نحو تسعة كيلومترات عن 
فــلــســطين المــحــتــلــة، كــذلــك فـــإن مدينتي 
ــاع الـــشـــرقـــي، وبــنــت  ــقـــطـ ــام فــــي الـ ــيـ الـــخـ
ــط، أصبحتا  ــ جــبــيــل فـــي الــقــطــاع الأوســ
بغالبيتهما تحت السيطرة الإسرائيلية. 
إلــــى  ــرق  ــطــ ــتــ ــ ال المــــبــــكــــر  مـــــن  ــان  ــ ــ كـ وإذا 
بوضوح،  التفاوضية  العملية  مستقبل 
الــلــبــنــانــيــة  المــــواقــــف  ــتــبــايــن فـــي  ال إلا أن 
والإسرائيلية يبقى واضحاً في بيروت، 
النار وانسحاب  حديثٍٍ عن اتفاق وقف 
الجيش الإسرائيلي من الجنوب. أما في 
إســرائــيــل، فــالاتــفــاق يــفــتــرض أن يقوم 
الله  على قــاعــدتين: سحب سلاح حــزب 

بالكامل لما تبقى من مــدة وقــف إطلاق 
الـــنـــار«. وكــــان اتـــفـــاق وقـــف الـــنـــار الـــذي 
لبنان  بين  التفاهم  مــذكــرة  باسم  عُُــرف 
وإسرائيل، قد تضمّّن ستة بنود. وجاء 
البند الأول: »ينفذ كل من إسرائيل  في 
ولبنان وقفاً للأعمال العدائية )بدءاً من 
الجمعة( وذلك  ـ  الخميس  ليل  منتصف 
ــن عـــشـــرة أيـــــام كـــبـــادرة  ــة مـ ــيـ ــفــتــرة أولـ ل
حسن نية من حكومة إسرائيل، بهدف 
تفضي  النية  مفاوضات حسنة  تمكين 
إلــى اتفاق على الأمــن والــسلام الدائمين 
ــر الــبــنــد  ــ ــــبــــنــــان«. وذكــ ــل ول ــيـ ــرائـ بين إسـ
الثاني: »يمكن تمديد هذه الفترة الأولية 
وإسرائيل  لبنان  بين  المتبادل  بالاتفاق 
في حال تم إحراز تقدم في المفاوضات 
فرض  على  قــدرتــه  فعلياً  لبنان  وأثــبــت 
أنه  فاعتبر  الــثــالــث  البند  أمــا  ســيــادتــه«. 
»تــحــتــفــظ إســرائــيــل بحقها فــي اتــخــاذ 
كــافــة الــتــدابــيــر الـــضـــروريـــة لــلــدفــاع عن 
نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات 
المــخــطــط لــهــا والــوشــيــكــة والمــتــواصــلــة. 
ولا يــتــأثــر هــــذا الـــحـــق بـــوقـــف الأعـــمـــال 
العدائية. بخلاف ذلك، لن تقوم إسرائيل 
ضد  هجومية  عسكرية  عمليات  بـــأي 
أهــــداف لــبــنــانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الأهــــداف 
أهــداف  من  وغيرها  والعسكرية  المدنية 
الدولة، في الأراضي اللبنانية براً وبحراً 
الــرابــع: »تتخذ  ــواً«. وجـــاء فــي البند  وجــ
ابتداءًً )من منتصف  اللبنانية  الحكومة 
دولــي،  وبــدعــم  الجمعة(،  ـ  الخميس  ليل 
ــوات ذات مـــغـــزى لمـــنـــع حـــــزب الــلــه  ــطــ خــ
وغــيــره مــن الــجــمــاعــات المسلحة المارقـــة 
اللبنانية  الأراضـــي  فــي  الحكومية  غير 
مـــن تــنــفــيــذ أي هــجــمــات أو عــمــلــيــات أو 
أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية«. 
ــراف  ــق الــبــنــد الــخــامــس: »تـــقـــرّّ الأطــ ووفــ
كـــافـــة بــــأن قـــــوات الأمـــــن الــلــبــنــانــيــة هي 
ــن مـــهـــام حــفــظ  ــــة عــ الــــوحــــيــــدة المــــســــؤول
ولا  لبنان،  في  الوطني  والدفاع  السيادة 
يحق لأي دولة أو جماعة أخرى أن تدعي 
البند  أمــا  لبنان«.  لسيادة  الضامن  أنها 
الــســادس فــنــوّّه إلـــى أنـــه »بــطــلــب كــل من 
إســرائــيــل ولــبــنــان مــن الــولايــات المتحدة 
تسهيل المزيد من المفاوضات المباشرة 
الــبــلــديــن بــهــدف حــل كــافــة المسائل  بين 
المــتــبــقــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك مــســألــة ترسيم 
الحدود الدولية، في محاولة للتوصل إلى 
اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار 

والسلام بشكل دائم بين البلدين«.
ــن الــرئــيــس  ــاق بــضــغــط مــ ــ ــفـ ــ وجــــــاء الاتـ
الأميركي دونالد ترامب، الذي كشف في 
سلسلة تصريحات صحافية وتغريدات 
تـــروث«، مساء  عبر منصته »ســوشــال 
الخميس أنه سيوجّّه الدعوة إلى رئيس 
بــنــيــامين نتنياهو  ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ الـ
ــــس الـــلـــبـــنـــانـــي جــــــــــوزاف عــــون  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
ــراء  الــبــيــت الأبــيــض »لإجـ للحضور إلـــى 
أبــيــب  تـــل  أول مــحــادثــات جــوهــريــة بين 
إلى  1983«، مشيراً  عــام  منذ  وبــيــروت 
ولفت  للغاية«.  طويلة  زمنية  فترة  »أنها 
إلــى  يــتــطــلــعــان  الـــجـــانـــبين  أن »كلا  إلــــى 
تحقيق الــسلام وأنه على يقين بأن ذلك 
سيتحقق وبسرعة«. وأعرب ترامب عن 
الله بلطف  أن »يتصرف حزب  أمله في 
وبشكل جيد خلال هذه الفترة. ستكون 
فعلوا  إذا  لــهــم  بالنسبة  عظيمة  لحظة 
أن يحل  القتل. يجب  مــن  ذلــك. لا مزيد 

السلام أخيراً«. 
ــذه الأثــــنــــاء بــــــرزت تــصــريــحــات   ــ فــــي هـ
ــة تــوم  ــــى ســـوريـ المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إل

أمس  التركي،  أنطاليا  بــراك في مؤتمر 
الجمعة، والتي قال فيها إن »الهدف الآن 
ومفاوضات،  هدنة  على  الحصول  هو 
ولا يـــعـــنـــي مــــا حـــصـــل أمـــــس )اتــــفــــاق 
ــى أن  ــتاً إلـ ــحـــرب«، لافــ الــهــدنــة( إنـــهـــاء الـ
»هناك مفقودين على طاولة الحوار هم 
إيران وحزب الله«. وتابع: »نحتاج لفتح 
المسار مع حزب الله لعدم إعدام الحزب« 
في وقت كانت كتلة حزب الله البرلمانية 
تتهم في بيان أمس أن »السلطة أوقعت 
ــر عــظــيــم ومـــــــأزق كــبــيــر  الـــبـــلـــد فــــي شــ
بامتثالها لإدارة واشنطن وخضوعها 
لكل  ــرت 

ّ
وتــنــكّ الإســرائــيــلــيــة  للإملاءات 

ــانـــت قــــد أعــلــنــتــهــا  ــتـــي كـ ــات الـ ــزامــ ــتــ ــ الال
كشروط مسبقة للدخول في أية عملية 
تفاوضية وهي شرط وقف إطلاق النار 
ة، 

ّ
المحتلّ الأراض  الــعــدو مــن  وانــســحــاب 

واختارت اللجوء إلى التفاوض المباشر 
ــق أيٍٍ مــن هذين 

ّ
وحــتــى مــن دون تــحــقّ

ــتــــزام  ــ ــــرطين«. وأكــــــدت الــكــتــلــة »الال ــــشـ الـ
أن  بــحــذر شريطة  الــنــار  بــوقــف إطلاق 
 لــكــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيّّــة 

ُ
ــاملاُ ــ يــكــون شـ

يكون  وأن  الحدوديّّة،  المنطقة  فيها  بما 
ــال الــعــدائــيــة  ــمــ ــافاً للأعــ ــقــ مــتــضــمــناً إيــ

ــادّّ الــــــــــدروع، وتــمــتــد  ــط مــــضــ وحـــتـــى خــ
مــن الــغــرب قـــرب الــبــحــر وحــتــى منطقة 
ــك لإزالـــة  ــ جــبــل الــشــيــخ فـــي الـــشـــرق، وذل
من  الــبــلــدات  ولحماية  التسلل  تــهــديــدات 
إطلاق النار المباشر. وقد جرى تطهير 
الله  حــزب  عناصر  مــن  الأمنية  المنطقة 
والأســـلـــحـــة، وهـــي خــالــيــة مـــن الــســكــان، 
ــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــر مــ ــهّّـ ــطـ ـ

ُ
 تُ

ّ
ــلّ ــظـ ــتـ وسـ

العسكرية، بما في ذلك هدم المنازل في 
تحوّّلت  التي  الحدودية  اللبنانية  القرى 
إلــى مــواقــع قتالية. إلــى جانب ذلــك، فإن 
الأمنية  المنطقة   بين  ما  الواقعة  المنطقة 
وحــتــى نــهــر الــلــيــطــانــي، والـــتـــي تخضع 
قواتنا،  قبل  مــن  نــاريــة  لسيطرة  حــالــياً 
والأسلحة،  حين 

ّ
المسلّ من  بعد  طهّّر 

ُ
تُ لم 

وســيــكــون مـــن الــــضــــروري تــنــفــيــذ ذلــك 
استئناف  عبر  أو  عبر مسار سياسي 
وقف  انــتــهــاء  بعد  العسكرية  العمليات 
إطلاق النار. وفي حال تجدّّد القتال، فإن 
الــســكــان الــذيــن ســيــعــودون إلــى المنطقة 
الأمنية سيُُطلب منهم إخلاءهــا لتمكين 

استكمال المهمة«.
بــــيــــروت أنــهــا  فــــي مـــــــــوازاة ذك، تــــؤكــــد 
نــجــحــت فـــي فــصــل مـــســـار لــبــنــان عن 
ة  الــجــهــود منص�بّّّ وأن  الإيـــرانـــي  المــســار 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــتــــفــــاوض مــ ــ عـــلـــى مـــلـــف ال
ربـــطاً بــالمــبــادرة الــتــي أطــلــقــهــا عـــون في 
9 مـــــارس/آذار الماضــــي. واعــتــبــر رئيس 
ــام زواره،  الــجــمــهــوريــة جــــوزاف عـــون أمـ
المباشرة  »المفاوضات  أن  الجمعة،  أمس 

وتــقــيــيــداً لــحــريّّــة الــحــركــة لــلــعــدو، وأن 
يكون مقدّّمة للانسحاب الإسرائيلي«. 
واعــتــبــرت أنـــه »تـــمّّ الــوصــول إلـــى وقــف 
إطلاق النار بالدرجة الأولى على خلفيّّة 

الضغوط والاتصالات الإيرانيّّة«.
ــبــــر رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــتــ ــتــــه، اعــ مـــــن جــــهــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو، أمــس 
الــجــمــعــة، أنـــه »بــنــاء عــلــى طــلــب صديقي 
الرئيس ترامب وافقنا على وقف إطلاق 
ــبـــنـــان«. وأضــــــاف في  نــــار مـــؤقـــت فـــي لـ
تــصــريــحــات لـــه أنـــه »غــيّّــرنــا مـــع تــرامــب 
وجه الشرق الأوســط وحققنا إنجازات 
عظيمة وسنعطي فرصة لحل سياسي 

وعسكري مع حكومة لبنان«.
أمــا وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، يسرائيل 
كــاتــس، فــأكــد أمـــس الــجــمــعــة، أن لا نية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة للانـــســـحـــاب مــــن المــنــاطــق 
الــحــرب،  إســرائــيــل خلال  احتلتها  الــتــي 
: »نــحــن مـــوجـــودون داخــــل لبنان 

ً
قـــــائلاً

فـــي خــضــمّّ حـــرب ضـــدّّ حـــزب الـــلـــه، مع 
الــنــار  لــلــوضــع ووقـــــف لإطلاق  تــجــمــيــد 
لمـــدة عــشــرة أيــــام. الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــل الــســيــطــرة على  ــواصـ ــيـ يــســيــطــر وسـ
ــتــي طــهّّــرهــا وسيطر  جــمــيــع المــنــاطــق ال
عليها«. وزعم كاتس قتل إسرائيل أكثر 
مــن 1700 مــن عناصر حــزب الــلــه، »أي 
أكثر من ضعفي العدد في حرب لبنان 
الثانية، وتم إنشاء منطقة أمنية يسيطر 
الجيش الإسرائيلي بعمق يصل  عليها 
إلـــى 10 كــيــلــومــتــرات مـــن خـــط الــحــدود 

الدولة  »مــوقــف  وأن  ومفصلية«،  دقيقة 
الــنــار، وتـــأمين  هــو تثبيت وقـــف إطلاق 
انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
واستعادة  المحتلة،  الجنوبية  الأراضـــي 
الحدودية  الــخلافــات  الأســرى، ومعالجة 
ــد أن »الــجــيــش الــلــبــنــانــي  ــ الـــعـــالـــقـــة«. وأكـ
سوف يلعب دوراً أساسياً بعد انسحاب 
القوات الإسرائيلية لجهة الانتشار حتى 
الحدود الجنوبية الدولية ولإنهاء المظاهر 

المسلحة«.
في غضون ذلك، توالت المواقف العربية 
والدولية المرحبة بوقف إطلاق النار، بما 
في ذلــك دولــة قطر التي اعتبرته خطوة 
أولـــيـــة نــحــو خــفــض الــتــصــعــيــد، مــؤكــدة 
ضرورة الالتزام به والبناء عليه بسرعة 
لتثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التوتر 
فـــي المــنــطــقــة، وفـــــقاً لــبــيــان لــلــخــارجــيــة 
القطرية.  كذلك أعربت وزارة الخارجية 
ــيــــس، عــن  ــمــ ــخــ ــ ــاء ال ــ ــسـ ــ ــة، مـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
»تــرحــيــب المملكة بــــإعلان« تــرامــب »عن 
الشقيق«،  لبنان  فــي  الــنــار  وقــف إطلاق 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  فيما أعرب 
ماكرون، أمس الجمعة، عن قلقه من أن 
العسكرية«  العمليات  اســتــمــرار  »يُُــهــدّّد 
الــنــار، مطالباً فــي منشور  وقــف إطلاق 
ــر الأمــــن  ــيـ ــوفـ ــتـ ــر مـــنـــصـــة إكـــــــس: »بـ ــبـ عـ
للمدنيين على جانبي الحدود بين لبنان 
الــلــه إلقاء  وإســرائــيــل. يجب على حــزب 
احترام  إســرائــيــل  سلاحـــه. ويجب على 

السيادة اللبنانية ووقف الحرب«.

أسئلة 
الهدنة 

وما بعدها

منتدى 
أنطاليا

ترامب يمنع إسرائيل من قصف لبنان 
وترقب لمصير المفاوضات 

التوسع الإسرائيلي والحوار وحرية 
الملاحة في هرمز

ترامب: الولايات المتحدة ستعمل 
بشكل منفصل مع لبنان وتتعامل 

مع وضع حزب الله

من العودة إلى 
الضاحية الجنوبية، 

17 إبريل 2026 )حسين 
بيضون(

هــز الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخــيــر على 
لــبــنــان ثــقــة ســكــان المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بعدما  جــديــد،  مــن  الاحــــتلال  بحكومة 
ــوة الـــكـــبـــيـــرة بين  ــجـ ــفـ اتـــضـــحـــت لـــهـــم الـ
ــات الــــــســــــؤولين  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ الـــــــواقـــــــع وتـ
الإسرائيليين، في المستويين السياسي 
وقدراته،  الله  والعسكري، بشأن حزب 
ــود الـــتـــي وزعـــهـــا رئــيــس  ــوعــ ــ وكـــذلـــك ال
أمنه  ووزيـــر  نتنياهو  بنيامين  ــــوزراء  ال
وجاءت  لبنان.  بشأن  كاتس  يسرائيل 
الاشــتــبــاكــات مــع حــزب الــلــه وإطلاقــاتــه 
)في  المواجهة  دخوله  بعد  الصاروخية 
الثاني مــن مــــارس/آذار الماضـــي( عقب 
علي خامنئي  الإيــرانــي  المرشد  اغتيال 
لتبدد  الماضــــــي(،  فــبــرايــر/شــبــاط   28(
لــه إســرائــيــل عقب  الكثير مما روّّجـــت 
جولة القتال السابقة تحت اسم »سهام 
الشمال« )بين 23 سبتمبر/أيلول 2024 
العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين  و27 
عينه(، بأن الحزب مُُني بهزيمة، أفقدته 
ــه الــعــســكــريــة. وأظـــهـــرت  مــعــظــم قــــدراتــ
 عن كثافة 

ً
المعارك داخــل لبنان، فــضلاً

الــصــواريــخ الــتــي أطــلــقــت نــحــو الجبهة 
ــا تسببت  الــداخــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومــ
ــن الــقــتــلــى   عــ

ً
ــن أضـــــــــرار، فــــــضلاً ــه مــ بــ

ــو ما  ــورة مـــغـــايـــرة، وهــ ــ والـــجـــرحـــى صـ
الغاضبة  الفعل  أيــضاً ردات  قد يفسر 
المحلية في  السلطات  مــن قبل رؤســـاء 
إزاء  الــحــدوديــة،  والــبــلــدات  المستوطنات 
النار، قبل استكمال  قرار وقف إطلاق 
الأهداف التي حددتها إسرائيل ووضع 
حــل جـــذري لمعضلة حــزب الــلــه. ويــرى 
هؤلاء أن التهديدات لا تزال قائمة، رغم 
اعــتــرافــهــم فــي الــوقــت ذاتــــه، بـــأن حــزب 
ذات  يعد  ولــم  مؤلمة  ى ضربات 

ّ
تلقّ الله 

الــحــرب، حتى  الـــذي كـــان قــبــل  التنظيم 
مــنــذ الــجــولــة القتالية الــســابــقــة.  ويــقــرأ 
ــــف إطلاق  الــكــثــيــر مــــن مـــعـــارضـــي وقـ
الــنــار الـــذي فــرضــه الــرئــيــس الأمــبــركــي 
دونــالــد تــرامــب، أنــه ينم عــن عـــودة إلى 
 
ً
ــر حلاً

ّ
يــوفّ الـــذي لا  العمل نفسه،  نمط 

جــــــذرياً، بـــل يــتــيــح لـــحـــزب الـــلـــه فــرصــة 
قوته،  وتــرمــيــم  تنظيم صفوفه  ــادة  لإعـ
حتى الجولة المقبلة، وهو ما حصل ما 

وحتى  والحالية  السابقة  الجولتين  بين 
على مدار سنوات ما بين حرب وأخرى، 
لمسؤولين  سابقة  تصريحات  أن  رغــم 
إسرائيليين عقب وقف إطلاق النار من 
إلــى إعلان  أقــرب  نوفمبر 2024 كانت 

النصر المطلق.
في  الإسرائيلية  الأمــل  خيبة  انعكست 
ــاء ســلــطــات محلية،  ــ تــصــريــحــات رؤسـ
كثيرة.  وتــقــاريــر صحافية  وتــحــلــيلات 
من المواقف ما عبّّر عنه رئيس مجلس 
المطلة دافيد أزولاي، بأن سكان الشمال 
يشعرون »اليوم بأنهم تعرضوا للخيانة 
مرة أخرى«. وأضاف: »حقيقة أن رئيس 
الولايات المتحدة هو من يعلن عن وقف 
أي حــدّّ رئيس  إلــى  ظهر 

ُ
تُ الــنــار  إطلاق 

حكومة إسرائيل منفصل عن الشعب، 
ومنفصل عــن واقـــع ســكــان الــشــمــال«. 
وقال إن نتنياهو فشل مرة بعد مرة في 
همه 

ّ
تحقيق الأمن لمواطني إسرائيل، واتّ

 
ً
ه »يعمل من أجل مصالح أخرى بدلاً

ّ
بأنّ

المــواطــنين«. وبحسب  من العمل لصالح 
قوله، فإن هذه الحكومة غير قادرة على 

نزع سلاح حزب الله.
من جهته، اعتبر موشيه دافيدوفيتش، 
آشــر،  ماطيه  الإقليمي  المجلس  رئــيــس 
ورئــيــس مــنــتــدى بــلــدات خــط المــواجــهــة، 
ـــع بــربــطــة عــنــق في 

َ
ـــوقَّ

ُ
أن »الاتـــفـــاقـــات تُ

ــع بـــالـــدم،  ــدفــ ــ واشــــنــــطــــن، لـــكـــن الـــثـــمـــن يُُ
ــرة، وبـــالمـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــ ـ ــدم� ــ ــ ــــبــــيــــوت الـ وبــــال
المفككة هنا، في ماطيه آشر وعلى خط 
المواجهة«. وبحسب قوله: »إعلان وقف 
حــازماً  تطبيقاً  يتضمن  لا  نــار  إطلاق 
ضد حزب الله على أي خرق، ولا منطقة 
أمــنــيــة خــالــيــة مـــن الإرهــــــاب )عـــلـــى حد 
ليس  هذا  الليطاني.  نهر  وصفه( حتى 
إنجازاً سياسياً، بل هو حكم بالإعدام 

وانتظار المجزرة القادمة«.
ــيــــس المــجــلــس  ــا عـــمـــيـــت ســــوفــــر، رئــ ــ أمــ
ــقـــال إنـــه  ــاروم هــجــلــيــل، فـ ــ ــ الإقـــلـــيـــمـــي مـ
»ليس منطقياً أن يربط ترامب الساحة 
ــلــبــنــانــيــة بــالــجــبــهــة الإيــــرانــــيــــة. يــجــب  ال
السماح للجيش الإسرائيلي بالانتصار 
المستوى  الـــذي حـــدده  الــهــدف  وتحقيق 
ــزع سلاح حـــزب  ــ ــ ن ــو  ــ الـــســـيـــاســـي، وهــ

أن  ل 
ّ

قــولــه: »نحن نفضّ الــلــه«. وبحسب 
 بعد، وأن نعرف أن التهديد 

ً
نعاني قليلاً

قــد أزيـــل، على بضعة أيـــام مــن الــهــدوء 
ثم  العملية،  كــل  سيُُميّّع  الـــذي  الــوهــمــي 

نستيقظ على الكارثة التالية«.
فــي الــســيــاق، ذكـــرت صحيفة هــآرتــس 
العسكري  للمحلل  تقرير  في  العبرية، 
عاموس هارئيل، أمس الجمعة، أنّّ وقف 
القتال في الجبهتين، اللبنانية والإيرانية، 
ل إلى حدّّ ما من 

ّ
يقتلع زخم الحرب ويقلّ

أوقفت  إسرائيل  وأن  تجدّّدها،  احتمال 
حقق سوى 

ُ
الحرب في لبنان وهي لم تُ

ــتــقــريــر  نـــصـــف رغـــبـــتـــهـــا. وبـــحـــســـب ال
سيكون من الصعب على نتنياهو إقناع 
الجمهور الاسرائيلي بأن أهداف الحرب 
قد تحققت، بينما لم يُُنزع سلاح حزب 

الله، والنظام الإيراني ما زال قائماً. 
مـــن جــهــتــه كــتــب الــصــحــافــي بـــن درور 
يميني، في صحيفة يديعوت أحرونوت، 
أنــه »لا حاجة إلــى تــشــاؤم وطــنــي. ففي 
الظروف التي نشأت، وقف إطلاق النار 
الحل الأقل  الحل الأفضل، بل هو  ليس 
سوءاً. لأن من يبحث عن حلول مطلقة، 
ومن يعتقد أنه يمكن إزالة تهديد حزب 
الــلــه أو نــــزع سلاحـــــه، فــهــو يــعــيــش في 

أوهام. هذا لم يحدث، ولن يحدث«.
ق على ما قاله إيتان دافيدي، رئيس 

ّ
وعلّ

مــجــلــس مــســتــوطــنــة مـــرغـــلـــيـــوت، بــأن 
يقومون  الإســرائــيــلــي  الجيش  »جــنــود 
بعمل ممتاز. فلماذا لا يسمحون لهم 
أن  الكاتب  واعتبر  العمل؟«.  بمواصلة 
»الصرخة صادقة. لكن يجب أن يُُقال 
حتى  ضللوك.  خدعوك.  لقد  لدافيدي: 
أشهر طويلة إضافية من العمل الممتاز 
لجنود الجيش الإسرائيلي لن تقود إلى 
الهدف الموعود. رئيس الحكومة ووزير 
ــام  ــا الــوعــود والأوهــ الأمــــن، الــلــذان وزّّعــ
بمعدل مرتين في اليوم، يستحقان كل 
الإدانــة. لقد كذبا. وكانا يعلمان أنهما 
يكذبان. ومــرة أخــرى علينا أن نشكر 
الأكاذيب.  فخ  أخرجنا من  لأنه  ترامب 
التذكير، حتى لو كان الأمر  من المفيد 
غير مريح، أن عــامين من الحرب ضد 
حماس لم يؤديا إلى إزالــة التهديد ولا 
إلى نزع سلاح حماس. عامان كاملان! 

حزب الله أقوى بكثير )من حماس(«.
نايف..

الشرع خلال منتدى 
أنطاليا، 17 إبريل 2026 
)سانا(

دمار في كريات 
شمونة، 1 إبريل 

2026 )جلاء 
مرعي/فرانس 

برس(

وقف النار بعيون إسرائيلية: 
خيبة أمل دون نصر

دافيد أزولاي: 
سكان الشمال 
يشعرون اليوم 
بأنهم تعرضوا 

للخيانة مرة أخرى

الغلاف

إضاءة

رصد

وتــوقــيــع اتـــفـــاق سلام إلـــى جــانــب عــدم 
الانــســحــاب مــن المــنــاطــق الــتــي احتلتها 
ــام المقبلة  ــ ــل لــبــنــان. وبــانــتــظــار الأيـ داخــ
يــواصــل  كـــان الاحـــــتلال  ومـــا ستحمله 
خـــرق اتــفــاق الــنــار بــمــا فــي ذلـــك الــغــارة 
مساء  إسرائيلية،  مسيرة  نفذتها  التي 
أمس، في بلدة كونين جنوبي لبنان، ما 
أدى إلى استشهاد لبناني في حصيلة 
أولــيــة. وجـــاءت الــغــارة بعد وقــت قصير 
ــتــــرامــــب عـــلـــى مــنــصــتــه  ــ ــغــــريــــدة ل ــن تــ ــ مـ
تــروث سوشال قال فيها إنه »لن تقوم 
فهم  الآن.  بعد  لبنان  بقصف  إسرائيل 
الولايات  بذلك من  القيام  ممنوعون من 
إلى  مشيراً  كفى«،  يعني  كفى  المتحدة. 
أن الاتفاق مع إيران لا يمت بصلة للبنان 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــدداً عــلــى أن »الـ ومــــشــ
ســتــعــمــل، بــشــكــل مــنــفــصــل، مـــع لــبــنــان، 
الــلــه بطريقة  وتتعامل مــع وضــع حــزب 
مناسبة« فــي وقــت كــان وزيــر الإيــرانــي 
عباس عراقجي يؤكد عدم فصل المسار 
اللبناني عن إيران، إذ كتب على منصة 
إكـــس أنـــه »فـــي ظـــل وقـــف إطلاق الــنــار 
فــي لــبــنــان، ســيــكــون عــبــور كــل السفن 
ــتــجــاريــة عــبــر مــضــيــق هــرمــز مــتــاحاً  ال

وجّّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع قصف إسرائيل لبنان، مع بداية هدنة من 
عشرة أيام، والتي يسود ترقب لمسارها، لا سيما بعد ربطها بالمفاوضات اللبنانية 
على  خصوصاً  يليها،  وما  الهدنة  عن  الأسئلة  من  العديد  تحضر  فيما  الإسرائيلية، 

مستوى الوضع اللبناني الداخلي وما يخطط له الاحتلال

هيمنت أزمات المنطقة على انطلاق منتدى أنطاليا في تركيا أمس 
فيما كان المبعوث الأميركي توماس براك يسمع المشاركين كيف 

أن رئيس حكومة الاحتلال »لا يكترث بالخطوط ولا الحدود«

الـــشـــرع خلال إحـــدى  ــــســــوري أحـــمـــد  ال
جلسات المنتدى، حول البحث عن اتفاق 
أمــنــي مـــع تـــل أبــيــب »يــضــمــن انــســحــاب 
كان  السورية،  الأراضـــي  من  إسرائيل« 
ــى ســــوريــــة، تــوم  ــ المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إل
ــــزائــــدة عن  بـــــراك، صــاحــب الـــصـــراحـــة ال
المــنــتــدى أن رئيس  يــؤكــد خلال  الــلــزوم 
لا  نتنياهو  بــنــيــامين  ــتلال  الاحــ حكومة 
بــالــحــدود، وأن دمــشــق تصرفت  يــهــتــم 
»حــكــمــة« بـــعـــدم الـــدخـــول فـــي الــحــرب  ـــ ب

الأميركية الإسرائيلية على إيران.
يعقد تحت  الــذي  المنتدى  وعلى هامش 
تحت شــعــار »الــتــعــامــل مــع حـــالات عدم 
اليقين عند رسم المستقبل«، استضافت 
ولايـــــة أنــطــالــيــا جــنــوبــي تـــركـــيـــا، أمـــس، 
تركيا  لــوزراء خارجية  الثالث  الاجتماع 
لبحث  والــســعــوديــة  وباكستان  ومــصــر 
سبل إيجاد حلول للمشكلات الإقليمية. 
وفــي مـــارس/ آذار الماضـــي، عقد وزراء 
 في 

ً
ــاثلاً ــمــ ــاعاً مــ ــمـ ــتـ ــة اجـ ــعــ الــــــدول الأربــ

ــاد. كما  ــ ــ أب فـــي إسلام  ــر  ــ الـــريـــاض وآخـ
يشمل المنتدى عدداً من الاجتماعات من 
بينها »الاجتماع الثالث لوزراء خارجية 
البلقان«، والاجتماع  الــسلام في  منصة 
غــزة،  )عــربــي-إسلامــي( بشأن  الثماني 
وزراء  لمجلس  الرسمي  غير  والاجتماع 

خارجية منظمة الدول التركية.
ومـــن أبــــرز الــحــضــور فـــي المــنــتــدى هــذا 
ــبــاكــســتــانــي  ــام، رئـــيـــس الــــــــــوزراء ال ــ ــعـ ــ الـ
شهباز شريف ووزير الخارجية محمد 
جــهــود  ــــودان  ــقـ ــ يـ وهـــمـــا  دار،  ــاق  ــحــ إســ
الــوســاطــة بين إيـــران والـــولايـــات المتحدة 
الحرب بشكل دائم  في مسعى لإيقاف 
البلدين، إلى جانب وزير الخارجية  بين 
ــر  ـــ ــرغـــي لافــــــــروف ووزيـ ــيـ الـــــروســـــي سـ

الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

ــتاً إلـــى ضـــرورة  الــنــار فــي المـــيـــدان«، لافــ
أن »لا نــغــفــل عـــن مــنــبــع المــشــكــلــة، وهــو 
السياسة التوسعية الإسرائيلية«، داعياً 

المجتمع الدولي لوقفها.
وخلال إحــــدى جــلــســات المــنــتــدى، قــال 
الرئيس السوري أحمد الشرع، إن »حجم 
المـــشـــاكـــل فـــي المــنــطــقــة يــحــتــاج لــحــلــول 
أن »سورية تشكل  استثنائية«، معتبراً 
وتستطيع  استثنائياً.  جغرافياً  موقعاً 
أن تكون على مسافة واحــدة من  اليوم 
جسراً  تــكــون  أن  تستطيع  بــل  الجميع، 
وسطاً بين الدول الكبرى«. وقال: »نرسم 
تــاريــخاً جــديــداً لــســوريــة وهـــو الانــتــقــال 
للنزاعات،  بريداً  صندوق  تكون  أن  من 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ ــى فـــرصـــة عــظــيــمــة للاسـ ــ إلـ
 عن الفرص 

ً
الأمن الاستراتيجي فضلاً

ــة«. وشـــدد  ــاديـ ــتـــصـ الاســتــثــمــاريــة والاقـ
في السياق على أنــه »لــم نكن طــرفاً في 
ــدائــرة.  ــراع ضــد إيــــران فــي الــحــرب ال صـ
وســـوريـــة تــتــأثــر بــمــا يــجــري فــي لبنان 
)الرئيس  بها  قــام  التي  الجهود  ونبارك 
ــقـــاف  ــد( تــــرامــــب لإيـ ــ ــ ــال ــ ــ ــركــــي دون ــيــ الأمــ
الحرب الدائرة«. وبشأن الجولان المحتل 
والمــفــاوضــات مــع إســرائــيــل، قــال الشرع 
الــجــولان  إن »اعــتــراف أي دولـــة بأحقية 
لإسرائيل كما اعترف ترامب، هو باطل 
لأنه حق للشعب السوري«، مضيفاً أن 
و»نحن  مــراحــل  عــدة  تشمل  المباحثات 
نبحث عن اتفاق أمني يضمن انسحاب 
ــع  ــى خـــطـــوط 1974 ووضـ ــ إل إســـرائـــيـــل 
العمل باتفاق  قــواعــد جــديــدة، إمــا تعيد 
فــض الاشــتــبــاك أو إبــــرام اتــفــاق جديد 
يضمن أمن الطرفين«. وعن الاتفاق مع 
قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، شدد 
الشرع على أنه »تجاوزنا المرحلة الأكبر، 
وفــــي الأمـــــس، خــرجــت آخــــر ســـيـــارة أو 

وأكد أردوغان، في افتتاح المنتدى أمس، 
ــياً  أن الـــنـــظـــام المــــوجــــود فـــي الـــعـــالـــم حــال
»لا ثقة بـــه«، لأنــه لا يحمي الأبــريــاء في 
فـــلـــســـطين وســــوريــــة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
الــعــالمــي في  ولــبــنــان، معتبراً أن »الــنــظــام 
أزمــة أخلاقية ووجــوديــة، ولرؤية إلى أي 
مدى وصلت إليه الأزمة يكفي النظر إلى 
غـــزة بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول )2023(«. ورحب أردوغان »بوقف 
إطلاق الــنــار لمـــدة 15 يــومــا فــي الــحــرب 
ــران«،  ــ ــ الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إي
»العبثية والمكلفة  بالحرب  إياها  واصــفاً 
ــة، والــــتــــي بـــــــدأت بـــتـــحـــريـــض مــن  ــايـ ــغـ ــلـ لـ
يخص  ما  وفــي  الإسرائيلية«.  الحكومة 
قـــال أردوغـــــان »إذا كــان  مضيق هــرمــز 
أحد جانبي مضيق هرمز إيران، والآخر 
)سلطنة( عُُمان، فيجب عدم تقييد حق 
دول الخليج في العبور«، معتبراً أن »الأمر 
الأساسي هو ضمان حرية الملاحة وفقاً 
لــلــقــواعــد المــعــمــول بــهــا، وإبـــقـــاء مضيق 
التجارية«.  السفن  أمــام  مفتوحاً  هرمز 
فــي هــذا السياق شــدد على أن »الــحــرب 
تسرع البحث عن طرق بديلة لنقل موارد 
الطاقة من المناطق المجاورة إلى الأسواق 
ــيــة، وتــركــيــا تــؤكــد انــفــتــاحــهــا على  الــدول
الطاقة  مجالي  في  مع جيرانها  التعاون 
ــط، مـــن خلال مـــشـــاريـــع طــمــوحــة  ــربــ ــ وال
ــدى اســتــعــداد  مــثــل طــريــق الــتــنــمــيــة«. وأبــ
ــتــيــســيــر فــي  ــطــــوات ال ــم خــ ــدعــ ــ تـــركـــيـــا »ل
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة« بين 
روسيا وأوكرانيا، كما رحب »بالخطوات 
المساهمة بالاستقرار في سورية بقيادة 

الرئيس أحمد الشرع«.
من جهته اعتبر فيدان، في كلمة خلال 
المــنــتــدى، أن »المــهــمــة الأولـــى فــي المنطقة 
وقف  وتحقيق  النار  »إخــمــاد  اليوم هي 

شاحنة أميركية من الأراضي السوري. 
شمال شرقي سورية خال الآن من أي 
قواعد أجنبية«. وفي ما يخص أوضاع 
الشرع  السياسية، قال  السوري  الداخل 
ــذا تــعــقــد أول  »أعــتــقــد نــهــايــة الــشــهــر هــ
ــلــبــرلمان المــنــتــخــب وفـــي جـــدول  جــلــســة ل

أعماله صياغة للدستور«.
وكان الشرع قد قال في مقابلة مع وكالة 
الأناضول، مساء أول من أمس الخميس، 
»نحن جادون بأن نحصل على نوع من 
الاتــفــاق الأمــنــي )مــع إســرائــيــل( يحافظ 
عــلــى اســتــقــرار المــنــطــقــة«، مــضــيــفاً: »لا 
أعــتــقــد أن المــفــاوضــات )مـــع إســرائــيــل( 
وصلت إلى طريق مسدود لكنها تجري 
بــصــعــوبــة شــــديــــدة بــســبــب إصــــرارهــــا 

الــوجــود على الأراضـــي السورية«.  على 
إلى ذلك قال المبعوث الأميركي توماس 
بـــراك فــي جلسة فــي المــنــتــدى أمـــس، إن 
بـــالـــخـــطـــوط ولا  يـــكـــتـــرث  نــتــنــيــاهــو »لا 
ولا   1974 حـــــدود  ولا   1967 بـــحـــدود 
الأول 2024  كــانــون  خــط 8 ديــســمــبــر/ 
الأســـد(«، معتبراً  )إســقــاط نظام بشار 
لأنها  وذكية  كانت حكيمة  »ســوريــة  أن 
لم تنخرط في أي نزاع«. وقال إن الحوار 
 ،

ً
بين سورية وإسرائيل لا يزال متواصلاً

و»يمكن الوصول إلى اتفاق تطبيع قبل 
لــبــنــان«. وبــشــأن مضيق هــرمــز، اعتبر 
أنه لا يمكن أن تبقى السفن في الخليج 
لــتــنــتــظــر الــقــصــف فـــي المــضــيــق »هــنــاك 

حلول بديلة وكلها تمر عبر تركيا«.

اعتبر رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري، 

أمس الجمعة،
أن »الوحدة الوطنية 

والسلم الأهلي خط
 أحمر لن يسمح بتجاوزه 

على الإطلاق«.

أنطاليا ـ محمد شيخ يوسف

ــط  تــتــصــدر الـــحـــرب فـــي الـــشـــرق الأوســ
الخامسة  النسخة  أعــمــال  وتــداعــيــاتــهــا 
التي  الدبلوماسي«  أنطاليا  »منتدى  من 
انــطــلــقــت أمــــس الــجــمــعــة وتــمــتــد لــثلاثــة 
أيــام، بمشاركة رؤســاء دول وحكومات 
ووزراء خارجية من من أكثر من 150 
دولة، إلى جانب ممثلي منظمات دولية. 
اليوم الأول من المنتدى، ملف  وبــرز في 

العالمي والتوسع الإسرائيلي في  النظام 
المنطقة، إلى جانب الفرص الاستراتيجية 
التي تمثلها دول هذه المنطقة من بينها 

تركيا وسورية. 
ــــب طــيــب  ــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــ وشــ
أردوغــان في كلمته الافتتاحية على أنه 
لا ثقة »بنظام لا يحمي الأبــريــاء«، فيما 
ــتــركــي هــاكــان  كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة ال
ــداف الــتــوســعــيــة  ــ فـــيـــدان يــحــذر مـــن الأهــ
ــل. وبـــيـــنـــمـــا تـــحـــدث الــرئــيــس  ــيــ ــ ــرائ لإســ

أعلن حــزب الله، أمــس الجمعة، أنــه خــاض »معركة العصف المأكــول على 
إبــريــل/نــيــســان، وأصـــــدر 1828  مــــــــارس/آذار و16  يــــوماً بين 2  مــــدى 45 
بياناً أعلن فيها تنفيذ 2184 عملية عسكرية، تصدّّى من خلالها لقوات 
الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، واستهدفت مواقعه وثكناته وقواعده 
داخل الأراضــي الفلسطينية المحتلة«. كما استهدف المستوطنات والمدن 

الإسرائيلية. وأكد أن »يد عناصرنا على الزناد«.

2184 عملية 
لحزب الله

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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سياسة

تونس ـ بسمة بركات

تصدرت المحاكمات السياسية 
الثقيلة  والأحــــكــــام  تــونــس  فـــي 
الــتــي طــاولــت عـــدة شخصيات 
ونــشــطــاء، واجــهــة الأحــــداث خلال شهر 
إبريل/نيسان الحالي، الأمر الذي وصفه 
الــبــعــض بــالاســتــهــداف المــمــنــهــج لــلــرمــوز 
ــيــــاســــيين، ومــــحــــاولات  والــــفــــاعــــلين الــــســ
القضايا  تعددت  القضاء حيث  توظيف 
ــررت عـــنـــاويـــن الــتــهــم »تـــآمـــر على  ــكــ وتــ
أمــن الــدولــة« و»إرهـــاب وتبييض أمــوال«. 
ولاقـــــــى الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر ضــــد رئــيــس 
ــنـــوشـــي،  ــغـ حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، راشــــــــد الـ
الــثلاثــاء الماضــــي، الــقــاضــي بسجنه 20 
له  خلفية تصريحات  على  وذلـــك  ســنــة، 
جبهة  نظمتها  رمضانية،  مسامرة  في 
الـــوطـــنـــي مــنــذ ثلاث ســنــوات  الــــــخلاص 
ــذر فــيــهــا مـــن الإقــــصــــاء الــســيــاســي  ــ وحـ
ــداً مـــن قبل  ــديـ ــنـ اســـتـــنـــكـــاراً واســـــــعاً، وتـ
المــنــظــمــات والأحــــــزاب. وقــضــت المحكمة 
الابــتــدائــيــة بــتــونــس بــالــســجــن 20 عــاماً 
أحمد  القياديين  وكذلك  الغنوشي،  ضد 
المــشــرقــي، ويــوســف الــنــوري، إلــى جانب 
صدور حكم بثلاث سنوات ضد محمد 
ــو المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي  الـــقـــومـــانـــي وعـــضـ
اللذين  بلقاسم حسن،  النهضة،  لحركة 
البعض  مــثلا بحالة ســـراح، كما حــوكــم 
ــرار كـــالـــوزيـــر الــســابــق،  ــ ــر بــحــالــة فـ ــ الآخـ
ــــسلام،  صــهــر الــغــنــوشــي رفـــيـــق عــبــد الـ
الملف  بــــ20 سنة ســجــناً، ويشمل  وذلـــك 
التآمر  تهم  إليهم  وجهت  12 شخصية 

وتبديل هيئة الدولة.
فـــي ســيــاق المــحــاكــمــات الــســيــاســيــة في 
الخميس،  أمس  مثلت  المتواصلة،  تونس 
السابقة  والرئيسة  الحقوقية  الناشطة 
ــة، ســـهـــام بن  ــــكــــرامــ لــهــيــئــة الــحــقــيــقــة وال
المختصة  الجنائية  الدائرة  أمام  سدرين، 
فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد المالــــــي بــالمــحــكــمــة 
ــيـــة بـــتـــونـــس. وجــــــاءت الــجــلــســة  ــتـــدائـ الابـ
لــلــنــظــر فــــي قـــضـــيـــتين مــــن جــمــلــة ســـتّّ 
ــهــا عــلــى خلفية 

ّ
ــتــحــت فــي حــقّ

ُ
قــضــايــا فُ

أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، في قضية 
ــتــونــســي، ومــلــف  المـــصـــرف الــفــرنــســي ال
المخلوع،  الرئيس  صهر  شيبوب،  سليم 
زين العابدين بن علي. وقــررت المحكمة 
تأجيل النظر في القضية إلى 18 مايو/
من  تقاطع  وأفـــادت جمعية  المقبل.  أيـــار 
أجــل الحقوق والــحــريــات، فــي بــيــان، بأن 
ــواجــه 

ُ
الــحــقــوقــيــة ســهــام بـــن ســـدريـــن، تُ

ــات قــضــائــيــة بــصــفــة شخصية  ــقـ ملاحـ
مارستها  وأعــمــال  قــــرارات  خلفية  على 
فـــي إطــــار مــهــامــهــا الــرســمــيــة بصفتها 

رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة.
بالقطب  الأول  التحقيق  وأصــدر قاضي 
الــثلاثــاء  ــي  ــ والمال الاقــتــصــادي  القضائي 
إيـــداع بالسجن فــي حق  الماضـــي بطاقة 
الفساد  مكافحة  لهيئة  السابق  الرئيس 
شوقي الطبيب، وذلك في قضية تعلقت 
ــاوزات خلال  ــ ــجــ ــ ــ ــاب ت ــكــ ــارتــ ــه بــ ــامـ ــهـ ــاتـ بـ
تسييره لهيئة مكافحة الفساد. وقضت 
الدائرة الجنحية لدى محكمة الاستئناف 
بتونس، الاثــنين الماضــي، بالسجن سنة 
وســتــة أشــهــر فـــي حـــق المــحــامــيــة سنية 
القضية  خلفية  عــلــى  ــــك  وذل الــدهــمــانــي، 
ــيــــة حــول  المــتــعــلــقــة بــتــصــريــحــات إعلامــ
المهاجرين الأفارقة بتونس. وأثار الحكم 
السادسة  الجنحية  الــدائــرة  عن  الصادر 
الثامن  في  بتونس،  الابتدائية  بالمحكمة 
مـــن إبـــريـــل الــحــالــي، والــقــاضــي بسجن 
رئــــيــــس جــمــعــيــة الـــقـــضـــاة الـــتـــونـــســـيين 
أنـــس الــحــمــادي لمـــدة عـــام فــي مــا يُُــعــرف 
بقضية »تعطيل حرية العمل«، انتقادات 
واسعة داخل الأوساط القضائية، وسط 
تــحــذيــرات مــن تــداعــيــاتــه عــلــى اســتــقلال 

القضاء وحرية العمل النقابي للقضاة.
وأكدت جمعية القضاة التونسيين أن هذا 
الحكم يأتي في سياق استهداف مباشر 
النقابي،  نشاطه  خلفية  على  لرئيسها 
منذ  القضاة  تحركات  قيادة  في  ودوره 
سنة 2022، مؤكدة أن القضية شابتها 

عدة خروق إجرائية جسيمة.
وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني 
»العربي الجديد«، إن  لـ رياض الشعيبي، 
وتيرة تصعيد المحاكمات لم تتوقف منذ 
في  تسير  فالسلطة  ســنــتين،  مــن  أكــثــر 
اتجاه واحد، هو الإقصاء وتكميم الأفواه 
والتخلص من كل خصومها السياسيين 

أن  الشعيبي  وبنيّن  المــعــارضــة.  أصــــوات 
ــكـــام أصبحت  الــســلــطــة بــمــثــل هـــذه الأحـ
أكثر عزلة داخلياً وخارجياً، مبيناً أنها 
سقطت أخلاقـــياً وســيــاســياً أمـــام الــرأي 
الداخلي، وأصبحت محل نقد من  العام 
 على 

ّ
مختلف المنظمات الدولية، وليس أدلّ

ذلك من قرار فريق الأمم المتحدة الخاص 
الـــذي دان اعتقال  الــقــســري  بــالاحــتــجــاز 
بــإطلاق سراحه فوراً  الغنوشي، وطالب 
ــل الــــتــــجــــاوزات الــتــي  والـــتـــحـــقـــيـــق فــــي كــ
تعرض لها. وأضــاف الشعيبي أن جهة 

الــتــي تنظم هــذه المحاكمات  واحـــدة هــي 
لذلك  تــونــس،  السياسية والــصــوريــة فــي 

تتشابه الأحداث.
الـــرســـمـــي  ــتــــحــــدث  المــ رأى  جـــهـــتـــه،  ــن  ــ مـ
الخميري،  عماد  النهضة،  حركة  باسم 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذه  ـــ فــي حــديــث ل
المحاكمات تكشف أن السلطة عاجزة عن 
إدارة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وكــل المــؤشــرات تـــبنيّن تــدهــور الأوضـــاع، 
إيــجــاد مخرج  فــي  السلطة لا تفكر  وأن 
للبلاد إلا عبر تشديد القبضة القضائية 
وإلهاء الرأي العام في الداخل، باستمرار 
تونس  فــي  السياسية  المــحــاكــمــات  نــهــج 
والمــضــي قـــدماً فــي غــلــق نــوافــذ الــحــوار. 
واعتبر الخميري أن السلطة لا تسمع إلا 
وبالتالي  إلا خطابها  تكرر  نفسها، ولا 
هــذا النهج هــو الــطــاغــي فــي إدارة الــبلاد 
أنــهــا ستكون  السلطة  تعتقد  بــه  والـــذي 
الـــرأي الــعــام وإشغاله  قـــادرة على إلــهــاء 
من  أن  إلــى  ولفت  القاسية.  بالمحاكمات 
بين مــلــفــات المــحــاكــمــات الــســيــاســيــة في 
سنة   20 الغنوشي  على  الحكم  تــونــس 

تحت  والإيقافات  المحاكمات،  وتيرة  في 
ولفت  الفساد.  ومكافحة  التآمر  عــنــوان 
ــذه المـــحـــاكـــمـــات طــــاولــــت عـــدة  ــ ــــى أن هـ إلـ
أجل  من  بنضالها  معروفة  شخصيات 
دولة  عن  وبدفاعها  والحريات،  الحقوق 
القانون، وبالتالي هي تصفية سياسية 
للخصوم وللرموز في محاولة لضربها. 
المحاكمات شملت كل  هــذه  أن  وأوضـــح 
الـــفـــتـــرات والـــشـــخـــصـــيـــات فــــي مــحــاولــة 
لــلــتــخــويــف، والــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات 
ــل  ــــن أجـ ــل مـ ــاضـ ــنـ ــــن يـ ــــل مـ ــيــــب كـ وتــــرهــ
الحقوق والــحــريــات، ولكن هــذا لن يثني 
كـــل مـــن يـــؤمـــن بــقــيــم الــحــريــة والمـــبـــادئ 
بــأن يــواصــل الــنــضــال مهما كــان الثمن 
لاستعادة دولة القانون ورفع الاستبداد

ونــــــددت أحــــــزاب ومــنــظــمــات بــالأحــكــام 
الصادرة ضد الغنوشي وضد عدد من 
تراوحت  إذ  الحركة،  وقــيــادات  النشطاء 
و20 سنة.  ســنــوات  ثلاث  بين  الأحـــكـــام 
وذكـــــرت جــبــهــة الـــــخلاص الـــوطـــنـــي، في 
بيان، إنها تستنكر وتستهجن الأحكام 
القضائية الصادرة فيما يُُعرف بقضية 
لمدد  بالسجن  والتي قضت  »المسامرة«، 
بالغة القسوة بلغت 20 سنة، وإنها تعتبر 
ل حلقة جديدة في 

ّ
تمثّ الأحكام  أن هذه 

العمل  لتجريم  القضاء  توظيف  مــســار 
الــســيــاســي الــســلــمــي والــتــضــيــيــق على 

م. و
ّ
حرية الرأي والتعبير والتنظّ

ــي يــشــهــد  ــتــ ــ ــرة، وال ــامــ ــســ ــي قــضــيــة المــ فــ
الجميع أن لا علاقة للغنوشي بما كيفته 
السلطة من تآمر على أمن الدولة، مبيناً 
عــلــنــيــة، وكـــانـــت بحضور  المــســامــرة  أن 
في  تــحــدثــوا  وقــد  شخصيات سياسية 

السياسة والشأن العام.
ولفت الخميري إلى أن القضايا متنوعة 
ــداء  ــ ــتـ ــ ــن الـــتـــهـــم تـــتـــكـــرر وهــــــي الاعـ ــكــ ــ ول
ــــة، والـــتـــآمـــر الــــذي شمل  ــــدول عــلــى أمــــن ال
الشخصيات السياسية والنشطاء وقادة 
الرأي في تونس، مؤكداً أنه لأول مرة في 
إلى  التآمر  تتحول قضية  تونس  تاريخ 
قضية دون أركان مادية واضحة وكأنها 
العمل  وتجريم  الساسة  لمعاقبة  عــنــوان 
للسياسيين  مــكــان  لا  وكـــأن  السياسي، 
إلا السجون والمعتقلات وهو أمر خطير 
أنهى الوساطة بين السلطة وجل الفاعلين 

في المجتمع.
ــــــتلاف صـــمـــود،  ــد مــنــســق ائـ ــ بــــــــدوره، أكـ
أن   « الجديد  »العربي  لـ الحامي،  حسام 
سلسلة المحاكمات السياسية في تونس 
الوتيرة  أن  تتوقف، مبيناً  ولم  متواصلة 
إدارة  فــي  الفشل  تعمق  كلما  تتصاعد 
الشأن العام، وإزاء عدم القدرة على إيجاد 
العالقة  والملفات  المشاكل  وحــل  الحلول 
مــنــذ ســنــوات رغـــم تــقــديــم الــســلــطــة عــدة 
وعــود. وأشــار إلــى أن عجز السلطة عن 
التسريع  إلــى  بــوعــودهــا يدفعها  الإيــفــاء 

تصدّّع علاقة 
ترامب وميلوني

إبريل شهر 
المحاكمات 

السياسية

معسكر اليمين الأوروبي 
القومي مربك

تتالي أحكام السجن 
ضد المعارضين التونسيين

رياض الشعيبي: السلطة تسير 
في اتجاه واحد هو الإقصاء 

وتكميم الأفواه

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

الدبلوماسية  الــعلاقــات  وتــيــرة  تتسارع 
بين حكومة أرض الصومال الانفصالية 
)صوماليلاند(، غير المعترف بها دولياً 
ــرة  ــيـ الأخـ إعلان  مـــنـــذ  إســـرائـــيـــل  وبين 
مــنــح اعـــتـــراف للإقــلــيــم الانــفــصــالــي في 
في  دولـــة مستقلة  بوصفها  الــصــومــال 
ــي، وهــو  ــ الماضــ ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
مــا قــوبــل يــومــهــا بــرفــض مــن الحكومة 
انتقادات  الفيدرالية في مقديشو، وأثار 

إقليمية ودولية واسعة، قبل أن يزور 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي جــدعــون 
ساعر إقليم أرض الصومال في نياير/

كانون الثاني الماضي.
الإسرائيلية  الــخــارجــيــة  وزارة  وأعــلــنــت 
ــان، الأربـــــعـــــاء الماضـــــــــي، تــعــيين  ــيــ ــ ــي ب فــ
ــــذي يــشــغــل حــالــياً  مــيــخــائــيــل لــوتــيــم، الـ
المتنقل«  الاقتصادي  »السفير  منصب 
لـــدى قـــارة أفــريــقــيــا، ســفــيــراً غــيــر مقيم 
الــصــومــال، وذلـــك بعد  لــدى إقليم أرض 
الصومال  أرض  أن عنيّن رئيس حكومة 
عــبــد الــرحــمــن محمد عــبــد الــلــه »عـــرو«، 
محمد عمر حاجي محمود سفيراً فوق 
الــعــادة ومــفــوضاً لأرض الصومال لدى 
ــي.  إســرائــيــل، فــي فــبــرايــر/شــبــاط الماضـ
مـــنـــاصـــب  ــغــــل  لـــلـــوتـــيـــم أن شــ وســــبــــق 
ــدة، بــيــنــهــا ســفــيــر لــدى  ــ دبــلــومــاســيــة عـ
كينيا وأذربــيــجــان وكــازاخــســتــان، وفق 

ما أوردته هيئة البث الرسمية العبرية.
ــل إعلام  ــائــ ــا أوردتـــــــــه وســ وبـــحـــســـب مــ
ــإن تــعــيين لــوتــيــم لا يــزال  إســرائــيــلــيــة، فـ
ــى اســــتــــكــــمــــال الإجـــــــــــراءات  ــ ــ بــــحــــاجــــة إلـ
الــرســمــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك عــــرض الــقــرار 
للمصادقة  الإسرائيلية  الحكومة  على 
التعيينات  لجنة  مــوافــقــة  بعد  النهائية، 
هرجيسا  إدارة  دشنت  كما  المختصة. 
الــيــهــود في  أيـــام مــركــزاً لاستقبال  قبل 
الإقليم.  مدينة بربرة الاستراتيجية في 

بحسب وسائل إعلام صومالية. 
الصومالية  الفيدرالية  الحكومة  ودانـــت 
بـــشـــدة خـــطـــوة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لسيادة  انتهاكاً صريحاً  إياها   

ً
معتبرةً

ــددت الــحــكــومــة  ــ ــا. وشــ الـــدولـــة ووحـــدتـــهـ
ــقــاطــع لأي  ــيــة عــلــى رفــضــهــا ال الــفــيــدرال
مــحــاولــة لمــنــح اعـــتـــراف دبــلــومــاســي أو 

سياسي لأي جزء من أراضيها خارج 
سلطة الحكومة المركزية، مؤكدة أن إقليم 
أرض الصومال يظل جزءاً لا يتجزأ من 
ــيــة، وأن  ــفــيــدرال جــمــهــوريــة الــصــومــال ال
 
ً
مستقلاً كــيــاناً  لتصويره  تحركات  أي 

تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتقوّّض 
الإجماع الدولي القائم.

ومن شأن الخطوة الإسرائيلية أن تزيد 
الـــتـــوتـــرات فـــي الـــصـــومـــال وفــــي منطقة 
الــقــرن الأفــريــقــي، إذ تــواجــه إدارة أرض 
الـــصـــومـــال تـــحـــديـــات أمــنــيــة فـــي بعض 
العشائر  بعض  رفض  نتيجة  مناطقها 
ــه نـــحـــو تـــطـــبـــيـــع الــــــعلاقــــــات مــع  ــتــــوجــ ــ ال
الحكومة الإسرائيلية، كما أثارت غضب 
دول إقليمية ترى الحضور الإسرائيلي 
فـــي المــنــطــقــة عــامــل تــهــديــد للاســتــقــرار 

الأمني في المنطقة.
وقــــــــال مــــديــــر مــــركــــز هــــــدف لــلــبــحــوث 
)مـــســـتـــقـــل( مــحــمــد ســعــيــد فـــــــارح، فــي 
الــجــديــد«، إن الأهــداف  »العربي  لـ حــديــثٍٍ 
الإســرائــيــلــيــة تــتــمــحــور حــــول مــواجــهــة 
ــة، لا ســيــمــا  ــقــ ــطــ ــنــ خـــصـــومـــهـــا فـــــي المــ
الــحــضــور الــتــركــي المــتــزايــد إلـــى جــانــب 
ــوثـــيين عـــن قـــــرب، وخــلــق  مـــواجـــهـــة الـــحـ
تخوضها  التي  للمعارك  جديدة  ساحة 
ــيـــل ضـــد إيــــــران وحــلــفــائــهــا في  إســـرائـ
ــتـــقـــاده أن  الـــشـــرق الأوســـــــط. وأبــــــدى اعـ

تعيين حكومة الاحتلال دبلوماسياً لها 
في الإقليم يعد تطبيقاً عملياً لاعترافها 
السابق بحكومة أرض الصومال. وبرأيه 
الخطوة بلا شك ستزيد حدة  فإن هذه 
قد  مــا  وهــو  المنطقة،  فــي  الاستقطابات 
ــــى تـــوتـــرات إقــلــيــمــيــة بين دول  ــــؤدي إل يـ
الــكــيــان  مـــع  للتطبيع  الــرافــضــة  المــنــطــقــة 

الإسرائيلي.
الصومالي  الباحث  اعتبر  السياق،  فــي 
»العربي  عدنان عبدي علي في حديث لـ
تــعــيين ممثل دبــلــومــاســي  أن  الــجــديــد«، 
إســرائــيــلــي فــي أرض الــصــومــال يصب 
ــــت عـــلـــى نــــــار المـــنـــطـــقـــة المــشــتــعــلــة  ــزيـ ــ الـ
سياسياً وأمنياً، ويُُنظر إلى هذه الخطوة 

الأمر  فرض  لسياسة  امتداداً  بوصفها 
ــع وتـــكـــريـــس المـــصـــالـــح المــرتــبــطــة  ــ ــواقـ ــ الـ
بالتمدد الإسرائيلي في القارة الأفريقية، 
لا سيما في منطقة القرن الأفريقي التي 
تشهد تــنــافــساً جــيــوســيــاســياً مــتــزايــداً 
ــة. وتــتــجــاوز  ــيــ ــ بين قــــوى إقــلــيــمــيــة ودول
لتفتح  الرمزي،  بعدها  الخطوة  تداعيات 
ــــرى تـــراقـــب تــطــور  ــام دول أخـ ــ ــبـــاب أمـ الـ
الصومال،  وأرض  إسرائيل  العلاقة بين 
وقد تسعى إلى استنساخ التجربة بما 
يخدم طموحات توسعية توصف بغير 
المشروعة، وهو ما من شأنه أن يضعف 
ســـيـــادة الـــصـــومـــال ويـــزيـــد مـــن تعقيد 

المشهد الداخلي.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي 
»الــعــربــي  ـــ مــصــعــب ســعــيــد فـــي حــديــث ل
تــعــيين ممثل دبــلــومــاســي  أن  الــجــديــد«، 
إســـرائـــيـــلـــي فـــي أرض الـــصـــومـــال كــان 
خـــطـــوة مــتــوقــعــة، إذ تــمــيــل إســـرائـــيـــل، 
بعد أي اعــتــراف أو تــقــارب، إلــى تثبيت 
ــنــــوات دبــلــومــاســيــة  حـــضـــورهـــا عـــبـــر قــ
تعزز العلاقات وتمنحها طابعاً رسمياً 
أكــثــر وضــــوحاً. ومـــن المــرجــح أن تــؤدي 
ــى تــصــاعــد الــتــوتــر بين  ــذه الــخــطــوة إلـ هـ
تعارض  ظــل  فــي  وهرجيسا،  مقديشو 
المواقف بشأن السيادة ووحدة الأراضي 
الصومالية. أما من الناحية الأمنية، فإن 
أي وجود إسرائيلي، خصوصاً إذا اتخذ 
أبعاداً تتجاوز التمثيل الدبلوماسي، قد 
ــــى عــامــل اســتــقــطــاب وخــطــر  يــتــحــول إل
محتمل، إذ يمكن أن يُُستهدف من قبل 
جماعات مسلحة مثل حركة الشباب أو 

أطراف إقليمية معادية.
وبــــحــــســــب ســــعــــيــــد، فــــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
ــتــــراف دولـــــي،  ــاعــ ــة تــتــمــتــع بــ ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ الـ
أرض  داخـــل  التأثير  على  قــدرتــهــا  لكن 
نظراً  مــحــدودة عملياً،  تبقى  الــصــومــال 
ــرة عــلــى مــؤســســاتــهــا  ــيــ لــســيــطــرة الأخــ
وأجهزتها الأمنية، وهو ما يجعل تدخل 
مــقــديــشــو مــحــكــوماً أســـــاساً بـــــالأدوات 
القانونية والدبلوماسية من دون امتداد 
ميداني مباشر. وفي هذا الإطــار، تظل، 
ــرز وســــائــــل الــتــأثــيــر  ــ ــقاً لــســعــيــد، أبــ ــ وفــ
بــيــد مــقــديــشــو مــرتــبــطــة بــالــتــحــرك عبر 
الاتحاد  مثل  والــدولــيــة،  الإقليمية  الأطــر 
الأفــريــقــي وجــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة، إلى 
على  للتأكيد  الــدولــيين،  الشركاء  جانب 
ــي الــصــومــالــيــة. غــيــر أن  ــ وحــــدة الأراضــ
الــتــجــارب الــســابــقــة تــشــيــر إلـــى أن هــذا 
يحقق  لم  الرمزية،  أهميته  رغــم  المسار، 

نتائج ملموسة على الأرض.
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ــذا الــطــريــق ســيــنــتــهــي حــتــماً  ــم أن هــ رغــ
بــمــمــر مــغــلــق كــمــا عــلــمــتــنــا كـــل تــجــارب 
السلطة لا  أن  التاريخ، إلا  الاستبداد في 
على  وتصر  سابقيها،  بتجارب  تعتبر 
إعادة إنتاج تجربة استبدادية خارج كل 
شروطها التاريخية. وأوضح أن أحكاماً 
قاسية صدرت ضد الغنوشي، وثلة من 
قــيــادات حــركــة النهضة، وبــالــتــوازي مع 
ذلـــك لــم تــكــن الأحــكــام أقـــل قــســاوة ضد 
ناشطين وإعلامـــيين وقــيــادات سياسية 
مــرمــوقــة، فــي مــحــاولــة يــائــســة لإســكــات 

تتصدع علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيسة الوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد تراكم الخلافات بين واشنطن 

وبروكسل، على مدار الأشهر الماضية، وصولاً إلى الحرب الأميركية ـ 
الإسرائيلية على إيران

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي
الأميركي  الــرئــيــس  بين  التباين  يعد  لــم 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــيــــســ ــــب ورئــ ــرامـ ــ دونـــــالـــــد تـ
ــا مــيــلــونــي مــجــرد  ــيـ ــيـــة جـــورجـ ــالـ الإيـــطـ
اخــــــــــتلاف فـــــي الأســــــلــــــوب الـــســـيـــاســـي 
العابر  المــحــافــظ  الــيــمين  داخـــل معسكر 
 أعمق 

ً
للأطلسي، بل بات يعكس تحوّّلاً

فـــي بــنــيــة هــــذا المــعــســكــر، وتـــآكـــل فــكــرة 
»الــتــحــالــف الأيـــديـــولـــوجـــي« بين الــيــمين 
ــيــــركــــي، حــتــى  ــيـــره الأمــ الأوروبـــــــــي ونـــظـ
الــقــواســم المشتركة حول  اســتــمــرار  مــع 
الهجرة والسيادة والهوية، مع ما يحمله 
ذلك من انعكاسات على التيار اليميني 

في أوروبا.
ظهرت مؤشرات التوتر مع عودة ترامب 
إلــــى خــطــاب أكــثــر حــــدّّة تــجــاه الــحــلــفــاء 
ــل حــلــف  ــ الأوروبـــــــــــيين، خــــصــــوصاً داخــ
ــو(، حــيــث اتــهــم  ــاتــ شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــ
حصتها  تــحــمّّــل  بـــعـــدم  ــة  ــيــ أوروبــ  

ً
دولاً

ــيــــة، ولــــــــوّّح مـــــراراً  ــــدفــــاعــ ــاء ال ــ ــبـ ــ مــــن الأعـ
الأميركية،  الالتزامات  في  النظر  بإعادة 
مــنــتــقــداً الـــقـــارة لأنــهــا لــم تــتــنــازل لــه عن 
ــة. هـــذا  ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ ــزيــــرة غـــريـــنلانـــد الـ جــ
الخطاب شمل بشكل غير مباشر قادة 
ــتــي وجـــدت  مــحــافــظين مــثــل مــيــلــونــي، ال
تقاطعها  بين  دقــيــق  مــوقــع  فــي  نفسها 
الأيــديــولــوجــي مـــع تـــرامـــب والــتــزامــاتــهــا 
داخل الاتحاد الأوروبي و»ناتو«. غير أن 
نقطة التحول الأبــرز جاءت مع تصاعد 
الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، 
إذ اتسع الخلاف داخل المعسكر الغربي 
حـــول شــرعــيــة الــتــدخــل ودور الــحــلــفــاء. 
وقد تعامل ترامب مع تردد بعض الدول 
 
ً
الأوروبية، ومنها إيطاليا، بوصفه دليلاً

ما دفعه  الحلفاء«،  »عــدم موثوقية  على 
ي خطاب أكثر حدة تجاه أوروبا، 

ّ
إلى تبنّ

وربطه بكفاءة التحالف الأطلسي.
هـــذا المــنــاخ انــعــكــس عــلــى مــيــلــونــي، التي 
وجدت نفسها بين مسارين متناقضين: 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــقــاربــهــا الأيــديــولــوجــي 
الداخل  حساسيات  وتلبية  تــرامــب،  مــع 

لـــم يــعــد الـــــخلاف بين تـــرامـــب ومــيــلــونــي 
مـــجـــرد تــبــايــن شــخــصــي، بـــل مــؤشــراً 
ــلــيــمين  عـــلـــى إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل أوســـــــع ل
كافية  الأيديولوجيا  تعد  لم  إذ  الغربي، 
لــضــمــان تــمــاســك عــابــر للأطــلــســي، بل 
باتت العلاقات محكومة بتوازنات هشة 
ومــصــالــح متقلبة. تــصــدّّع هــذه الــعلاقــة 
الأيديولوجية«  »الوحدة  يضرب سردية 
التي روّّج لها اليمين الأوروبي، ويكشف 
حــــــدود فـــكـــرة وجــــــود مـــحـــور مــحــافــظ 
متماسك تقوده واشنطن. وحين يتحول 
تــرامــب إلـــى مــصــدر ضــغــط حــتــى على 
أقرب حلفائه، تتسع الفجوة بين الخطاب 
والواقع، وتضعف قدرة هذا التيار على 
اليمين  يجد  المقابل،  فــي  ناخبيه.  إقــنــاع 
الأوروبــي نفسه أمام معضلة مزدوجة: 
الاستفادة من رمزية ترامب دون تحمّّل 
كـــلـــفـــة الارتـــــبـــــاط بـــــه، خــــصــــوصاً حين 
تتحول مواقفه إلى عبء على العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي أو »ناتو«، أو حتى 

الفاتيكان. 
ــيـــمين الأوروبــــــي  الـ كـــذلـــك يـــتـــراجـــع دور 
واشنطن،  مــع  سياسياً  جسراً  القومي 
ليتحوّّل التقارب مع ترامب إلى مخاطرة 
انــتــخــابــيــة داخـــلـــيـــة، فــيــمــا يـــدفـــعـــه هـــذا 
التوتر إلى »أوربــة« خطابه تدريجياً، أي 
لمصلحة  الترامبي  الطابع  مــن  التخفف 
نهج سيادي أقل تصادماً مع المؤسسات 
الأوروبية، تحديداً في ظل تراجع حلفاء 
ــا، وخــصــوصاً بعد  تــرامــب داخــل أوروبــ
هـــزيـــمـــة أهـــمـــهـــم، فــيــكــتــور أوربــــــــان فــي 
الانتخابات المجرية الأحد الماضي، الذي 
يقرأ نموذجاً لمصير محتمل للمرتبطين 

بمعسكر ترامب.
في المقابل، داخل معسكر ترامب نفسه، 
بأن  متزايدة  قناعة  التصدع  هــذا  يعمّّق 
يــعــودوا رصيداً  لــم  الحلفاء الأوروبــــيين 
ظرفيين  بل شركاء  ثــابــتاً،  استراتيجياً 
يدفع  مــا  مــتــغــيــرة،  تحكمهم حــســابــات 
وبراغماتية  انتقائية  أكثر  مقاربة  نحو 

في إدارة التحالفات.

ــالـــي والأوروبــــــــــي، خـــصـــوصاً مع  الإيـــطـ
الــرأي العام لأي انخراط  تصاعد رفض 
فـــي حــــرب جـــديـــدة بـــالـــشـــرق الأوســـــط. 
بــدأت بإظهار  ومــع ضغط هــذه المعادلة، 
مــســافــة ســيــاســيــة أوضــــح، وإن بــحــذر. 
بلغ التوتر ذروته مع هجوم ترامب على 
بأنه  الرابع عشر، ووصفه  البابا لاوون 
ــع«، إلـــى جــانــب نشر  ــريـ »ضــعــيــف« و»مـ
مــحــتــوى بــصــري يــصــور نــفــســه فيها 
شخصية تشبه المسيح، ما أثار الجدل 
أن  قبل  ديــنــياً  البعض مسيئاً  واعــتــبــره 
الصورة تقدمه  أن  يُُزيله لاحــقاً ويدعي 
طــبــيــباً. هــذا الــتــطــور وضــع ميلوني في 
مـــأزق داخـــلـــي، لاعــتــمــادهــا عــلــى قــاعــدة 
كاثوليكية واسعة، ما دفعها إلى إصدار 
عودته،  منذ  لترامب  مباشرة  إدانــة  أول 
معتبرة تصريحاته »غير مقبولة«. وردّّ 
ترامب بانتقادات علنية، انتقل فيها من 
»الصديقة والزعيمة الممتازة«  وصفها بـ
واعتبارها  مواقفها  فــي  التشكيك  إلــى 
»غــيــر شــجــاعــة بــمــا يــكــفــي«، مـــا عكس 

انتقال العلاقة إلى توتر علني.
في الخلفية، أدت الحرب في إيران دوراً 
الانــقــســام  زادت  إذ  لـــلـــخلاف،  ــرّّعاً  مُُـــسـ
ــول حـــدود  ــل المــعــســكــر الـــغـــربـــي حــ ــ داخـ
الـــدعـــم الـــعـــســـكـــري، خـــصـــوصاً فـــي ما 
والتصعيد ضد  هرمز  بمضيق  يتعلق 
أمــام هذا  الثقة.  طــهــران، ما عمّّق فجوة 
المشهد، تجد ميلوني نفسها في موقع 
ــيـــمين المــؤســســي  مــعــقــد: فــهــي تــمــثــل »الـ
الأوروبــــي« المرتبط بــالاتــحــاد الأوروبـــي 
»القومية  تــرامــب  يمثل  بينما  و»نــاتــو«، 
الأميركية« التي تعيد تعريف التحالفات 
بمنطق المنفعة المباشرة. في هذا الإطار، 
تــتــحــول الـــعلاقـــة تـــدريـــجـــياً مـــن تــقــاطــع 
مشروطة«،  »تقاطعات  إلــى  أيديولوجي 
حيث تتقدم المصالح والضغوط الداخلية 
على الانسجام الفكري، ما يضع اليمين 
ــام مــعــضــلــة الــحــفــاظ على  الأوروبــــــي أمــ
التكيف مع قيود  أو  التقارب مع ترامب 

النظام الأوروبي.

بكين ـ علي أبو مريحيل

ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  أبــدى 
»تقاعس  بـ امتعاضه مما وصفه  أخيراً 
عن  الأطلسي(  شمال  )حلف  الحلفاء« 
دعــــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
والإســــرائــــيــــلــــيــــة ضـــــد إيــــــــــــران. وهـــــدد 
بــالانــســحــاب مــن الــحــلــف، واصــــفاً إيــاه 
بأنه »نمر من ورق« و»لم يفعل أي شيء 
يــذكــر لمــســاعــدة الـــولايـــات المــتــحــدة«، في 
حين شددت دول أوروبية على التزامها 
باعتباره تحالفاً عسكرياً  »ناتو«  تجاه 
الــدولــي. هذا  القانون  ل لانتهاك 

َ
لم يشكَّ

التفاوت في المواقف بين الولايات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا، أثـــــار تــــســــاؤلات فـــي بــكين 
حـــول دور الــحــلــف ومـــدى انــخــراطــه في 
أي حرب محتملة في شرق آسيا، حيث 
أجـــرى مــراقــبــون صينيون مــقــاربــة بين 
موقف »ناتو« من الحرب على إيران وما 
قــد يكون عليه الــوضــع فــي حــال انــدلاع 
حرب في تايوان. ومن جملة التساؤلات 
أنـــه بــعــد ســنــوات مــن دفـــع الــحــلــف نحو 
المواجهة مع بكين، هل سيكون مستعداً 

لخوض حرب لم يخترها؟
ــران  ـــإن إيــ ووفـــــق المـــقـــاربـــة الــصــيــنــيــة، فـ
الأولى  تقع  حالتان مختلفتان،  وتايوان 
على هامش أوروبـــا الأوســـع، ما يترتب 
عــلــيــه تـــداعـــيـــات مـــبـــاشـــرة عــلــى الــطــاقــة 
والــهــجــرة والآثـــار الإقليمية، أمــا تــايــوان 
فتقع في شرق آسيا، وتؤثر على ميزان 
ــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــطين الــهــنــدي  ــقـــوى فـ الـ
ــادئ. ومــــع ذلــــك، تـــواجـــه واشــنــطــن  ــهــ ــ وال
فالتوافق  نفسها.  المشكلة  كلتيهما  في 
العسكرية  والمشاركة  شيء،  السياسي 
ــــــصــــــاغ وفــــــــق الـــــشـــــروط 

ت�
ــة  ــلــ ــمــ فــــــي حــ

الأميركية شيء آخر. وتشير أيضاً إلى 
أن واشنطن بدأت الأعمال العدائية دون 
التخطيط  مــوافــقــة حــلــفــائــهــا، وحــجــبــت 
 
ً
الــعــمــلــيــاتــي عــن أكــثــر الأطـــــراف عــرضــةً

الــعــربــي،  الخليج  منطقة  فــي  للتصعيد 
وبـــمـــجـــرد انــــــدلاع الــــصــــراع، ســعــت إلــى 
الحصول على دعــم »نــاتــو«. وعندما لم 
يــأتِِ هــذا الــدعــم، وصــف ترامب الحلفاء 
»الجبناء«. وللمرة الأولى، ثبت الحلفاء  بـ
رد  واقتصر  الأوروبيون على موقفهم، 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على التمركز 
الدفاعي، بينما رفضت إسبانيا السماح 

للجيش الأميركي باستخدام قواعدها.
وتضيف المقاربة الصينية أن حسابات 
ــة، حـــيـــث ظــــن أن  ــئـ ــاطـ ــرامــــب كـــانـــت خـ تــ
انــتــصــاراً  ستحقق  العسكرية  العملية 

سريعاً، وستنتهي حتى قبل أي يتخذ 
الحلفاء موقفاً على غــرار ما حــدث في 
فــنــزويلا، لكن صــمــود الــنــظــام الإيــرانــي 
الــضــرر بالمصالح  الــحــاق  وقــدرتــه على 
هذه  فشل  أثبتا  المنطقة،  في  الأميركية 
حرب  مقاومة  فإن  وبالتالي  التقديرات، 
الأوروبـــيين،  الحلفاء  موافقة  دون  بــدأت 
توضح حدود حلف شمال الأطلسي، إذ 
لا يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على 
دعــم »نــاتــو« فــي حــرب فــي آســيــا، وهــذا 
الأمر يطمئن الصين. وخلصت المقاربة 
لم  إيـــران  الــحــرب على  أن  إلــى  الصينية 
تكشف عن مجرد خلاف مؤقت داخل 
ــاتــــو«، بـــل عـــن مــــدى عــجــز واشــنــطــن  »نــ
العسكرية،  للعمليات  حلفائها  جــرّّ  في 
المــتــحــدة صياغة  الـــولايـــات  تستطيع  إذ 

الصيني،  التهديد  بــشــأن  الحلف  إطـــار 
ــا لــزيــادة إنفاقها  والــضــغــط عــلــى أوروبــ
مــا لا تستطيع ضمانه  لــكــن  الــدفــاعــي، 
خــارج  تلقائية  عسكرية  مــشــاركــة  هــو 
نــطــاق مــعــاهــدة حــلــف شــمــال الأطلسي 
الأساسية. وبذلك تتجلى حقيقة واقعية 
أمام الصين، أن صياغة »ناتو« وتوظيفه 

عسكرياً أمران منفصلان.
ــبــاحــث فـــي مــركــز جــيــانــغ شي  وقــــال ال
بينغ،  جــيــاو  الاستراتيجية،  لــلــدراســات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن حـــث الــحــلــفــاء  ــــ ل
على الإنفاق الدفاعي وزيادة المشتريات 
العسكرية، كان يشير إلى رهان أميركي 
على دور أســاســي لهم فــي حــال انــدلاع 
مواجهة عسكرية مع الصين، ولكن يبدو 
ف »ناتو« عن الانجرار إلى الحرب 

ّ
أن تخلّ

ل 
ّ
التي بدأها ترامب وحده ضد إيران، مثّ

لــلــجــهــود والمــســاعــي الأمــيــركــيــة  صفعة 
ذراعاً  واستخدامه  الحلف  توظيف  فــي 

عسكرية في حروب الوكالة.
الدولية  العلاقات  من جهته، رأى أستاذ 
في جامعة جنوب الــصين، يــاو بين، في 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن عــدم 
ــاتــــو« لـــلـــدعـــوة الأمــيــركــيــة  اســتــجــابــة »نــ
الــدخــول بالحرب على إيـــران، يمثل  فــي 
ضرباً لحسابات الولايات المتحدة بشأن 
ــزاع مــحــتــمــل فـــي مــضــيــق تـــايـــوان  ــ أي نـ
خاصة أن تكلفة هذه الحرب العسكرية 
بما  مقارنة  أكــبــر  وارتــداداتــهــا ستكون 

يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي قرار تعيين سفير 
إسرائيلي لإقليم »أرض 
الصومال« الانفصالي، 
ليعكس حجم تمدد 

إسرائيل في منطقة القرن 
الأفريقي، مهدداً أمنها 

ووحدة الصومال

تحوّّل شهر إبريل/ نيسان الحالي 
إلى شهر المحاكمات السياسية 

في تونس، بفعل تتالي الأحكام 
الصادرة في هذا الصدد، وآخرها 

ضد رئيس حركة النهضة، راشد 
الغنوشي، الذي حُُكم عليه 

بالسجن 20 سنة، بسبب تصريحات 
منذ ثلاث سنوات

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــا عـــــن الــهــنــد  ــهــ ــ ــتــــقلال مـــنـــذ اســ
المؤسسة  فــرضــت   ،1947 عــام 
الباكستانية نفسها  العسكرية 
ــاتاً فــي  ــ ــبـ ــ ــر ثـ ــ ــثـ ــ بــصــفــتــهــا اللاعـــــــــب الأكـ
باكستان وسط تقلبات سياسية وأمنية 
متلاحقة. ومنذ ذلك الحين برز نجم عدد 
ما  وغالباً  الباكستانيين،  الجنرالات  من 
العسكرية،  الانــقلابــات  ذلــك عقب  حــدث 
ــوا إلـــى شــخــصــيــات تحظى  حــيــث تــحــوّّل
ــي، مــثــل الــجــنــرال  ــ ــ اهــتــمــام إقــلــيــمــي ودول
ضياء الــحــق، والــجــنــرال بــرويــز مشرف، 
ــان. غــيــر أن  وقــبــلــهــمــا الــجــنــرال أيــــوب خــ
قصة قائد الجيش الحالي المشير عاصم 
منير تختلف عن هؤلاء جميعاً؛ فهو لم 
بــل صعد  انـــقلاب عسكري،  يتقدم عبر 
النفوذ  مــع حجم  يتناقض  يــكــاد  بــهــدوء 
اليوم. كما لم يصل منير  الــذي يمارسه 
إلى قيادة الجيش عبر شعبية جماهيرية 
أو خطاب سياسي كما فعل آخرون، بل 
عبر مسار مهني طويل داخل المؤسسة 

العسكرية والاستخباراتية.
الباكستاني  الداخلي  الشأن  عن  وبعيداً 
ــــســــجــــالات بـــشـــأن تـــدخـــل المــؤســســة  وال
الشأن  العسكرية بما في ذلــك منير في 
الــســيــاســي، بـــرز دور مــنــيــر خــصــوصاً 
مــع اســتــضــافــة إسلام أبـــاد المــفــاوضــات 
الأميركية الإيرانية الهادفة لوقف الحرب 
عــلــى إيــــران، وهـــو الـــذي وصــفــه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب ســـابـــقاً بــأنــه 
»المــشــيــر المــفــضــل لــــــديّّ«، لــتــبــنــى علاقـــة 
بــيــنــهــمــا ســاهــمــت فـــي جــعــل بــاكــســتــان 
لاعباً أساسياً بالنسبة لترامب، ما مهّّد 
الحرب  فــي  بوساطتها  للقبول  الــطــريــق 
الحالية. انضم عاصم منير إلى الجيش 
عام 1986 في كشمير الخاضعة للإدارة 
ــبــاكــســتــانــيــة، وتـــولـــى مــنــصــب رئــيــس  ال
أركــــــان الــجــيــش فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
 في 

ً
2022، بــعــد خــوضــه مــســاراً طــــويلاً

الـــجـــيـــش. بـــــدأت شــخــصــيــة مــنــيــر، الـــذي 
ل داخل 

ّ
يحمل اليوم صفة مشير، تتشكّ

والمتشابكة  المعقدة  العسكرية  المؤسسة 
ــه  ــيـــرتـ ــدأ مـــسـ ــ ــبــ ــ ــل تــــــدريــــــجــــــي، فــ ــكــ بــــشــ
كاكول  بأكاديمية  بالالتحاق  العسكرية 
العسكرية وتخرج منها عام 1986، وبعد 
القوات  التحق بوحدة المشاة في  التخرج 
يــتــدرج عبر مناصب  الــحــدوديــة، قبل أن 

ورتــب مختلفة حتى وصــل إلــى منصب 
رئيس الاستخبارات في أكتوبر/ تشرين 
الأول عام 2018، وهو التحوّّل الذي غيّّر 
رئيساً  منصبه  بالكامل.  حياته  مسار 
ــــذي اســتــمــر لــثــمــانــيــة  ــبـــارات، الـ ــتـــخـ للاسـ
أشهر فقط، حيث تمت إزاحــتــه من قبل 
ــوزراء السابق عــمــران خــان في  رئيس الـ
إلــى قلب  يونيو/ حــزيــران 2019، أدخــلــه 
تتقاطع  حــيــث  الــدولــيــة،  الأمــنــيــة  الشبكة 

مصالح القوى الدولية والإقليمية.
ويقول العميد المتقاعد امتياز علي خان 

»العربي الجديد« إن منير كانت له مهام  لـ
قبل  العسكرية  الاستخبارات  كثيرة في 
أن يــصــبــح رئـــيـــساً للاســـتـــخـــبـــارات، ولــم 
تكن لديه ميول إلى الأضواء أو الخطابات، 
بل كان يحب العمل على بناء الثقة عبر 
أنه في  المغلقة وهــدوء. ويوضح  القنوات 
العلاقات الشخصية  عالم الاستخبارات 
أهم من البيانات الرسمية، وهو ما أتقنه 
عاصم منير؛ لذا منذ البداية أثبت نفسه 
 
ً
الولايات المتحدة بوصفه شخصيةً لدى 

الطويل،  المــدى  التعامل معها على  يمكن 
ــى أن واشـــنـــطـــن، الـــتـــي عــانــت  ــ مــشــيــراً إل
مــع إسلام  مــن علاقــة متذبذبة  تاريخياً 
أباد، وجدت في منير قائداً يفهم منطق 
المصالح أكثر من الشعارات، وقادراً على 
والتعاون  الداخلية  السياسة  الفصل بين 

بنظرة  ــور  الأمـ إلــى  ينظر  لكونه  الأمــنــي، 
بــراغــمــاتــيــة مــحــضــة، لا يــهــمــه الانــتــمــاء 
أيديولوجية. في نوفمبر  أو  أي فكر  إلى 
الباكستاني على  البرلمان  2025، صوّّت 
ــة، مـــنـــح بــمــوجــبــهــا  ــتــــوريــ تــــعــــديلات دســ
ــيــــر صلاحـــــــيـــــــات جــــديــــدة  ــنــ عـــــاصـــــم مــ
وحـــصـــانـــة مــــدى الـــحـــيـــاة مـــن الاعــتــقــال 
والملاحقة القضائية، إذ بات يحمل رتبة 
مشير، وتم استحداث منصب جديد هو 
الــدفــاع« مُُنح لعاصم منير،  »قــائــد قــوات 
البحرية  الــقــوات  مــا جعله مــشــرفاً عــلــى 
والجوية الباكستانية إضافة إلى الجيش

قبل  تحديداً  الأخــيــرة،  الــســنــوات  وخلال 
وصـــول دونــالــد تــرامــب إلــى السلطة في 
كــانــت   ،)2021-2017( الأولــــــى  ــه  ــتـ ولايـ
الـــعلاقـــات الأمــيــركــيــة الــبــاكــســتــانــيــة تمر 

بــمــرحــلــة حـــســـاســـة لـــلـــغـــايـــة؛ لـــــذا كــانــت 
ــة عن  ــدايـ ــبـ الـ مــنــذ  تــبــحــث  تـــرامـــب  إدارة 
ــتــأثــيــر، لــيــس فقط  شــريــك قــــادر عــلــى ال
الملفات  فــي  بــل  الباكستانية  الملفات  فــي 
الـــتـــي تـــهـــم المـــنـــطـــقـــة، مـــثـــل أفــغــانــســتــان 
وإيـــــران والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة، وكــانــت 
واعتبرته  بالمشير  شخصية  علاقــة  لها 
ــه بحكم  أنــ أحـــســـن اخـــتـــيـــار، ولا ســيــمــا 
ــان عــلــى صلة  عــمــلــه الاســـتـــخـــبـــاراتـــي كــ

بالمؤسسات الأميركية.
اللواء  الباكستاني  الأمني  المحلل  ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ ل الــلــه ختك  سميع 
والإدارات  بترامب  منير  علاقــات عاصم 
الأميركية عموماً ليست وليدة لقاء واحد 
نتاج سلسلة  بــل  بروتوكولية،  زيـــارة  أو 
طويلة من الاتصالات الأمنية والتنسيق 
الاستخباراتي اللذين سبقا وصول منير 
إلى قيادة الجيش بسنوات. ويضيف أن 
القرار  اع 

ّ
التعامل مع صنّ ل 

ّ
ترامب يفضّ

السياسية،  الــواجــهــات  مــع  لا  الحقيقيين 
يركز  عملياً  نفسه شــريــكاً  منير  وقـــدّّم 
عــلــى الــنــتــائــج وصـــديـــقاً يـــحـــاول الــوفــاء 
ويلعب  المــواقــف  على  ويسيطر  بالعهد، 
في أكثر من مكان في آن واحد. ويشير 
إلــى أن الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الــعلاقــات 
المعلنة  وباكستان  المتحدة  الــولايــات  بين 
الــقــنــوات العسكرية  وغــيــر المــعــلــنــة، عــبــر 
والاســتــخــبــاراتــيــة، والـــتـــي كــــان يــقــودهــا 
في  نـــادرة  ثقة شخصية  أسست  منير، 
ــادة الــجــيــش  ــ ــــعلاقــــات الأمــيــركــيــة مـــع قـ ال
الباكستاني، والتي تحولت في هذه الأيام 
دائمة مع مؤسسات  إلى شبكة تواصل 

الأمن القومي الأميركي.
أبـــــــاد  إسلام  اســـــتـــــضـــــافـــــة  وجــــــــــــــاءت 
واشـــنـــطـــن  الأخـــــيـــــرة بين  ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
الماضــي، ومواصلتها  الأسبوع  وطهران، 
ــفــــاق، لــتــؤكــدا  الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل إلــــى اتــ
ــزة، خــــصــــوصاً علاقــــة  ــيــ ــمــ علاقـــتـــهـــا المــ
وبعد ساعات  الأميركية.  بـــالإدارة  منير 
الرئيس  نائب  المــحــادثــات بين  انتهاء  مــن 
ــانــــس والـــقـــيـــادة  ــركــــي جــــي دي فــ ــيــ الأمــ
الإيرانية في إسلام أبــاد، نهاية الأسبوع 
اتفاق، شكر  إلى  التوصل  الماضــي، دون 
ــوزراء  ــ تـــرامـــب عــاصــم مــنــيــر، ورئـــيـــس الـ
شهباز شريف، في منشور على منصة 
»تروث سوشيال«، وكتب: »إنهما رجلان 
استثنائيان«. وكان ترامب قد استضاف 
البيت الأبــيــض فــي 18 يونيو/  منير فــي 

حزيران 2025.
ــوي تــشــارلــز  ــال الــبــاحــث فـــي مــعــهــد لـ وقــ
إن  إاندبندنت«،  لصحيفة  ليونز-جونز، 
منير »هو بلا شك أقوى زعيم باكستاني 
مــنــذ بــرويــز مــشــرف، مــا يمنحه سلطة 
كاملة على التعيينات العسكرية، وصنع 
القرار في الحكومة المدنية، والإمبراطورية 
للجيش«.  ــراف  ــ الأطـ المــتــرامــيــة  الــتــجــاريــة 
ولفت إلى أن »العلاقة التي بناها منير مع 
بشكل  مؤهلة  باكستان  جعلت  تــرامــب 
فريد للتوسط في محادثات السلام بين 
الولايات المتحدة وإيران. فهي، في الواقع، 
الــتــي تتمتع  الــوحــيــدة فــي المنطقة  الــدولــة 
إيــــران ودول الخليج  بــعلاقــات قــويــة مــع 

والولايات المتحدة«.

تظاهرة مناهضة 
لأميركا وإسرائيل في 

بيشاور، 2 مارس 2026 
)عبد المجيد/فرانس برس(

عاصم منير
في طهران، 16 إبريل 
)Getty( 2026

سياسة

»مشير ترامب المفضل« وسيطاً بين إيران وأميركا
عاصم منير

خطاب منير تجاه 
إسرائيل يتسم بقدرٍٍ 

أكبر من الحذر 
والبراغماتية

إضاءة

واشنطن وجدت في منير 
قائداً يفهم منطق المصالح 

أكثر من الشعارات

ــــجــــيــــش  مـــــــا يــــــعــــــزز تـــــــقـــــــارب قــــــائــــــد ال
الــبــاكــســتــانــي عـــاصـــم مــنــيــر مـــن إدارة 
ــه مــن  ــفــ ــوقــ ــب أيـــــــــضاً مــ ــ ــرامــ ــ ــ دونــــــالــــــد ت
إسرائيل، إذ يبدو أنه ليست لديه مشكلة 
مع إسرائيل ولا مع أي بلد طالما مصالح 
باكستان لا  أن  بلاده محمية، في حين 
تعترف رسمياً بإسرائيل، وهو موقف 
مــرتــبــط بــالــســيــاســة الــداخــلــيــة والــهــويــة 
الإسلامــيــة لــلــدولــة، إلا أن خــطــاب منير 
الأيديولوجي.  التصعيد  عــن  بعيداً  ظــل 
ولم يدفع منير نحو تغيير رسمي في 
الموقف، لكنه حافظ على لغة دبلوماسية 
تسمح بهوامش اتصال غير مباشر مع 
باكستان عضواً في  لذا كانت  الجميع؛ 
الرئيس  له 

ّ
شكّ الـــذي  الـــسلام«  »مجلس 

الأميركي لإدارة غزة، في حين أن الكثير 
ــــدول الــغــربــيــة رفــضــت ذلـــك، وأثـــار  مــن ال
داخل  كبيراً   

ً
جــدلاً الباكستاني  الموقف 

البلاد. ويلاحظ في خطاب عاصم منير 
تــجــاه إســرائــيــل أنـــه يــتــســم بـــقـــدرٍٍ أكــبــر 
ببعض   

ً
مقارنةً والبراغماتية  الحذر  من 

ــل المــؤســســة  الــخــطــابــات الــتــقــلــيــديــة داخــ
يكرر  فبينما  الباكستانية.  السياسية 
منير الموقف الرسمي الثابت لباكستان 
ــم لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة وقــيــام  ــداعــ ــ ال
ب 

ّ
يتجنّ فإنه  مستقلة،  فلسطينية  دولــة 

التصعيد اللفظي الحاد أو استخدام لغة 
مركزاً  إسرائيل،  مع  المباشرة  المواجهة 
الإقليمي  الاستقرار  ذلــك على   من 

ً
بــدلاً

الأسلوب  الدولية. هذا  العلاقات  وتــوازن 
يــعــكــس تـــوجـــهاً أقــــرب إلـــى إدارة المــلــف 
ضمن حسابات استراتيجية أوسع، ما 

يدفع بعض المراقبين إلى اعتبار مواقفه 
أقل حدّّة مقارنة بخطابات قادة الجيش 
الـــســـابـــقين. ولـــم تــكــن أهــمــيــة شخصية 
بالولايات  تكمن فقط في علاقته  منير 
الغربية،  والمصالح  الفكر  وفهم  المتحدة 
بل في قدرته على التحرك بين خصومها 
طويلة  حـــدوداً  تملك  فباكستان  أيـــضاً. 
ــات عــســكــريــة عميقة  ــ ــران، وعلاقـ ــ مــع إيـ
استراتيجية  وشــراكــة  الخليج،  دول  مــع 
دة فرضت 

ّ
مع الصين. هذه المعادلة المعقّ

عـــلـــى قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي أن 
العسكرية  الوظيفة  يتجاوز  دوراً  يلعب 
الــتــقــلــيــديــة. وبـــــرزت شــخــصــيــة المــشــيــر 
بين  مباشر  اتصال  قناة  بوصفه  منير 
واشــنــطــن وطـــهـــران فـــي لــحــظــات تــوتــر 
إقــلــيــمــي مــرتــفــع، مــســتــفــيــداً مـــن مــوقــع 
بلاده باعتبارها دولة تستطيع التحدث 

مع جميع الأطراف، وفي كل الأوقات.
أيـــــضاً عــمــل مــنــيــر عــلــى إعـــــادة تثبيت 
ــات الــبــاكــســتــانــيــة مــع الــســعــوديــة  الـــعلاقـ
ودول الــخــلــيــج، مــســتــفــيــداً مـــن الــتــاريــخ 
الباكستاني  العسكري  للتعاون  الطويل 

ــب 
ّ
هـــنـــاك. لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــجــنّ

ــادة، محافظاً  الانـــخـــراط فــي مــحــاور حــ
على علاقــة مستقرة مع إيــران، ومبقياً 
بـــاب الــشــراكــة مــع الـــصين مــفــتــوحاً من 
دون استفزاز واشنطن. هذه القدرة على 
السير وسط التنافس الدولي والإقليمي 
ــد مـــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيين  ــديــ ــعــ ــ ــلـــت ال جـــعـ
الــغــربــيين يــنــظــرون إلــيــه بــاعــتــبــاره أحــد 
ــادة الـــعـــســـكـــريين بــراغــمــاتــيــة  ــقــ ــ ــثـــر ال أكـ
ــه منير  ــ فـــي المــنــطــقــة. فـــي المـــقـــابـــل، واجـ
انتقادات شديدة في الداخل الباكستاني 
فيما  أفغانستان،  مع  سياساته  بشأن 
يـــرى الــبــعــض أنــهــا جـــزء مــن سياساته 
المــشــتــركــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وفــي 
إلى  الباكستاني، جــاء صــعــوده  الــداخــل 
ــادة الــجــيــش فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــيـ قـ
أكــثــر  مـــن  واحـــــدة  ــثــانــي 2022 خلال  ال
الفترات السياسية توتراً، خصوصاً مع 
الأزمة التي رافقت إطاحة رئيس الوزراء 

بورتريه

السابق عــمــران خـــان، ومــنــذ ذلــك الــحين 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة تــحــت  أضـــحـــت المـــؤســـسـ
ــداء مــتــواصــل مـــع حــزب  ــ قــيــادتــه فـــي عـ
خــان. وهــو ما أســاء إلــى سمعة الجيش 

داخلياً إلى حد كبير.
ويــجــد المــتــأمــل فــي تــاريــخ باكستان أن 
الـــجـــنـــرال الـــســـابـــق ضـــيـــاء الـــحـــق يمثل 
منير؛  بتجربة  مقارنته  يمكن  نــمــوذجاً 
فــقــد رفـــع ضــيــاء الــحــق شــعــار الإسلام 
وسعى إلى تطبيقه، لكنه في الوقت ذاته 
لم يدخل في صدامات خارجية حــادة، 
وحـــافـــظ عــلــى علاقـــــات بــراغــمــاتــيــة مع 
مختلف الدول. مثله تماماً يقدم عاصم 
مــنــيــر نــفــســه بــوصــفــه حـــافـــظاً لــلــقــرآن، 
المـــقـــدســـات  حـــمـــايـــة  فــــي  ــد دوره  ــؤكــ ويــ
ــه  ــتــ ــي علاقــ ــ الإسلامــــــــيــــــــة، لا ســـيـــمـــا فــ
يتعامل  الــداخــل  في  أنــه  إلا  بالسعودية، 

بصرامة مع خصومه.
صبغة الله..

الموقف من إسرائيل والدول 
العربية والشأن الباكستاني

في خضم المفاوضات بين واشنطن 
وطهران، يبرز دور قائد الجيش الباكستاني 
عاصم منير، الذي سبق أن وصفه دونالد 

ترامب بـ»المشير المفضل لدي«، وهو الذي 
نجح ببناء علاقات مهمة مع ترامب مع 
الحفاظ أيضاً على تواصل مهم مع إيران

حتى لو توقفت 
الحرب بين الولايات 

المتحدة والكيان من 
جهة، و #إيران من 

جهة أخرى، فلا أعتقد 
أن أزمات المنطقة 

ستنتهي. على 
العكس، قد تكون 
هذه مجرد بداية 

لمرحلة أكثر تعقيدا. 
ما سيتوقف هو 

إطلاق النار فقط، أما 
جذور الأزمة فستبقى 

قائمة

هذا البند أدناه في 
مذكرة التفاهم 

بين #لبنان وإسرائيل 
كفيل لوحده بتفجير 
وقف إطلاق النار في 

أي وقت، ويقيني 
أن نتنياهو سيخرق 

الاتفاق قريبا رغم كل 
ضغوط ترامب، يقول 
البند: تحتفظ إسرائيل 

بحقها في اتخاذ 
جميع التدابير اللازمة 
للدفاع عن النفس، 

في أي وقت...

يلي وقف الحرب 
على #غزة صمود 

الفلسطيني وصبره 
وقوته يلّيّ الأوروبيين 

صاروا يعلموها 
لأولادهم. بعدين 

الحرب ما خلصت على 
غزة كل يوم في قتل 

وشهداء ودمار

الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تجريا 
محادثات جديدة مطلع الأسبوع.

برنت  لخام  الآجلة  العقود  وانخفضت 
دولاراً   98.78 إلــى  أو%0.61  61 سنتاً 
ــهـــر الــجــمــعــة،  ــبـــل ظـ ــتـــى قـ لـــلـــبـــرمـــيـــل حـ
ــام غـــرب  ــخـ ــة لـ ــلــ ــقـــود الآجــ ــعـ وهـــبـــطـــت الـ
سنتاً   89 الأميركي  الوسيط  تكساس 

أو 0.94% إلى 93.8 دولاراً للبرميل.
وسجلت أسعار النفط مكاسب قياسية 
 .%50 ــت  ــعــ ــفــ ــ وارت آذار  مــــــــارس/  فــــي 
الآونــة الأخيرة لما دون  وانخفضت في 
لكنها ظلت ضمن  للبرميل  دولار  المئة 

نطاق التسعين دولاراً خلال الأسبوع. 
بــيــارن شــيــلــدروب؛ كبير محللي  وقـــال 
الــســلــع فــي بــنــك SEB AB فــي أوســلــو 
لوكالة بلومبيرغ: »يرسل ترامب إشارات 
متواصلة بأن الأمور تسير في الاتجاه 
الآن  يتوقع ضمنياً  والــســوق  الصحيح، 
نهاية  قبل  بالكامل  هرمز  فتح مضيق 
إبـــريـــل. وســيــؤثــر تـــاريـــخ إعـــــادة فتحه 

فعلياً بشكل كبير على سعر النفط«.
»إن السمة السائدة الآن ليست التصعيد، 
ــرار«، كــمــا قـــالـــت بــريــانــكــا  ــقــ ــتــ بـــل الاســ
في  الــســوق  محللي  كبيرة  ساشديفا، 
شركة الوساطة فيليب نوفا بي تي إي 
النفط  »أســـواق  وتابعت:  ذاتــهــا،  للوكالة 
ترسل رسالة واضحة: الخوف هو الذي 
التي  هــي  والدبلوماسية  الارتــفــاع،  دفــع 
الــيــقين سيدفع  وعــدم  التصحيح،  تدفع 

التقلبات في المستقبل«.
الجمعة  هندي  مسؤول حكومي  وقــال 
ــة رويــــتــــرز إن مـــصـــافـــي الــنــفــط  ــالـ لـــوكـ
لتأمين  جهدها  قــصــارى  تبذل  الهندية 
المحلي،  الــطــلــب  لتلبية  الــنــفــط  شــحــنــات 
وذلـــك بــعــد أن قـــررت الـــولايـــات المتحدة 
ــن الـــعـــقـــوبـــات  ــاء مــ ــ ــفـ ــ عـــــدم تـــمـــديـــد الإعـ
الخام  النفط  المفروضة على مشتريات 
مـــن روســـيـــا وإيــــــران. وانــتــهــى الإعــفــاء 
الأمــيــركــي لمــشــتــريــات الــنــفــط الــروســي 
الخاضعة للعقوبات في 11 إبريل، ومن 

المقرر أن ينتهي الإعفاء المتعلق بالنفط 
الإيراني في 19 إبريل.

ــيـــة  ــذرت شـــركـــات الــطــيــران الأوروبـ ــ وحـ
الطائرات  مــن نقص محتمل فــي وقــود 
خلال أسابيع مما سيؤدي إلى تعطيل 
ــلـــول فــصــل الــصــيــف..  الــســفــر قــبــل حـ
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــبــولــنــدي، 
فــويــتــشــخ فــروشــنــا أمــــس الــجــمــعــة، إن 
بولندا لم تستخدم أي وقود طائرات من 
احتياطياتها حتى الآن، لكنه أضاف أن 
»الوضع في أوروبــا صعب، وسيوضح 

الوضع الدولي ما سيحدث بعد ذلك«.
فيما قالت جماعة الضغط الرئيسية في 
قطاع الطيران بألمانيا BDL، التي تضم 
في عضويتها شركات الطيران الألمانية 
ــارات، أمـــس الــجــمــعــة، إن  ــطـ ومــشــغــلــي المـ
ــراج عـــن احــتــيــاطــيــات  ــ ــا الإفــ ــ ــ عــلــى أوروب
وقود الطائرات الاستراتيجية للتخفيف 
مــن آثـــار الــحــرب الإيــرانــيــة، بما فــي ذلك 

أزمة الإمدادات الوشيكة.

في إمدادات النفط والغاز العالمية بسبب 
قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي 
تدفقات  من   حوالي %20 

ً
عــادةً يحمل 

النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، 
إضــافــة إلـــى اســتــهــداف طــهــران لمــرافــق 
الخليج.  والـــغـــاز فــي دول  الــنــفــط  إنــتــاج 
وتــشــيــر تــقــديــرات مــحــلــلين مــن آي.إن.

جي إلى أن إغلاق المضيق يتسبب في 
مليون  مــن 13  يقرب  مــا  تدفق  تعطيل 

برميل من النفط يومياً.
التعاملات  في  النفط  أسعار  وتراجعت 
إزاء  الجمعة وسط تفاؤل  المبكرة أمس 
الـــحـــرب مـــن نهايتها  ــراب  ــتـ اقـ احــتــمــال 
الــنــار بين  مــع بــدء تنفيذ وقــف لإطلاق 
وإعلان  أيـــام  لعشرة  وإســرائــيــل  لبنان 
ــالـــد تـــرامـــب أن  الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـ

لندن ـ العربي الجديد

ــد الأســــــــــــــــواق  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ لــــــــــن تـ
والغاز  النفط  إنتاج  مستويات 
من المنطقة بسرعة بعد توقف 
الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة، لا بـــل يــتــوقــع فــاتــح 
الــدولــيــة، أن  بــيــرول؛ مدير وكــالــة الطاقة 
ــقــدت في 

ُ
اســتــعــادة إنــتــاج الطاقة التي فُ

المنطقة نتيجة للحرب ستستغرق نحو 
عامين.

وأضاف بيرول في مقابلة مع صحيفة 
نويه تسوريشر تسايتونغ السويسرية، 
بلد  ذلــك من  الجمعة، »سيختلف  أمــس 
المثال،  الــعــراق، على سبيل  لآخــر. ففي 
ــول بكثير  ــتاً أطــ ــر وقــ ســيــســتــغــرق الأمــ
أي  وعلى  السعودية.  في  عليه  هو  مما 
حــــال، تــشــيــر تــقــديــراتــنــا إلـــى أن الأمـــر 
سيستغرق عامين تقريباً للوصول إلى 

مستويات ما قبل الحرب«.
وأضـــــاف بـــيـــرول أن تـــقـــديـــرات الــســوق 
مــضــيــق  إغلاق  ــات  ــيـ ــداعـ ــتـ بـ تـــســـتـــهين 
هرمز لفترة طويلة. وأوضح أن شحنات 
النفط والغاز التي كانت في طريقها إلى 
وجهاتها قبل حرب إيران وصلت الآن، 

مما يخفف من حدة نقص الإمدادات.
ــاقلات  ـــحـــمّّـــل أي نــ

ُ
ــم تُ ــاف »لـــكـــن لـ ــ وأضــ

جــديــدة فــي مـــارس/ آذار. لــم تكن هناك 
الغاز  أو  النفط  أي شحنات جــديــدة مــن 
أو الوقود إلى الأسواق الآسيوية. الفجوة 
تزداد وضوحاً الآن. إذا لم يفتح مضيق 
هــــرمــــز ســـــريـــــعاً، فــعــلــيــنــا الاســـتـــعـــداد 
وردّّاً  الطاقة«.  أسعار  في  كبير  لارتفاع 
عــلــى ســــؤال حـــول مـــا إذا كــانــت وكــالــة 
سحب  عملية  ستجري  الــدولــيــة  الطاقة 
جديدة من احتياطيات النفط المخصصة 
ــالات الـــــطـــــوارئ بـــعـــد تــحــركــهــا فــي  ــحــ ــ ل
الوكالة مستعدة  مــارس، قال بيرول إن 
للتحرك فــوراً وبكل حــزم. وأكــد بيرول 
»لـــم نــصــل إلـــى هـــذه المــرحــلــة بــعــد، لكن 

الأمر قيد الدراسة بالتأكيد«.
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع 
إيــران إلى أكبر اضطراب على الإطلاق 
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باريس ـ العربي الجديد

ــثّّ وزيــــــر المالــــيــــة الـــفـــرنـــســـي رولان  ــ حـ
ليسكور أمس الجمعة البنوكََ الأوروبية 
ــع الـــرمـــزيـــة  ــ ــ ــودائ ــ ــ ــتـــكـــشـــاف ال ــلـــى اسـ عـ
الــولايــات  هيمنة  إنــهــاء  فــي  للمساعدة 
المــتــحــدة عــلــى المــدفــوعــات الــرقــمــيــة. في 
مؤتمر  فــي  مسبقاً  مسجلة  تعليقات 
ــاريــــس، قــال  لـــلـــعـــملات المـــشـــفـــرة فـــي بــ
الــصــغــيــر نسبياً  الــحــجــم  لــيــســكــور إن 
لــلــعــملات المــســتــقــرة المــرتــبــطــة بــالــيــورو 
مــقــارنــة بــالــعــملات المــرتــبــطــة بـــالـــدولار 

»غير مــرضٍٍ«. وقــال إن أوروبــا بحاجة 
إلى المزيد من العملات المستقرة القائمة 
جري البنوك حول العالم 

ُ
على اليورو. تُ

المستقرة، وهي  الــعــملات  تــجــارب على 
ــــعــــملات الــرقــمــيــة المــصــمــمــة  ــوع مـــن ال نــ
لــلــحــفــاظ عــلــى قــيــمــة ثــابــتــة ومــدعــومــة 
بالعملات التقليدية. وقد تعاونت بنوك 
عدة لتجربة هذه التقنية، لا سيما بعد 
ع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

ّ
أن وقّ

ــم الــعــملات 
ّ
الــعــام الماضــــي قـــانـــوناً يُُــنــظّ

البنوك  المستقرة. شكلت مجموعة من 
الأوروبــيــة، وفــق وكالة رويــتــرز، شركة 
لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة باليورو 
ــام 2026،  فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــ
ــن هــيــمــنــة  ــون أن تـــحـــد مــ ــلـ ــأمـ ــي يـ ــتــ ــ وال
الولايات المتحدة في المدفوعات الرقمية. 

قــــال لــيــســكــور أمــــس »أشـــجـــع الــبــنــوك 
بـــشـــدة عــلــى مـــواصـــلـــة دراســــــة إطلاق 
بالترميز  ويُُــقــصــد  ــزة«.  ــ ــرمّّ ــ

ُ
المُ الـــودائـــع 

تقنية  على  قائمة  رقمية  رمــوز  إنشاء 
البلوك تشين لتحل محل الأصول المالية 

القائمة.
الأوروبــيــون  السياسات  يــحــاول صناع 
تقليل الاعــتــمــاد عــلــى مــــزودي خــدمــات 
الدفع غير الأوروبــيين، نتيجة للعلاقات 
التي زادت  المتحدة  الولايات  المتوترة مع 
من المخاوف بشأن تجزئة خدمات الدفع 

في الاتحاد الأوروبي .
يــعــمــل الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي على 
ــورو الــرقــمــي لــلــحــفــاظ على  ــيـ تــطــويــر الـ
دور أموال البنك المركزي في الاقتصاد 
الــرقــمــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن جــمــاعــات 

الضغط المصرفية في بعض البلدان قد 
قاومت الخطط وكان التقدم في البرلمان 

الأوروبي بطيئاً.
ــه يــدعــم  ــوم الــجــمــعــة إنــ ــال لــيــســكــور يــ قــ
لوضع  الأوروبــــي  المــركــزي  البنك  خطط 
عملة الــبــنــك المــركــزي الــرقــمــيــة فــي قلب 
جــهــود الــتــرمــيــز، واصـــــفاً إيـــاهـــا بــأنــهــا 

»التوازن الصحيح«.
ــمــــن شـــــركـــــة تــــيــــثــــر، ومــــقــــرّّهــــا  ــيــ ــهــ وتــ
ــــملات  ــعـ ــ ــلــــى ســـــــوق الـ الـــــســـــلـــــفـــــادور، عــ
المستقرة، إذ إنّّ ما يزيد عن 185 مليار 
دولار من رموزها مرتبطة بالدولار، في 
جنرال  سوسيتيه  شركة  فيد 

ُ
تُ المقابل 

بأن عملتها المستقرة المرتبطة باليورو، 
يــتــجــاوز  طــلــقــت عـــام 2023، لا 

ُ
أُ والـــتـــي 

حجمها المتداول 126 مليون دولار.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

المركزي  ليبيا  محافظ مصرف  أجــرى 
ناجي محمد عيسى سلسلة اجتماعات 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن مع 
الأميركية  الخزانة  وزارة  في  مسؤولين 
ــيـــة، إلـــى جــانــب  ومــؤســســات مــالــيــة دولـ
بنوك وشركات عالمية. وتركزت اللقاءات 
في  الاقــتــصــادي  الإصلاح  ملفات  على 
ليبيا وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، 
ــتــعــاون الـــدولـــي فـــي الــقــطــاع  وتــوســيــع ال
المصرفي. وأوضح المصرف، في بيانات 
مساعد  الــتــقــى  المــحــافــظ  أنّّ  منفصلة، 

وزير الخزانة الأميركي لشؤون الشرق 
الأوســط وأفريقيا إريــك ماير، إذ جرى 
ليبيا،  في  الاقتصادية  التطورات  بحث 
التوافق  فــي مسار  التقدم  ذلــك  فــي  بما 
على إطار لتوحيد الإنفاق العام، إضافة 
التي ينفذها  بــرامــج الإصلاح  إلــى دعــم 

المصرف المركزي.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون 
في  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي  مع 
ومكافحة  الخارجية،  العمليات  مجالات 
ــبــــي، والــــحــــد مــن  ــنــ تـــهـــريـــب الـــنـــقـــد الأجــ
اســتــخــدام الــقــنــوات غــيــر الــرســمــيــة في 
تحويل الأموال، بما في ذلك الاعتمادات 

يرتبط  وما  الموازية،  والسوق  المستندية 
الأمــوال وتمويل  بها من مخاطر غسل 
ــــضاً خطة  الإرهـــــــاب. وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء أيـ
الأجنبي،  النقد  توزيع  لتنظيم  المصرف 
ــــدولار نقداً  بما فــي ذلــك مــشــروع بيع ال
ــتـــجـــاريـــة وشـــركـــات  عـــبـــر المــــصــــارف الـ
الصرافة، وفق ضوابط تنظيمية جديدة 
غير  الاستخدامات  تقليص  إلــى  تهدف 
ــنــظــامــيــة، وتـــعـــزيـــز الامـــتـــثـــال لمــعــايــيــر  ال

الشفافية والرقابة.
وفي لقاء آخر، بحث المحافظ مع شركة 
»نـــومـــيـــســـمـــا« المـــتـــعـــاقـــدة عـــلـــى تـــوريـــد 
النقد الأجنبي، ومع مسؤولين سابقين 

فــي الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 
ــدولار إلـــى ليبيا،  ــ اســتــمــرار تــدفــقــات الـ
وإمـــكـــانـــيـــة تـــوســـيـــع الـــتـــوريـــد لــيــشــمــل 
اليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب 
تقييم جاهزية القطاع المصرفي المحلي 
النقد الأجنبي للأفراد،  لاستئناف بيع 
وأشار المصرف إلى أن ممثلي الشركة 
التوريد  برنامج  بدعم  التزامهم  أكـــدوا 

وتقديم الدعم الفني.
لقاءات مع ممثلي  وعقد وفد المصرف 
قطاعات  فــي  عاملة  أميركية  شــركــات 
التحتية،  والبنية  والتكنولوجيا  الطاقة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا شــــيــــفــــرون ومــــــوتــــــورولا 

ــاور، لاســتــعــراض  وإنـــرجـــي كــابــيــتــال بــ
فرص الاستثمار في ليبيا، خصوصاً 
ــــغــــاز والــطــاقــة  ــنــفــط وال فـــي قـــطـــاعـــات ال

المتجدّّدة والتحول الرقمي.
ــاعاً مــــع جــــي بــي  ــمــ ــتــ ــد أيـــــــضاً اجــ ــقــ وعــ
ــواق  ــ ــ ــورات الأسـ ــ ــطـ ــ مـــــورغـــــان، تــــنــــاول تـ
الأجنبية،  الاحتياطيات  وإدارة  العالمية 
قانونيين  لقاء مع مسؤولين  إلــى جانب 
في صندوق النقد الدولي لبحث تحديث 
قــوانين  يشمل  بما  المالــيــة،  التشريعات 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
ــارف، وتــنــظــيــم خــدمــات  وقــــانــــون المــــصــ

الدفع الإلكتروني.

شكّّلت بنوك أوروبية شركة لإطلاق 
عملة مستقرة مرتبطة باليورو

إغلاق هرمز عطّّل تدفق 13 مليون 
برميل من النفط يومياً

ناقلة
للغاز الطبيعي في 
كوتشي، الهند، 13 
إبريل 2026 )سيفارام 
فينكيتاسوبرامانيان/ 
)Getty

Saturday 18 April 2026
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إعادة إحياء مشاريع سعودية لتصدير النفط

تونس ـ إيمان الحامدي

ــلــــف الــــطــــاقــــة عــلــى  بـــيـــنـــمـــا يـــســـيـــطـــر مــ
الإيرانية  الحرب  بعد  العالمية  النقاشات 
تــونــس  تـــبـــرز  هـــرمـــز،  وإغلاق مــضــيــق 
ــل أســـاســـيـــة بين شــمــال  ــ كــحــلــقــة وصــ
المــتــوســط وجـــنـــوبـــه، عــبــر أنـــبـــوب الــغــاز 
 
ً
الــعــابــر لأراضــيــهــا، مــا يمنحها فــرصــةً
لتعزيز مواردها المالية من رسوم عبور 

الغاز الجزائري نحو إيطاليا.
أصــبــحــت  الأخـــــيـــــرة،  ــنــــوات  ــــســ ال خلال 
إلى  الطبيعي  للغاز  مــورد  أكبر  الجزائر 
كبير  بشكل  ــا  رومـ تعتمد  إذ  إيــطــالــيــا، 
خط  عبر  المنقول  الجزائري  الغاز  على 
أنابيب »ترانسميد« الذي يربط الجزائر 
تونس  وتستفيد  تونس.  عبر  بإيطاليا 
منذ عقود من رسوم العبور التي تمثل 
أحــد مـــوارد المـــوازنـــة، إذ تحصل الــبلاد 
نسبة  على  القائمة  الاتفاقيات  بموجب 
تراوح بين 5% و6% من الغاز العابر أو 

ما يعادلها مالياً وفق الأسعار العالمية.
وفـــي ظـــل الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فـــي أســعــار 
الطاقة واضطراب إمدادات الغاز العالمية 
ــا إلـــى  ــيـ ــالـ ــطـ بـــســـبـــب الـــــحـــــرب، تـــتـــجـــه إيـ
من  يزيد  ما  إمداداتها،  لتعزيز  الجزائر 

مسقط ـ كريم رمضان

أحدثت الحرب الإيرانية اضطراباً كارثياً 
ــعــــملات الـــرقـــمـــيـــة، مــحــولــة  ــ فـــي ســــوق ال
ــى خــســائــر  ــ ــارات المـــــتـــــداولين إلـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
وتداعياتها  الــصــدمــة  وكشفت  فــادحــة، 
هشاشة العملات المشفرة أمام النزاعات 
الإقــلــيــمــيــة. وفـــي الــخــلــيــج، حــيــث يشكل 
ــتــــداولين،  الــشــبــاب نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــ
ــائـــر إلـــــى صــدمــة  تـــحـــولـــت هـــــذه الـــخـــسـ
اقــتــصــاديــة ونــفــســيــة، بــحــســب تــقــريــر 
 ،)KuCoin( كيوكوين  منصة  نشرته 
المتخصّّصة في تحليل أسواق العملات 
المشفرة، لافتة إلى الانهيار المفاجئ في 
الحرب،  بسبب  المشفرة  العملات  ســوق 
إذ انخفض عملة بيتكوين بنسبة تصل 
مــدفــوعاً  أســابــيــع قليلة،  فــي  إلـــى %30 

ببيع واسع النطاق.
ويــشــيــر تــعــبــيــر الــشــبــاب عـــن غضبهم 
إلى  الاجتماعي  الــتــواصــل  عبر وســائــل 
فقدان الثقة في نموذج الاستثمار عالي 
المخاطر، ما يعكس نقص الوعي بتأثير 
الأســواق  على  الجيوسياسية  التوترات 
سلوكيات  إلــى  بانتقال  وينذر  الرقمية، 
دفاعية، مع زيادة التركيز على مخاطر 

استغلاله  يمكن  كبيراً  مـــورداً  يمثل  مــا 
الطاقي  الخبير  ويـــرى  بيعه.  أو  محلياً 
الغاز  تدفقات  زيـــادة  أن  الماطـــري  حامد 
ــا يمكن أن تعزز  الــجــزائــري نحو أوروبـ
موقع تونس على خريطة الطاقة الدولية، 
ويــســاعــد عــلــى خــفــض فـــاتـــورة الــشــراء 
التعاقدية مع الجزائر، لا سيما أن تونس 
الغاز  على   %70 تــفــوق  بنسبة  تعتمد 

الجزائري لتوفير حاجياتها المحلية.
»العربي  لـ فــي تصريح  الماطـــري  ويــقــول 
الطاقية  الاستقلالية  تراجع  إن  الجديد« 
كممر  تونس  مصالح  يخدم  لا  لتونس 
طاقي، إذ تتحوّّل الإيرادات المحصلة من 
رسوم العبور إلى سداد الفواتير لفائدة 
الـــجـــزائـــر. ويــضــيــف: »تــســتــفــيــد تــونــس 
إلــى حــد مــا مــن ارتــفــاع صــــادرات الغاز 
الــجــزائــري نحو أوروبــــا، غير أن تونس 
المنقولة  الكميات  على  الرسوم  تحصّّل 
نقتطعها  غــاز  كميات  في شكل  عينية 
إلــى كميات  المارة، إضــافــة  الكميات  مــن 

تتسم  إذ  بطبيعتها،  الخطورة  شــديــدة 
ــؤدي في  ــادة ومــســتــمــرة تــ بــتــقــلــبــات حــ
كثير من الأحيان إلى تكبد المستثمرين 
مراراً  تكرّّر  نمط  فادحة، وهو  خسائر 
فــي الــســجلات المالــيــة العالمية، وفــي ظل 
اليقين  وعـــدم  القلق  مــن  الحالية  المــوجــة 
الـــتـــي تــخــيــم عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
ــي،  ــ ولا ســيّّــمــا فــي جــانــبــه الــنــقــدي والمال
تهديداً  لتصبح  المــخــاطــر  هـــذه  تتعاظم 
مـــبـــاشـــراً للاســـتـــقـــرار المالــــــي للأفــــــراد، 

التونسية.  الــخــزيــنــة  إلـــى  تــدفــق الأمــــوال 
ــي  ويــؤمّّــن أنــبــوب الــغــاز الــعــابــر للأراضـ
التونسية المعروف بـ »خط الأنابيب عبر 
الطبيعي من  الــغــاز  المــتــوســط« وصـــول 
الجزائر عبر تونس إلى صقلية، ثم إلى 
نقل  أنــبــوب  ويمتد  الإيطالية.  الأراضـــي 
الغاز الجزائري 400 كم داخل الأراضي 
الـــتـــونـــســـيـــة مـــــن الــــــحــــــدود الـــتـــونـــســـيـــة 

.
ً
الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالاً

ــــقــــدّّر الـــعـــائـــدات الــحــالــيــة لــتــونــس من 
ُ
وتُ

الأنبوب ما بين 400 و600 مليون دولار 
ــع ارتـــفـــاع الــطــلــب الأوروبــــي  ســـنـــوياً، ومـ
على الغاز، خاصة بعد تقليص الاعتماد 
ــح أن  ــرجّّــ ــ عــلــى الإمـــــــــدادات الـــروســـيـــة، يُُ
تشهد هذه العائدات زيادة خلال 2026 
تتباين بحسب حجم التدفقات؛ إذ تبلغ 
إلـــى 12  الــتــي تــصــل  لــلــكــمــيــات   %5.25
إلى %5.75  وترتفع  متر مكعب،  مليار 
الــكــمــيــات بين 12 و16  تــــــراوح  عــنــدمــا 
 %6.25 إلــى  لتصل  مكعب،  متر  مليار 
مكعب.  متر  مليار   16 تتجاوز  عندما 
وتــصــل الــقــدرة الإجــمــالــيــة للأنــبــوب إلى 
ما  مليار متر مكعب ســنــوياً،  نحو 33 
يزيد  المنقولة  الكميات  ارتــفــاع  أن  يعني 
تــلــقــائــياً حــصــة تــونــس مــن الـــغـــاز، وهــو 

كما  الــكــبــرى  الانــهــيــارات  قبل  التسييل 
لوحظ لدى المتداولين الأميركيين، حسب 
ليفريج  منصة  نشرته  تقرير  أورد  مــا 
تريدينغ، المتخصصة في تداول العملات 
ــر أصــــــــوات الــشــبــاب  ــؤشــ ــفــــرة. وتــ المــــشــ
إلى تحول نحو الاستثمارات  الخليجي 
الحكومية،  والــســنــدات  كــالــذهــب  الآمــنــة 
بــحــســب تــقــديــر نــشــرتــه مــنــصــة كــويــن 
رانك، المتخصّّصة في تحليلات العملات 
المشفرة. وإزاء ذلك، ينصح متخصصو 
منصات تحليل الأسواق بتجنب الرافعة 
الشراء  باستراتيجية  والالــتــزام  العالية 
الحد  مع  التقلبات،  لتخفيف  التدريجي 
إلـــى 5% مــن المحفظة،  مــن الانــكــشــاف 
ومــراقــبــة تــدفــقــات الــطــاقــة والــســيــاســات 
إلى  والانــتــقــال  تنبؤ،  كــعلامــات  النقدية 
الأدوات المنظمة مثل الصناديق، حسب 
بانتيرا  منصة  نشرته  تقرير  أورد  مــا 
استثمارات  فــي  المتخصّّصة  كابيتال، 

البلوكشين.
وفــي هــذا الإطــار، يشير الأستاذ بكلية 
الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد، المدير 
العراقي،  المركزي  بالبنك  السابق  العام 
إلى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ داغـــر،  محمود 
 
ً
الـــعـــملات المــشــفــرة تــعــد بيئةً أنّّ ســـوق 

أخـــرى يــجــرى اســتــيــرادهــا مــن الجزائر 
الــبلاد بأضعاف  حتى تغطي حاجيات 

حجم الرسوم«.
ولا يــنــكــر الماطـــــري الأثــــر مــن اســتــفــادة 
تــــونــــس مــــن زيــــــــادة صـــــــــادرات الـــطـــاقـــة 
ارتفاع  أن  غير  ــا،  أوروبـ نحو  الجزائرية 
أســعــار الــغــاز عــالمــيًًــا وتــضــخــم فــاتــورة 
الـــطـــاقـــة المـــحـــلـــيـــة يـــقـــلـــصـــان الـــعـــائـــدات 
المتحدث  ويعتبر  قــولــه.  وفــق  المحصلة، 
أن انخفاض مستوى الاستقلال الطاقي 
ــبلاد  ــ  الـ

ّ
ــقاً، إذ تـــظـــلّ ــلـ ــقـ ــات مـ ــ لـــتـــونـــس بـ

غير  العالمية،  الــســوق  بأسعار  مرتبطة 
أن تــونــس لا تـــواجـــه مــخــاطــر مــبــاشــرة 
مــرتــبــطــة بـــالـــتـــوتـــرات فـــي مــنــاطــق مثل 
تستورد  أنــهــا  باعتبار  هــرمــز،  مضيق 
ــاساً عــبــر أنــبــوب مــبــاشــر من  الــغــاز أســ
الرسمية  البيانات  أحــدث  وفــق  الجزائر. 
للمرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع 
لوزارة الصناعة والطاقة، سجلت نسبة 
لتستقر  تــراجــعاً،  الطاقية  الاستقلالية 
فـــي شــهــر سبتمبر/  ــدود %36  حــ فـــي 
نفس  42% خلال  مقابل   2025 أيــلــول 
ــفــتــرة مـــن عــــام 2024. ويــــرى خــبــراء  ال
فــي الــشــأن الــطــاقــي أن تــونــس يمكن أن 
إذا  إقليمية  طاقية  منصة  إلــى  تتحول 

خـــاصـــة شـــبـــاب الــخــلــيــج المــقــبــلين على 
هكذا استثمار. لذا؛ ينصح داغر شباب 
الــدخــول  ب 

ّ
بتجنّ الــتــعــاون  مجلس  دول 

في هذا السوق كمبدأ عام حفاظاً على 
بــدائــل  تــبــنــي  الأقــــل  عــلــى  أو  المال،  رأس 
ــاناً نــســبــياً، مــثــل اللجوء  تــبــدو أكــثــر أمــ
إلى »العملات المستقرة« المرتبطة بقيمة 
الــدولار، شرط أن يكون ذلك في أوقات 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي الــعــالمــي وليس 

أثناء فترات الاضطراب.
ويؤكد داغر أنّّ الانخراط في استثمارات 
المشفرة  العملات  ضخمة ضمن ســوق 
يصنف  الراهنة  الــظــروف  فــي  التقليدية 
ضــمــن فــئــة المــجــازفــات غــيــر محسوبة 
كبيرة  بحجوم  التعامل  إنّّ  إذ  العواقب، 
يعرض المستثمرين لاحتمالات خسائر 
السعرية  التقلبات  عــن  ناتجة  جسيمة 
ــتـــي تـــحـــدث بـــمـــجـــرد ظــهــور  الــعــنــيــفــة الـ
مـــوجـــات مـــن الــتــشــاؤم أو الــتــفــاؤل في 
الـــســـوق الاســتــثــمــاريــة، مـــحـــذراً شــبــاب 
الــخــلــيــج مـــن مــغــبــة تــجــاهــل حــســاســيــة 

الوضع الاقتصادي الراهن.
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي 
درويــش،  أحمد  علي  المالـــي  والمستشار 
»العربي الجديد«، إلى أنّّ التراجع الحاد  لـ

التحتية  بنيتها  اســتــغلال  أحسنت  مــا 
ومــوقــعــهــا الــجــغــرافــي، خــاصــة فـــي ظل 

توجه أوروبا لتنويع مصادرها.
وتستفيد تونس من موقع استراتيجي 
يــتــعــزز مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة 
وتوجه الدول الأوروبية لبحث اتفاقيات 
إذ  الــجــزائــر،  الغربية  الــجــارة  مــع  طاقية 
إلــى أحــد أهم  أنــبــوب ترانسميد  يتحول 
ــا،  ــ شــــرايين الــطــاقــة بين أفــريــقــيــا وأوروبـ
وهو ما يمنح الــبلاد قــدرة على تحقيق 

عائدات ثابتة نسبياً.
الجزائر،  إلــى  الأخــيــرة  زيــارتــهــا  وخلال 
ســيــطــر مــلــف الـــطـــاقـــة عــلــى المــبــاحــثــات 
جورجيا  الإيطالية  الـــوزراء  رئيسة  بين 
ــة،  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــونــــي والـ ــلــ ــيــ مــ
عدم  استمرار حالة  في ظل  خصوصاً 
ــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة  ــ ــيـــقين بـــشـــأن أســ الـ
المنطقة.  فــي  الــحــرب  لــتــداعــيــات  بالنظر 
وتشير البيانات الرسمية التي نشرتها 
وكـــالـــة نــوفــا الإيــطــالــيــة إلـــى أنّّ إيــطــالــيــا 
استوردت نحو 20.1 مليون متر مكعب 
من الغاز الجزائري خلال العام الماضي 
2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ21.1 
ثلث  ــــك  ذل ويــغــطــي  فـــي 2024،  مــلــيــوناً 

احتياجات إيطاليا من الغاز والطاقة.

فــي أســعــار الــعــملات المــشــفــرة لا يعزى 
للحرب  المباشرة  التداعيات  إلى  حصراً 
الـــراهـــنـــة أو الـــتـــطـــورات الــجــيــوســيــاســيــة 
ــى أن الـــســـوق كــانــت  ــ ــتاً إل ــ ــرة، لافـ ــيــ الأخــ
تــشــهــد تــصــحــيــحاً كـــبـــيـــراً حـــتـــى قــبــل 
انـــدلاع الــحــرب. ويــعــود هــذا الانخفاض 
انفجار  إلــى  أســــاساً، بحسب درويــــش، 
ــانـــت قــــد تــشــكــلــت  »فـــقـــاعـــة ســـعـــريـــة« كـ
المــدروس  غير  الشرائي  التهافت  نتيجة 
والرهان على استمرار الارتفاعات، وهو 
ما لم يتحقق على أرض الواقع، ما فاقم 
الشباب في  الخسائر بين فئة  من حدة 
نظراً  خــاص،  نحوٍٍ  على  الخليج  منطقة 
مع  التعامل  في  الكافية  الخبرة  لانعدام 
دافع  المالــيــة، وسيطرة  الأســـواق  تقلبات 
وغير  أربــاح سريعة  تحقيق  في  الطمع 

مضمونة عليهم.
ــاذ  يــــحــــذر درويــــــــش مــــن خــــطــــورة اتـــخـ
الـــــقـــــرارات الاســـتـــثـــمـــاريـــة تـــحـــت تــأثــيــر 
ــر  ــــغــــضــــب إثــ ــال ــر الـــســـلـــبـــيـــة كــ ــ ــاعـ ــ ــــشـ المـ
هما  والــتــروّّي  الــهــدوء  إنّّ  إذ  الخسائر، 
العقلانية  على  للحفاظ  الأمثل  السبيل 
التفكير في  التصرف، خاصّّة عند  في 
بأسعار مرتفعة  المشتراة  الأصــول  بيع 

في ظل بيئة سوقية غير مستقرة.

تونس تراهن على أنبوب الغاز الجزائري الحرب تضرب متداولي بيتكوين في الخليج

تصل عائدات تونس 
من الأنبوب إلى 600 مليون 

دولار سنوياً

الحرب الإيرانية تعيد تسليط 
الضوء على موقع اليمن 

الاستراتيجي

يؤثر ارتفاع الشيكل على 
قيمة الأجور والالتزامات 

المالية

أمام مصفاة عدن 
النفطية، اليمن، 5 
سبتمبر 2016 )صالح 
العبيدي/ فرانس برس(

سوق عمر 
المختار في 
مدينة غزة، 

13 إبريل 2026 
)سعيد جرس/ 

فرانس برس(

عدن ـ محمد راجح

ــــغلال  ــتـ ــ ــلـــيـــة اسـ تــــتــــصــــدّّر عـــمـ
واســتــثــمــار المــضــائــق والمــمــرات 
ــات فــي  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الاهـ ــريــ ــحــ ــبــ ــ ال
أحد  اليمن، بعد فترة طويلة من إغلاق 
التي  الــبلاد  أهم الملفات لحساسيته في 
تتمتع بموقع استراتيجي في قلب العالم 
بين الشرق والغرب، وتطل على البحرين 

الأحمر والعربي.
ــيـــاء مــشــاريــع  ــادة إحـ ــ ــــك مـــع إعــ يـــأتـــي ذل
سعودية لمد أنابيب لتصدير النفط عبر 
أحدها مشروع  الشرقية،  اليمن  ممرات 
سابق قبل نحو 25 عــاماً في محافظة 
قبل  آخر حديث  حضرموت، ومشروع 

أقل من 10 سنوات في المهرة.
»العربي  وأكدت مصادر خاصة مطلعة لـ
ــــغلال مـــوقـــع الــيــمــن  ــتـ ــ ــــجــــديــــد« أن اسـ ال
ومــــمــــراتــــه الـــبـــحـــريـــة الـــشـــرقـــيـــة يــحــظــى 
بــاهــتــمــام كــبــيــر لــــدى مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها 
ــياً، إذ يُُـــدرس الــعــديــد مــن الــخــيــارات  ــ دول
ــرات  ــمــ لــكــيــفــيــة اســـتـــثـــمـــار مـــعـــابـــر ومــ
حضرموت والمهرة الاستراتيجية المطلة 

على البحر العربي.
ويؤكد نائب رئيس جامعة المهرة عادل 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  كرامة، 
أن الـــيـــمـــن يــســتــطــيــع إبـــــــرام اتــفــاقــيــات 
رسمية معتمدة من الرئاسة والحكومة 
 
ً
ومجلس النواب مع دول الخليج، خاصةً

خط  لتمرير  السعودية،  العربية  المملكة 
أن  إلــى  مشيراً  النفط،  لتصدير  أنابيب 
هـــذا المـــوضـــوع ظـــل مــحــل نــقــاش طـــوال 
اليمن  يستغل  لــم  لكن  الماضــيــة،  الفترة 

هذه الفرصة حتى الآن.
ويـــــرى كـــرامـــة أنــــه قـــد حــــان وقــــت هــذه 
الالتزام بالاتفاقيات  الفرصة، مع أهمية 
ــع هـــذه  ــوائـــي مــ ــعـــشـ ولـــيـــس الـــتـــعـــامـــل الـ
المعارضون  يعترض  لا  حتى  الفرصة 
عــلــيــهــا، مـــوضـــحاً أن مــحــافــظــة المــهــرة 
ما  إذا  المستفيدة بشكل كبير  ستكون 
النفط إلى  مُُدّّت أنابيب خطوط تصدير 

البحر العربي في محافظة المهرة.
ــبــــدي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  وتــ
بسبب الحرب في إيران وإغلاق مضيق 
المتاحة  بالبدائل  جــدياً  اهتماماً  هــرمــز، 
ــي مــحــافــظــتــي  ــي فــ ــربـ ــعـ عـــلـــى الـــبـــحـــر الـ
بعد  اليمن،  والمــهــرة شرقي  حضرموت 
أن اتخذت خطوة مهمة في هذا الاتجاه 
بــمــد أنــابــيــب لــتــصــديــر الــنــفــط فــي ينبع 
ــمــــر. ويـــقـــول الــخــبــيــر  عــلــى الــبــحــر الأحــ

»الشيبة«  حقل  مثل  السعودية  حــقــول 
والحقول في المنطقة الشرقية إلى بحر 
العرب من خلال محافظتي حضرموت 
اليمن، غير أن الأوضاع  والمهرة شرقي 
ـــرت 

ّ
أخّ الــيــمــن  الــتــي شــهــدهــا  السياسية 

مثل هذا المشروع.
ويـــشـــدد الــكــســادي عــلــى أنّّ الـــوقـــت قد 
حــان لإعـــادة إحــيــاء مثل هــذه المشاريع 
 للحرب 

ً
بسبب الصراع الإقليمي نتيجةً

ــران، إذ تــعــانــي دول الــخــلــيــج من  ــ فــي إيـ
اخــتــنــاق تـــام بسبب عـــدم قــدرتــهــا على 
تــصــديــر إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط والـــغـــاز 
بنسبة  هرمز  عبر مضيق  يمر  والـــذي 
20%، لـــذا يــجــب عــلــى الــيــمــن اســتــغلال 
هذا الوضع والبت في مثل هذا المشروع 
الــنــفــط عبر  المــتــاح لمــد أنــابــيــب لتصدير 
حــضــرمــوت أو المــهــرة، فــهــو مــوقــع مهم 
ومناسب وبعيد عن التوترات والصراع 
الإقليمي، ويتطلب ذلــك وجــود دولــة في 
ــا لاســـتـــغلال  ــهـ الـــيـــمـــن تـــفـــرض شـــروطـ
ــا. وتـــقـــدر  ــمـــارهـ ــثـ ــتـ ــذه الـــفـــرصـــة واسـ ــ هـ

المالية  العلوم  الاقتصادي ورئيس قسم 
الــكــســادي  محمد  حــضــرمــوت  بجامعة 
»العربي الجديد« إن النظام السابق في  لـ
اليمن ارتكب خطأ كبيراً بغلق هذا الملف 
وعــــدم إدراك أهــمــيــة مــوقــع بـــاب المــنــدب 
ــتـــغلال والاســتــثــمــار  والــعــمــل عــلــى الاسـ
الاستراتيجي،  الموقع  لهذا  الاقتصادي 
 بــعــد الــــتــــدخلات الـــدولـــيـــة الــتــي 

ً
ــةً ــاصـ خـ

جاءت عقب استهداف المدمرة الأميركية 
ــدة في  ــاعـ ــقـ »كــــــول« مـــن قــبــل تــنــظــيــم الـ
محافظة  عاصمة  بالمكلا  الضبة  ميناء 
حــضــرمــوت فـــي 12 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
هذا  مــن  أنــه  ويعتبر  عــام 2000.  الأول 
الحادث كان يجب على اليمن أن يفرض 
 على باب المندب، أسوة بما 

ً
 تامةً

ً
سيطرةً

فعلته إيران بالتحكم الكلي بالملاحة في 
المــنــدب  بـــاب  يتحكم  إذ  هــرمــز،  مضيق 
الدولية  التجارة  مــن  نحو %15  بــمــرور 
إلــــى آســـيـــا وأوروبــــــــا وشـــمـــال أفــريــقــيــا 

وحتى إلى أميركا.
ودفعت الحرب في إيران وأزمة مضيق 
ــروج مـــشـــاريـــع فــــي هـــذا  ــ ــــى خــ هـــرمـــز إلـ
الخصوص إلى العلن، بعد أن ظلت لفترة 
طويلة مجرد مقترحات يتم تداولها من 
تــحــت الـــطـــاولـــة، مــنــهــا مـــشـــروع لإيــجــاد 
ممر أو أنبوب يمتد من الربع الخالي من 

عليها  يمتد  أن  بالإمكان  التي  المساحة 
إلـــى 2500  ــذا الأنـــبـــوب بــنــحــو 2000  هـ
كيلومتر، وذلك بحسب مختصين، أسوة 
إلى  أوكرانيا  في  الممتدة  الغاز  بأنابيب 
أوروبـــا، حيث بالإمكان الاســتــفــادة من 
الخصوص  هذا  في  الأوكرانية  التجربة 
والـــحـــصـــول عــلــى نــفــس الــحــصــة الــتــي 

تحصل عليها.
ــادي أهــمــيــة الاســـتـــقـــرار  ــكـــسـ ويـــؤكـــد الـ
الــســيــاســي للنظر والــبــت فــي مــثــل هــذه 
ــب كــذلــك 

ّ
ــتـــي تــتــطــلّ المـــشـــاريـــع المـــهـــمـــة الـ

الــتــوافــق مــع دول أخــــرى مـــجـــاورة مثل 
 ذلــــك من 

ّ
ســلــطــنــة عُُـــمـــان الــتــي تــســتــغــلّ

إنــشــاء مــيــنــاء الــدقــم، إذ ســتــكــون هناك 
فــي ظــل وضعه  لليمن  اســتــفــادة كبيرة 
الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب الـــراهـــن، إضــافــة 
إلــى تطوير المــوانــئ فــي هــذه المحافظات 

وزيادة مواردها المالية بشكل كبير.

توقع إيرادات ضخمة
علي  والمــصــرفــي  المالـــي  الخبير  ويتوقع 
»العربي الجديد«،  التويتي، في تصريح لـ
أن يحقق اليمن إيرادات سنوية ضخمة 
مــن المـــوانـــئ وحـــدهـــا، مــن دون الــثــروات 
والسياحة  اليمن  فــي  كتشف 

ُ
ستُ الــتــي 

والنقل وغيرها، إضافة إلى أن متوسط 

دخل الفرد سيرتفع كثيراً خلال عشرة 
البطالة  أعــوام فقط، كما يتوقع تقليص 
ــودة  إلـــى أدنــــى مــســتــوى فــي الــيــمــن، وعـ
ــنــاتــج  ــاع ال ــ ــفـ ــ ــم، وارتـ ــ ــبلادهـ ــ المـــغـــتـــربين لـ
موقع  أن  إلــى  مشيراً  المحلي،  الإجمالي 
ودبــي  موقع سنغافورة  مــن  أهــم  اليمن 
ــل مــا تــحــتــاجــه الــــبلاد هو  وغــيــرهــا، وكـ
هذا  لتحقيق  الـــبلاد  تدير  ناجحة  إدارة 

الحلم.
اليمن  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل ويــشــرح 
الأحمر  البحر  من  طويلة  سواحل  لديه 
ــو اســتــغــل مــوقــعــه،  إلـــى بــحــر الـــعـــرب، ولـ
لاســـتـــطـــاع بـــنـــاء 20 مـــيـــنـــاءًً عــلــى طــول 
السواحل اليمنية لتكون محطة ترانزيت 
لــلــحــاويــات فــي الــعــالــم أجــمــع، فــمــا يميز 
العرب  أنها تقع على بحر  اليمن  موانئ 
والمــحــيــط الــهــنــدي، ولــديــهــا الــتــحــكــم في 
نــقــطــة الاخـــتـــنـــاق بــمــضــيــق بــــاب المــنــدب 

الاستراتيجي.
ــران،  ــ ــرب إيـ ــداث حــ ــ ــه بــعــد أحــ ويـــتـــابـــع أنــ
ظهرت أهمية موقع اليمن الاستراتيجي، 
هـــرمـــز  مـــضـــيـــق  إغلاق  ــد  ــعـ بـ  

ً
ــةً ــ ــــاصـ خـ

العالم،  دول  في  النفط  تدفقات  وتوقف 
إذ يــمــكــن لمــوقــع الــيــمــن أن يــســتــغــل لمد 
إلى  الخليج  وغــاز من دول  نفط  أنابيب 
ليكون  نشطون،  ميناء  المهرة،  محافظة 
أهـــم مــيــنــاء فــي الــعــالــم، وبــعــيــداً عــن كل 
 عن إمكانية 

ً
التهديدات الإيرانية، فضلاً

بالسكك  الــخــلــيــج  مـــع دول  الــيــمــن  ربـــط 
قفل 

ُ
الحديدية وإيصال السلع في حال أُ

مضيق هرمز.
 موقع 

ّ
غلّ

ُ
ويؤكد التويتي أنه في حال استُ

اليمن وبُُنيت موانئ ترانزيت للحاويات 
ومُُــــدت أنــابــيــب للنفط والـــغـــاز، ورُُبــطــت 
شــبــكــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والـــطـــرقـــات 
بــدول الخليج، بلا أدنــى شك فــإن اليمن 
ســيــكــون مـــركـــزاً مـــالـــياً عـــالمـــياً ومــوطــناً 

لكبريات الشركات المصنعة في العالم.

الممرات البحرية لليمن 
إلى الواجهة

طاقة عملات رقمية

نقل بحري

جهاز صراف آلي 
للبيتكوين، 4 أغسطس 

2024 )أرتور ويداك/ 
)Getty

صعود الشيكل يزيد الضغط على الغزيين

غزة ـ أحمد أبو قمر

يتعرض الغزيون لضغوط اقتصادية متزايدة مع 
الـــدولار الأميركي  تــراجــع سعر صــرف  استمرار 
ــى مــســتــويــات غير  ــام الــشــيــكــل الإســرائــيــلــي إلـ أمــ
ثلاثـــة شواكل  بعدما هبط دون حــاجــز  مــعــتــادة، 
لــلــدولار الـــواحـــد. ويــعــكــس هـــذا الــتــراجــع تــحــولات 
مهمة في اتجاهات الأسواق المالية، إلا أن تداعياته 
تبدو أكثر حدة في الاقتصاد الغزي الذي يعتمد 
ورواتــب  الخارجي  التمويل  على  أساسي  بشكل 
العاملين بالدولار، ما يجعله أكثر تأثرا بأي تقلبات 
تتفاقم  الواقع،  الصرف. وفي ظل هذا  في أسعار 
الضغوط الاقتصادية على العائلات الفلسطينية، 
بــطــالــة تتجاوز  خــصــوصاً مــع تسجيل مــعــدلات 
80% وارتـــفـــاع مــســتــويــات الــفــقــر إلـــى أكــثــر من 
90%، مــا يــجــعــل أي تــغــيــر فــي أســعــار الــصــرف 
عاملا حاسما في تحديد القدرة الشرائية للأسر

يمتد  بــل  فــقــط،  الأفـــراد  التأثير على  يقتصر  ولا 
لــيــشــمــل الـــشـــركـــات والمــــقــــاولين والمــتــعــاقــديــن مع 
المــؤســســات الــدولــيــة، الــذيــن يــجــدون أنفسهم أمــام 
التكاليف والإيـــــرادات،  مــتــزايــدة بين  مــالــيــة  فــجــوة 
بــخــاصــة فــي ظــل اقــتــصــاد إغــاثــي يعتمد بشكل 

رئيسي على التمويل الخارجي بالدولار.
ويؤدي انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل إلى 
تآكل واضح في الأجور الحقيقية للموظفين الذين 
يتقاضون رواتبهم بالدولار، حيث تنخفض القيمة 
الشرائية لهذه الرواتب عند تحويلها إلى الشيكل، 
فــي وقــت تظل فيه أســعــار السلع والــخــدمــات في 
الخلل  هــذا  أو مرتفعة.  المحلية مستقرة  الأســواق 
يــضــعــف قــــدرة الأســــر عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 
من  المساعدات.  على  اعتمادها  ويزيد  الأساسية 
الخدمات  المقاولون وشركات  جهة أخــرى، يعاني 
مـــن خــســائــر مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة نتيجة 
تغيرات أسعار الصرف، بخاصة أولئك المرتبطين 
بعقود مع مؤسسات دولية تحدد قيمتها بالدولار، 
بالشيكل،  التشغيلية  التكاليف  دفـــع  يــتــم  بينما 
تكبد  الربح وربما  إلــى تقلص هوامش  يــؤدي  ما 

خسائر فعلية. ويقول الفلسطيني محمد عليان، 
الذي يعمل مع مؤسسة تصميم ومونتاج عن بُُعد 
التغير  إن  الأمــيــركــي،  بــالــدولار  راتــبــه  ويتقاضى 
أثر بشكل مباشر على دخله  في سعر الصرف 
أن  الجديد«  »العربي  لـ عليان  ويــوضــح  الحقيقي. 
راتبه لم يتغير من حيث القيمة الدولارية، لكنه فقد 
جزءاً كبيراً من قيمته عند تحويله إلى الشيكل. 
الإيجار  دفــع  مثل  اليومية،  »التزاماتي  ويضيف: 
والمصاريف الأساسية، جميعها بالشيكل وهو ما 
جعلني أشعر بانخفاض واضح في قدرتي على 
يكفيني  راتبي  كــان  السابق،  في  نفقاتي،  تغطية 
ــا الآن فـــأجـــد نــفــســي مــضــطــرا  ، أمــ

ً
ويـــزيـــد قـــلـــيلاً

لتقليص الكثير من المصاريف«.
ويشير إلــى أن هــذا الــوضــع يخلق حالة مــن عدم 
الاســتــقــرار المالـــــي، بــخــاصــة مــع غــيــاب أي آلــيــات 
ــتــعــويــض الــــفــــارق الـــنـــاتـــج عــــن تــقــلــبــات أســـعـــار  ل
الصرف، ما يجعله عرضة لخسائر مستمرة دون 
أي تدخل. أما الفلسطيني كرم سرور، الذي يعمل 
ضمن بند البطالة السنوية في إحدى المؤسسات 
ــــر بشكل 

ّ
الإغــاثــيــة، فــيــؤكــد أن تــراجــع الـــــدولار أثّ

واضـــح على قــدرتــه على ســـداد الــتــزامــاتــه المالــيــة، 
بخاصة الديون المستحقة عليه بالشيكل.

»العربي الــجــديــد« إن راتــبــه الــذي  ويــقــول ســرور لـ
السابقة  القيمة  يغطي  يعد  لم  بالدولار  يتقاضاه 
نفسها، مــا اضــطــره إلـــى إعــــادة تــرتــيــب أولــويــاتــه 
الفرق  المالية وتأجيل بعض المدفوعات، مؤكدا أن 
ــر  فـــي ســعــر الـــصـــرف كــبــيــر عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ
بالالتزامات الشهرية. من جانبه، يوضح المهندس 

إبراهيم الحجار، الذي يعمل في أحد المشاريع مع 
مؤسسة دولية، أن التغير في سعر الصرف تسبب 
للمشاريع.  المــنــفــذة  لشركته  كبيرة  خسائر  فــي 
»العربي الجديد« إن العقود التي  ويقول الحجار لـ
تم توقيعها كانت على أساس سعر صرف يبلغ 
السعر  انــخــفــض  بــيــنــمــا  لـــلـــدولار،  3.32 شـــواكـــل 
حاليا إلى نحو 2.99 شيكل، ما يعني أن الإيرادات 
أقل  أصبحت  الشيكل  إلــى  تحويلها  عند  الفعلية 
بتنفيذ  »ملتزمون  ويضيف:  المتوقع.  مــن  بكثير 
بنود التعاقد كما هي دون أي تعديل أو تعويض 
عن الخسائر الناتجة عن تغير سعر الصرف، ما 
ويلفت  كبير«.  مالي  ضغط  تحت  الشركة  يضع 
إلى أن شركته تنفذ المشاريع بالتكاليف نفسها أو 
أكثر، لكن العائد الفعلي انخفض بشكل ملحوظ، 
مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى 
عزوف بعض الشركات عن الدخول في مشاريع 

جديدة.

تحول بسوق الصرف
بـــــدوره، يــذكــر المــخــتــص فــي الــشــأن الاقــتــصــادي 
محمد الدريملي أن وصول الدولار الأميركي إلى 
 مهماً 

ً
ما دون مستوى ثلاثة شواكل يمثل تحولاً

في سوق الصرف، حيث فقد الــدولار نحو %22 
متراجعاً  غــزة،  على  الحرب  بداية  منذ  قيمته  من 
من 4.08 إلى ثلاثة شواكل، وهو ما يعكس انتقال 
السوق من حالة الخوف إلى حالة من الثقة. ويقول 
الشيكل  قـــوة  الــجــديــد« إن  ــعــربــي  »ال ـــ ل الــدريــمــلــي 
 39 إلــى  الأجنبية  الاستثمارات  بارتفاع  مدعومة 
بيع  عمليات  جانب  إلــى   ،2025 فــي  دولار  مليار 
مباشر  تدخل  وغــيــاب  الأجنبية  للعملات  مكثفة 
من بنك إسرائيل. ويرى أن استمرار هذا الاتجاه 
مرهون بالتطورات السياسية، إذ قد نشهد مزيداً 
من التراجع في الدولار في حال استقرار الأوضاع، 
التصعيد. وبين  أو تعافياً نسبياً في حــال عــودة 
ــع اقــتــصــادي هــش،  ضــغــوط ســعــر الــصــرف وواقــ
يبقى الغزيون أمام تحدٍٍ معيشي متصاعد مع كل 

تراجع جديد في قيمة الدولار.

يفاقم تراجع الدولار أمام الشيكل أزمات غزة المعيشية، مضعفاً القدرة الشرائية للرواتب والتمويلات 
الدولية وسط بطالة وفقر قياسيين

تتصدر مشاريع استثمار 
الممرات البحرية واجهة 

الاهتمام اليمني، عبر 
استغلال الموقع 

الاستراتيجي كبديل آمن 
لتصدير النفط الخليجي، 

بعيداً عن توترات مضيق 
هرمز

عادل صبري

شارك ملايين الأميركيين في مظاهرات بعدة ولايات على مدار 
الأسابيع الماضية احتجاجاً على شن الرئيس دونالد ترامب 

حرباً ضد إيران. بعض المتظاهرين يعارض فكرة الحرب، 
وآخرون يرفضون السلوك العدواني من دولة كبرى تجاه نظام 
استبدادي سيكون الخاسر فيها الغالبية من الناس المحكومة 

بالحديد والنار ممن تسقط القنابل والصواريخ فوق رؤوسهم. 
من المتظاهرين من يرى أن هذه الحرب لا تمثله، وإنما استعرت 
من أجل مشروع صهيوني متطرف يعمل لحساب رئيس وزراء 

الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تدعمه عصابة 
مسيحية متطرفة في البيت الأبيض بقيادة ترامب تستهدف 
 في عودة »المسيح 

ً
إشعال »حرب مقدسة« لتدمير العالم، أملاً

المخلص«.
اللافت أن كل هؤلاء الغاضبين تجمعهم -مع عشرات الملايين 

غيرهم- مخاوف تأثير استمرار الحرب من زيادة أسعار غالون 
البنزين الذي ارتفع بنسب راوحت بين 23.5% و40% في بعض 

المناطق منذ اندلاع الحرب في الخليج. البنزين في الولايات 
قاس بسعر الغالون، بل مؤشر 

ُ
المتحدة ليس مجرد سلعة تُ

سياسي يختبر صلابة القرار الحكومي في مواجهة الأغلبية 
الساحقة من شعب أصبح يكافح لتدبير تكلفة الانتقال والعيش 

والتعليم والصحة وسط موجات تضخم وصعوبات يومية 
عديدة.  يكشف استطلاع أجراه مركز »بيو« الأميركي للأبحاث 

)PEW( بعد ستة أسابيع فقط من اندلاع الحرب مع إيران، أن 
69% من الأميركيين قلقون بشدة من ارتفاع الأسعار، فيما يعبر 

64% عن تراجع ثقتهم في قرارات ترامب. نتائج الاستطلاع 
ليست مجرد أرقام؛ إنها إنذار سياسي مبكر، وفق النظام 

الأميركي، حيث يبدأ تآكل الشرعية للحكومات من مضخة 
الوقود.

قاس كفاءة السلطة فقط بما تحققه في ساحات 
ُ
في واشنطن لا تُ

القتال، بل بقدرتها على احتواء ارتدادات الحرب داخل الاقتصاد 
قرأ كأنها ضريبة غير 

ُ
بالوطن. فكل زيادة في سعر البنزين تُ

معلنة على المواطن، وكل ضريبة كهذه تفتح باب المساءلة من 
الناخب الذي يرى العلاقة واضحة حول أي قرار في الخارج 

وانعكاس فاتورة التكاليف على الداخل.
حين نعبر من واشنطن المطلة على المحيط الأطلسي ونتجه إلى 

الشرق الأوسط حيث القاهرة، تتغير القصة، ليس في الوقائع 
الاقتصادية فقط، بل في كيفية ترجمتها سياسياً. في مصر، 
، بل 

ً
لم يعد ارتفاع أسعار الوقود احتمالًاً أو سيناريو مؤجلاً

واقع حدث بنسبة متوسطها 19% رسمياً، منتصف مارس/آذار 
الماضي، ومن المنتظر أن يتجدد بوتيرة متسارعة، في خطوة لم 

تتوقف آثارها عند حدود محطات الوقود، بل تسللت سريعاً 
إلى كل تفاصيل الحياة اليومية، حيث قفزت أسعار معظم السلع 

والنقل والمنتجات الصناعية والزراعية بنحو 20%، لتضيف 
 بالتضخم.

ً
طبقة جديدة من الضغوط إلى اقتصاد مثقل أصلاً

هذه الزيادة ليست معزولة عن سياق أزمة اقتصادية مستمرة 
منذ سنوات، بل حلقة ضمن مسار ممتد لرفع الدعم، غير أن 

توقيتها يجعلها أكثر قسوة حيث تأتي في ظل عملة أضعف، 
وواردات أغلى، واعتماد أكبر على الخارج لتأمين المحروقات 

لشعب تعداده 107 ملايين نسمة. 
تظهر بيانات أخيرة لمنظمة الطاقة الدولية أن السولار، عصب 

النقل والإنتاج في الولايات المتحدة ومصر وغيرهما، قفز عالمياً 
خلال الأسابيع الماضية إلى ما بين 1000 و1160 دولاراً للطن، 

وهو ما يفسر كيف تتحول أي زيادة محلية إلى موجة تضخمية 
شاملة. المشكلة هنا ليست في سعر الوقود بحد ذاته، بل في 
أثره المضاعف. فكل جنيه إضافي يُُدفع عند مضخة محطات 

الوقود، يُُعاد دفعه مرات عبر تضخم أسعار الغذاء والنقل 
والخدمات في سلسلة تكلفة لا تتوقف.

وراء هذا المشهد تقف معادلة مالية قاسية على المستهلكين 
الذين تحشرهم الحرب والسياسات الحكومية بين تكلفة إنتاج 
الكهرباء التي تبلغ حالياً في مصر، نحو 12 سنتاً للكيلووات/

ساعة، بينما تباع للمستهلك بنحو 4.5 سنتات فقط وفق 
تقديرات حكومية، حيث الفجوة هائلة، وتقترب فاتورة الدعم 
من تريليون جنيه لقطاعي البترول والكهرباء. من وجهة نظر 

الحكومة، يبدو القرار واضحاً حيث لا يمكن استمرار هذا 
النزيف، لكن من زاوية المواطن، تبدو الصورة مختلفة لأنه يتلقى 

مباشرة عبء الاختلالات الذي يصب في جيب محدود القدرة 
على التحمل.

سعر البنزين بين مظاهرات 
واشنطن وصمت القاهرة

رؤيةرؤية

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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أنور نعمة

 )Meningitis( التهاب السحايا
لــيــس مــجــرد »صـــــداع شــديــد« 
أو وعـــكـــة صــحــيــة عـــابـــرة؛ إنــه 
الكلمة  تحمله  ما  بكل  الزمن  مع  سباق 
من معنى. على الرغم من التقدم الطبي 
المذهل، فإن هذا المــرض لا يــزال يكتنفه 
الخاطئة  والمفاهيم  الغموض  الكثير من 
أحد  السحايا  التهاب  العامة.  يعد  لــدى 
أكــثــر الأمــــراض الــتــي تثير الــرعــب في 
ــفـــوس، لـــيـــس فـــقـــط لـــســـرعـــة تــطــور  ــنـ الـ
أعراضه، بل بسبب آثاره الكارثية التي 
ــاب في  ــد تــغــيــر مـــجـــرى حـــيـــاة المـــصـ قـ
غضون ساعات قليلة. نستعرض هنا 
ستة  تشمل  موثوقة  علمية  تفاصيل 
أمور قد لا تعرفها عن التهاب السحايا 

ستساعد في التوعية وإنقاذ الأرواح.

ست حقائق جوهرية 
عن التهاب السحايا

ـــا 
ً

لــيــس »مـــرضً الــســحــايــا  الـــتـــهـــاب   .1​
واحــدًًا«  الحقائق العلمية تشير إلى أن 
ــدًًا  ــا واحـ

ً
الــتــهــاب الــســحــايــا لــيــس مــرضً

بل  نفسها،  بالطريقة  الجميع  يصيب 
الأغشية  تصيب  التهابية«  »حــالــة  هــو 
الدماغ  تغطي  التي  )السحايا(  الواقية 
والـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي، وأســـبـــاب حــدوثــه 

متنوعة، مثل:
الأسباب المتنوعة:

​ ¶ العدوى البكتيرية: وهي النوع الأكثر 
»النيسرية  بكتيريا  ــا، 

ً
وفــتــكً خــطــورة 

السحائية« هي المسؤول الرئيسي عن 
هذه الفاشيات الكبرى.

ــي الأكــثــر  ــــعــــدوى الــفــيــروســيــة: هـ ال  ¶ ​
شيوعًًا وعــادة ما تكون أقــل حــدة من 
مرهِِقة  آثــــارًًا  تــتــرك  لكنها  البكتيرية، 

مثل الصداع المزمن والتعب.
ــنــتــج الــتــهــاب  ــبـــاب أخــــــرى: قـــد يََ ​ ¶ أسـ
الطفيليات،  أو  الفطريات،  السحايا عن 
أو حتى عــن أســبــاب غير مُُــعــديــة مثل 
أو  الجسدية،  والإصــابــات  السرطانات، 

ردود فعل لبعض الأدوية.
 السلالات الخمس القاتلة:

 في ما يخص مرض بكتيريا المكورات 
الــســحــائــيــة، تــبــرز خــمــس سلالات )أو 

تسبب  رئيسية  مصلية(  مجموعات 
السلالات:  ا، وهي  الحالات عالميًّ�ً معظم 
المــهــم  مــــن   )A - B - C - W - Y(
معرفة أن توزيع هذه السلالات يختلف 
فـــالـــسلالـــة )A( أصــبــحــت  ـــا؛  ــيًّ�ً جـــغـــرافـ
ا في الولايات المتحدة بفضل  نادرة جدًّ�ً
تــظــل سلالات مثل  بــيــنــمــا  الــلــقــاحــات، 

)B( و)Y( تشكل تهديدًًا مستمرًًا.

الكارثية...  والنتائج  الفائقة  السرعة   .2​
المرض الذي لا يمنح فرصة ثانية

 من أكثر الحقائق صدمة حول التهاب 
السحايا هي »النافذة الزمنية« الضيقة 
ا لـــلـــعلاج. يــمــكــن لــشــخــص سليم  جـــــدًّ�ً
تـــمـــامًًـــا أن يــتــحــول إلــــى حـــالـــة حــرجــة 
تصارع المــوت في أقــل من 24 إلــى 48 

ساعة.
 التحدي التشخيصي:

 تكمن الخطورة في أن الأعراض الأولية 
إلى حد كبير  السحايا تشبه  لالتهاب 
الغذائي  التسمم  أو  الإنفلونزا  أعــراض 
)حــمــى، صـــداع، غــثــيــان(. هــذا التشابه 
التشخيص،  تأخير  إلــى  غــالــبًًــا  يـــؤدي 
لغزو  كافيًًا  ا 

ً
وقتً البكتيريا  يمنح  مما 

مجرى الدم )الإنتان( أو تدمير أنسجة 
الدماغ.

إحصائيات مرعبة:
الــعلاج  تلقي  للبيانات، حتى مع  ــا 

ً
 وفــقً

الطبي السريع والمناسب:
 ¶ يـــمـــوت نــحــو شــخــص مـــن كـــل 10 
أشــخــاص مــصــابين بــمــرض المــكــورات 

السحائية.
الـــنـــاجين  ــــى 20% مـــن  إل ​ ¶ مـــا يــصــل 
يعانون من مضاعفات دائمة وخطيرة

​3. المعركة مع التهاب السحايا لا تنتهي 
بالخروج من المستشفى

من  الــخــروج  بمجرد  القصة  تنتهي   لا 
يترك  الــســحــايــا  فــالــتــهــاب  المستشفى، 
ــمــحــى عــلــى جــســم وعقل 

ُ
»نـــدوبًًـــا« لا تُ
الناجين منه.

 الإعاقات الدائمة... الناجون من التهاب 
السحايا البكتيري غالبًًا ما يواجهون 

قائمة طويلة من التحديات، مثل:
​ ¶ بــتــر الأطــــــراف: بــســبــب تــســمــم الـــدم 

وفشل الدورة الدموية في الأطراف.

تـــضـــرر  نـــتـــيـــجـــة  ــع:  ــمــ ــــســ ال ــدان  ــ ــقـ ــ فـ  ¶ ​
الأعصاب السمعية.

​ ¶ تلف الدماغ: مما يؤدي إلى صعوبات 
التعلم، ومشاكل في الذاكرة، أو نوبات 

صرع.
​ ¶ الــفــشــل الـــكـــلـــوي: نــتــيــجــة الــصــدمــة 

الإنتانية التي تصيب أعضاء الجسم.
الفيروسي، فعلى  السحايا  التهاب   أما 
 ،

الًا
الرغم من أنه من النادر أن يكون قات

ــا بــعــد  ــة مــ ــتلازمـــ ــد يــســبــب »مـــ فـــإنـــه قــ
التهاب السحايا«، التي تشمل الصداع 
المــزمــن،  ــاق  ــ المــســتــمــر، والإرهـ النصفي 

وصعوبة التركيز لفترات طويلة.

»عين  فـــــــي  الـــــجـــــامـــــعـــــات  طلاب   .4​
الأكــثــر عرضة  الــعــاصــفــة«... لماذا هــم 

لهذا الخطر؟
ــأن الـــتـــهـــاب  ــ ــ  هــــنــــاك تــــصــــور خــــاطــــئ ب
السحايا يصيب الأطفال الصغار فقط، 
فالدراسات، بما في ذلك أبحاث مراكز 
والــوقــايــة في  ــراض  الأمـ السيطرة على 
أميركا، أظهََرت أن المراهقين والشباب، 
وخاصة طلاب الجامعات، هم فئة أكثر 
بالتهاب  للإصــابــة  غيرهم  من  عرضة 

السحايا.
الـــخـــطـــورة فـــي البيئة   أســـبـــاب ارتـــفـــاع 

الجامعية:
السكن  فــي  العيش  المــشــتــرك:  السكن   ¶​​
الجامعي يزيد من احتمالية انتقال العدوى 
ا مقارنة بالطلاب الذين 

ً
بمقدار 23 ضعفً

يعيشون خارج الحرم الجامعي.
التجمعات  الاجتماعية:  السلوكيات   ¶ ​
الـــــكـــــبـــــيـــــرة، ومــــــشــــــاركــــــة الأغـــــــــــراض 
أو  الماء  )مـــثـــل زجـــاجـــات  الــشــخــصــيــة 
كلها  والــتــقــبــيــل،  والـــتـــدخين،  الأقلام(، 
عبر  البكتيريا  انــتــقــال  تسهل  عــوامــل 

الرذاذ التنفسي.
​ ¶ نقص النوم والإجهاد: تضعف هذه 
مما  للشباب،  المناعي  الجهاز  العوامل 

يجعلهم فريسة سهلة للعدوى.

»جرعة  ليست  الحماية  اللقاحات...   .5​
واحدة« للجميع

ــر حــيــويــة  ــثـ ​الــحــقــيــقــة الــخــامــســة والأكـ
»حقنة«  مجرد  ليست  الوقاية  أن  هي 
المهمة.  وتنتهي  الطفولة  فــي  تأخذها 
هـــنـــاك أنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــلــقــاحــات 
بكتيريا  مــن  مختلفة  سلالات  تغطي 
الناس  مــن  والــعــديــد  السحايا،  التهاب 
الكاملة ضدها  التغطية  إلى  يفتقرون 
تطلب  ــذلـــك  ولـ ــك.  ــ ذلـ يـــدركـــوا  أن  دون 
السلطات الصحية في المملكة العربية 
السعودية شهادة تطعيم ضد التهاب 

السحايا قبل أن تصدر فيزا الحج.
اللقاحات المتاحة:

من  يحمي   :)MenACWY( لــقــاح   ¶ ​
أربــع سلالات )A, C, W, Y(. يُُعطى 
 في سن 11-12 عامًًا، مع ضرورة 

ً
عادةً

أخــذ جــرعــة مــعــززة فــي ســن 16 عامًًا 
ــايـــة خلال  ــمـ ــرار الـــحـ ــمــ ــتــ ــمـــان اســ لـــضـ

سنوات الجامعة الحرجة.
»الــجــزء  هـــو  هـــذا   :)MenB( ــقــاح  ل  ¶​​
ــلـــقـــاح  المــــفــــقــــود« لــــــدى الـــكـــثـــيـــريـــن. الـ
 .)B( الــسلالــة  من  يحمي  لا  التقليدي 
الشباب )خاصة من سن  يحتاج  لــذا، 
16 إلى 23 عامًًا( لاستشارة أطبائهم 
ــذا الــلــقــاح الــنــوعــي،  لــلــحــصــول عــلــى هـ
كـــانـــت   )B( الــــــسلالــــــة  وأن  خــــاصــــة 
مسؤولة عن العديد من الفاشيات في 

الجامعات مؤخرًًا.
​

دائمًًا  ليس  الــجــلــدي«...  »الطفح  لغز   .6
العلامة الأولى )وقد لا يظهََر أبدًًا(

 مــــن أشـــهـــر المـــعـــلـــومـــات المـــتـــداولـــة هي 
الطفح  مــن  للتحقق  الــكــأس«  »اخــتــبــار 
الضغط  عند  يختفي  لا  الــذي  الجلدي 
عــلــيــه. لــكــن الــحــقــيــقــة الــطــبــيــة صــادمــة 

بعض الشيء:
الــجــلــدي  الــطــفــح  ــرة:  ــأخـ ــتـ ​ ¶ علامـــــة مـ
الأرجــوانــي أو الأحــمــر غالبًًا مــا يكون 
علامة على تسمم الــدم، وهو ما يعني 
أن المـــرض وصــل إلــى مــراحــل متقدمة 

ا. جدًّ�ً
​ ¶ الغياب الخادع: في كثير من حالات 
الفيروسي  )خــاصــة  السحايا  التهاب 
لا  قــد  البكتيرية(،  الـــسلالات  بعض  أو 

يظهََر أي طفح جلدي على الإطلاق.

التهاب السحايا مرض لا يرحم، فهو عدو يراهن على 
قلة وعيك وتأخرك.. إذا شككت يوماً في أعراض 
التهاب السحايا، فلا تنتظر ظهور الطفح الجلدي، 

وتوجه للمستشفى فوراً

شكوك حول آثار مكملات الكالسيوم على القلب
أثــــارت دراســــة ســكــانــيــة جــمــاعــيــة مــن هــونــغ كونغ 
القلب  الكالسيوم على  آثــار مكملات  ا حول 

ً
شكوكً

والأوعـــيـــة الــدمــويــة لـــدى المـــصـــابين بـــأمـــراض القلب 
والأوعية الدموية، وتبين أن مكملات الكالسيوم ربما 
تسبب آثارًًا سلبية على مرضى القلب، فقد لوحظ 
القلب والأوعــيــة  ــاد تــكــرار مضاعفات أمـــراض  ازديـ
الدموية بين الأشخاص الذين وصِِفت لهم مكملات 
الــكــالــســيــوم، لــكــن حسبما أوضــحــت الـــدراســـة فــإن 
إثارة  أقل  كان  د  والفيتامين  الكالسيوم  بين  الجمع 
للقلق في هذا الشأن. اعتمََد الباحثون في دراستهم 
القلب  على  الكالسيوم  مــكــملات  آثــار  توضح  التي 

على السجلات الإلكترونية للمستشفيات للحصول 
على معلومات عن الأفراد الذين تبلغ أعمارهم أكثر 
بــأمــراض  مــن 40 عــامًًــا، وتــم تشخيص إصابتهم 
ا في الفترة بين 2006 

ً
القلب والأوعية الدموية حديثً

الدراسة مجموعة  كونغ. شملت  هونغ  في  و2015 
من المرضى الذين وصِِفت لهم مكملات الكالسيوم 
ن وصِِفت لهم  عن طريق الفم، ومجموعة أخرى مّمّ
المجموعة  أما  د،  الفيتامين  مع  الكالسيوم  مكملات 
لــم تــوصََــف لهم  الــذيــن  المــرضــى  الضابطة فشملت 

ا.
ً
مكملات الكالسيوم مطلقً

ر الـــبـــاحـــثـــون مـــن أن الــــدراســــة قــائــمــة عــلــى 
َ
وحــــــذَّ

الملاحظة، وأنه قد تكون هناك بعض العوامل التي 
لم يتم أخذها بعين الاعتبار، كما لم يتم الأخذ بعين 
من  الكالسيوم  مــكــملات  تــنــاول  احتمال  الاعــتــبــار 

دون وصفة طبية.
المجموعة الضابطة شملت 

المرضى الذين لم توصََف لهم 
)Getty( مكملات الكالسيوم مطلقًًا

الوقاية ليست مجرد 
»حقنة« تأخذها في الطفولة 

وتنتهي المهمة

صحة

التهاب 
السحايا

​ستة أمور جوهرية 
قد لا تعرفها

معلومة تهمك

أعاني من ورم منتشر فى 
الأجزاء العلوية من الفص 

الأيمن من الكبد مع وجود 
جلطة في الوريد البابي 

الكبدي والوريد البابي 
الرئيسي، هل يوجد أي علاج 

أو أي أمل للحالة؟

ــة، ســــرطــــان الــكــبــد  ــلـ ــائـ ــسـ أخــــتــــي الـ
ا  جراحيًّ�ً للاستئصال  القابل  غير 
ــــالات الـــتـــي تــحــتــاج  ــــحـ ــن الـ يُُـــعـــد مــ
إلـــى تــقــويــم دقــيــق وخــطــة علاجــيــة 
شاملة، خاصة عند وجــود عوامل 
مصاحبة مثل الجلطات التي تمنع 
المناسب  الــعلاج  اختيار  الجراحة. 
يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــحــالــة 
ومــدى  للمريض  الــعــامــة  الصحية 
ــاك  ــنـ تـــحـــمـــل جـــســـمـــه لـــــلـــــعلاج. وهـ

صورتان للعلاج غير الجراحي:
ــه الــــــذي يــســتــهــدف  ــوجــ الــــــــعلاج المــ
الــــخلايــــا الـــســـرطـــانـــيـــة ويـــحـــد مــن 
نموها وانتشارها. العلاج المناعي 
الــذي يساعد الجهاز المناعي على 
السرطانية  الــخلايــا  على  التعرف 
ــات  ــ ــــعلاجــ ومــــحــــاربــــتــــهــــا. هـــــــذه الــ
ــدة جـــيـــدة لــبــعــض  ــائــ ــد تــحــقــق فــ قــ
المرضى، لكنها تحتاج إلى متابعة 

دقيقة وتقويم مستمر لتحديد:
الصحية  المـــريـــض  قــــدرة  مــــدى   ¶​​

على تحمل العلاج.
ــيــــره فــي  الــــــــورم وتــــأثــ انـــتـــشـــار   ¶​​

وظائف الكبد.
تـــمـــنـــع  قـــــــد  عـــــــوامـــــــل  وجــــــــــــود   ¶​​

استخدام بعض الأدوية.

ــة لــــعلاج  ــقــ ــرافــ ــائـــح المــ ــنـــصـ ــم الـ ــ أهــ
سرطان الكبد:

​​¶ الالتزام بجميع مواعيد المتابعة 
والفحوصات الدورية.

​​¶ تجنب الكحول تمامًًا لأنه يزيد 
من إرهاق الكبد.

​​¶ شــــرب كــمــيــات كــافــيــة مـــن الماء 
لدعم وظائف الجسم.

بالإجهاد  الشعور  الــراحــة عند   ¶​​
وعدم تحميل الجسم فوق طاقته.

الــحــرص عــلــى مــمــارســة نشاط   ¶ ​
خــفــيــف مــثــل المـــشـــي عــنــد الـــقـــدرة، 
والحالة  الدموية  الــدورة  لتحسين 

النفسية.
​​¶ تجنب تناول أي أدوية من دون 
اســــتــــشــــارة الـــطـــبـــيـــب، خــصــوصًًــا 
المسكنات التي قد تؤثر في الكبد

إذا ظهرت  فـــورًًا  الطبيب  إبلاغ   ¶​​
ــثــــل انـــتـــفـــاخ  أعــــــــــراض جـــــديـــــدة مــ
ألم  أو  العينين،  الــســاقين، اصفرار 

شديد في البطن.
​​¶ الحرص على تجنب الالتهابات 
الــيــديــن جــيــدًًا وتجنب  عبر غسل 
الاخـــتلاط مــع أشــخــاص مصابين 

بالعدوى.
د.ذكرى القيسي
استشاري الأمراض المتوطنة

لأسئلتكم:
www.sehatok.com

سؤال 
في الصحة

الأعراض الأولية 
للمرض تشبه أعراض 

الإنفلونزا ما يؤدي 
)Getty( لتأخر تشخيصه

تفاقم اعتداءات 
المستوطنين والمساس 

بالمقدسات
ــن جــــانــــب آخـــر  ــ ــة عـ ــ ــشــ ــ يـــكـــشـــف دوابــ
لاســتــغلال الاحــــتلال الــحــرب للتنكيل 
بالفلسطينيين يتمثل في ارتفاع وتيرة 
هجمات المستوطنين وتهديداتهم، فقد 
وصــلــت حــد إخلاء حــّيّ الــشــكــارة في 
القرية من المواطنين البالغ عددهم نحو 
منطقة  إلــى  وتحويله  فلسطينياً،   80
تــهــديــد سلاح  تــحــت  عــســكــريــة مغلقة 
المستوطنين والجيش، بعد سلسلة من 
الهجمات والاعتداءات وسرقة المواشي 
الكهربائي.  الــتــيــار  وقــطــع  والممتلكات 
بيانات  دوابــشــة مع  وثقه  ما  ويتقاطع 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب 
ــة فـــــي الأراضـــــــــــي المــحــتــلــة  ــيــ ــانــ الإنــــســ
الـــواردة في تقريره الصادر  )أوتــشــا(، 
ــداً أن  فــــي 19 مــــــارس الماضــــــــي، مــــؤكــ
هجمات المستوطنين منذ بداية الشهر 
المذكور )تزامناً مع الحرب( باتت أكثر 
شــــدة، وســجــلــت الإصــــابــــات الــبــشــريــة 
فـــيـــهـــا زيــــــــادة بـــلـــغـــت نــســبــتــهــا %54 
مــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
الناجم  التهجير  شــهــد  كــمــا  ــــي،  الماضـ

عنها زيادة بنحو أربعة أضعاف.
المستشار  الــرفــاعــي،  مــعــروف  ويسلط 
ــقــــدس، في  ــ الإعلامـــــــي فـــي مــحــافــظــة ال
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــضــوء  ــــ حــديــثــه ل
تمثل  الانتهاكات  من  آخــر  جانب  على 
ــام  ــ أمـ ــى  ــ ــــصـ الأقـ المـــســـجـــد  إغلاق  ــــي  فـ
المـــصـــلين، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الإغلاق 

تزامن مع شهر رمضان ودون اعتبار 
لــخــصــوصــيــتــه الــديــنــيــة. وبــحــســبــه، لم 
بإقامة  الاحـــتلال حتى  تسمح سلطات 
وحتى  العيد،  وصلاة  الجمعة  صلوات 
تم  القديمة  البلدة  فــي  التجارية  المــحــال 
إغلاقـــهـــا بـــأوامـــر مــن بــلــديــة الاحــــتلال، 
ــداً أن دولـــــــة الاحــــــــــتلال تــســتــغــل  ــ ــؤكـ ــ مـ
الأحداث هذه ليس فقط من أجل فرض 
الــســيــادة عــلــى الـــقـــدس، بــل لــخــلــق واقــع 
المــديــنــة، بعدما حيدت  إدارة  فــي  جــديــد 
تماماً عن  الأردنية  الأوقــاف الإسلامية 
ــــدور، وهــو مــا جــرى كــذلــك خلال  هــذا ال

حرب الـ12 يوماً في يونيو الماضي.
الــــحــــرم  يــــنــــج  لــــــم  ذلــــــــــك،  عــــلــــى  علاوة 
جنوبي  الخليل،  مدينة  في  الإبراهيمي 
الضفة الغربية، من الإغلاق، فقد تعرض 
هو الآخــر لتقييدات من الاحـــتلال، كما 
يـــوضـــح مــــديــــره الـــســـابـــق حــفــظــي أبـــو 
إلى  مشيراً  الــجــديــد«،  »العربي  لـ سنينة 
وعنواناً  مقدساً  مكاناً  يمثل  الحرم  أن 
أثناء  فيه  الصلوات  منعت  وقد  للخليل، 
الــحــرب إلا بــشــروط تشمل دخـــول 50 
الــحــرب على  شــخــصاً فــقــط، معتبرا أن 
إيران ذريعة لإغلاق يتم من أجل تحويله 
لاحــقاً إلــى أمــر واقــع، ما يــدل على النية 
فـــي الــســيــطــرة المــطــلــقــة عــلــى المــقــدســات 

العربية والإسلامية.

فرصة للقمع
ــداث الـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة  ــ ــ تــعــيــد الأحـ
أخرى  نماذج  الفلسطينيين  ذاكــرة  إلى 
أو  حـــروب شنتها  عــبء  فيها  تحملوا 
ــتلال، كما جرى  نت على دولــة الاحـ

ُ
شُ

ــى 1991، إذ  ــ ــ الأول الــخــلــيــج  ــرب  فـــي حــ
رض حظر تجول على مدار 24 ساعة 

ُ
فُ

استناداً  الثاني  كــانــون  يناير/   16 فــي 
الــعــســكــري  الأمـــــر  مـــن   89 المادة  إلــــى 
الإســرائــيــلــي رقـــم 378، وفـــق مـــا يــرد 
ــتلال. ويــوضــح  ــ فــي مــوقــع جــيــش الاحــ
صالح حسن، من نابلس، الذي تعرض 
 500 بقيمة   1991 يناير  فــي  لمخالفة 
شيكل )166 دولاراً( بعد خرقه حظر 
الـــتـــجـــول، أن جـــيـــش الاحــــــــتلال ســيــر 
دوريات تحمل مكبرات صوت لتحذير 
الــفــلــســطــيــنــيين مــن مـــغـــادرة مــنــازلــهــم، 
الحالة حتى مطلع  هــذه  استمرت  وقــد 
مارس من العام نفسه، بينما استشهد 
فلسطينيين  أربــعــة  الــفــتــرة  تــلــك  خلال 
الــتــجــول، منهم سيدة  لــخــرقــهــم حــظــر 
قــتــلــهــا الاحــــــــتلال فــــي 19 يـــنـــايـــر مــن 

الــعــام ذاتـــه فــي نابلس أثــنــاء خروجها 
إلى شرفة منزلها لإطعام طفلها، كما 
جــاء فــي أرشــيــف مؤسسة الــدراســات 

الفلسطينية.
ــال 200  ــقـ ــتـ ــتـــرة جـــــرى اعـ ــفـ فــــي تـــلـــك الـ
التجول،  حظر  خــرق  بتهمة  فلسطيني 
بــحــســب تــقــريــر لمــنــظــمــة »مـــيـــدل إيــســت 
ووتــــش« )الاســــم الــقــديــم لقسم الــشــرق 
الأوســــط فــي هــيــومــن رايــتــس ووتــــش(، 
يناير 1991 تحت عنوان:  فــي  الــصــادر 
ــد حــظــر تـــجـــول مــنــذ عــام  »فــــي ظـــل أشــ
1973 يواجه فلسطينيو الضفة الغربية 
وبحسب  متزايدة«.  معاناة  غزة  وقطاع 
ــرب أكــتــوبــر/  الــتــقــريــر، فــعــلــى غـــــرار حــ
انــدلــعــت بين  الــتــي  تــشــريــن الأول 1973 
مصر وسورية من جهة ودولة الاحتلال 
من جهة أخرى، عانى الفلسطينيون من 
ــتــجــول والــتــنــكــيــل خلال حــرب  حــظــر ال
إذ  ــد؛  أشـ بــصــورة  ولــكــن  الخليج 1991 
فقد الفلسطينيون خلال الحرب مصدر 
دخلهم بسبب تقييد حركتهم، ومنعوا 
مــن الــوصــول إلــى المــرافــق الطبية، وإلــى 
لنقص  ذلك  وأدى  ومزارعهم،  أراضيهم 
حــاد فــي الاحتياجات الأســاســيــة، ومن 
بينها الـــغـــذاء، وهـــو مــا يــؤكــده إبــراهــيــم 
عليان، من بلدة بيت عور التحتا، غرب 
إلـــى أن عــائــلــتــه لجأت  ــلــه، مــشــيــراً  ال رام 
إلـــى اســتــخــدام الــحــطــب لــلــطــهــي بسبب 
نقص الــغــاز، وقــد نــفــدت المـــواد الغذائية 
الأساسية، ما تسبب بنقص في الغذاء، 
وهي نقطة يشير إليها التقرير المذكور، 
مـــوضـــحاً أن الــفــلــســطــيــنــيين عـــانـــوا من 
ســـوء الــتــغــذيــة إلـــى حــد المــجــاعــة بسبب 
السياسة  لكن  الإسرائيلية.  الإجــــراءات 
الأبرز التي جرى تطبيقها خلال حرب 
لحركة  الضابط  هي  وأصبحت  الخليج 
الــفــلــســطــيــنــيين حــتــى الـــيـــوم هـــي »نــظــام 
الحرب  قبل  إنــه  إذ  الفردية«،  التصاريح 
ــل الــفــلــســطــيــنــيين  ــكـ كــــــان مــــســــمــــوحاً لـ
الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، 
لكن خلالها جرى تقييد ذلك في ضوء 
حظر التجول، وإصدار تصاريح فردية 

لحالات خاصة.

والاعتقال  المداهمة  عمليات  تشمل  )لا 
الفترة ما  المـــحـــدودة(، خلال  أو  المــركــزة 
بين 28 فــبــرايــر/ شــبــاط )بـــدء الــحــرب(، 
و31 مارس، وشملت تحقيقات ميدانية 
واسعة وتفتيش هواتف، وبلغت ذروتها 
في الــســادس من مــارس بست حملات 
واسعة، منها ما استمر لعدة أيــام، كما 
بــلــدة زيــتــا، شمالي طولكرم،  جــرى فــي 
ــفــذت 

ُ
ـــرض فيها منع الــتــجــول ونُ

ُ
الــتــي فُ

مــداهــمــات مــتــواصــلــة لمـــدة خمسة أيـــام، 
وكذلك في بيت فوريك، شرقي نابلس، 
وجــبــع، جــنــوبــي جـــنين، حــيــث استمرت 
أيام، وقد جاءت هذه  الاقتحامات أربعة 
الإجـــــــراءات خلال شــهــر رمـــضـــان، فلم 
منازلهم  مــغــادرة  من  المواطنون  يتمكن 
لــتــأمين احــتــيــاجــات الإفــطــار والــســحــور 
مــن الطعام والمـــواد الأســاســيــة، وفــق ما 
أوضحه أحمد مليطات، من بيت فوريك، 

»العربي الجديد«. لـ

حرمان من الاحتياجات 
الأساسية

ــلـــم الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة  لـــــم تـــسـ
إسرائيلي  استهداف  من  للفلسطينيين 
ــتــي  ــــرب، خـــاصـــة تـــلـــك ال ــحـ ــ ــي زمـــــن الـ فــ
يعتمدون فيها على الاحتلال مثل الغاز، 
كما يقول أسامة مصلح، نقيب أصحاب 
ــغــــاز فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــ مـــحـــطـــات ال
كــاشــفاً أن تــوريــد الــغــاز تــوقــف بشكل 
كامل في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب 
ــران، مـــا خــلــق أزمــــة كــبــيــرة في  ــ ــ عــلــى إي
الضفة الغربية، لافتاً إلى عدم وجود أي 
توريده  يتم  ما  وأن  للطوارئ،  احتياطي 
بــشــكــل يــومــي يــنــفــد مــبــاشــرة بــمــجــرد 

التوزيع للوكلاء والمواطنين.
يــشــيــر مــصــلــح أيــــضاً إلـــى أن الــحــواجــز 
ــلـــق بــهــا  ــتـــي أغـ ــات الـــحـــديـــديـــة الـ ــوابــ ــبــ ــ وال
القرى والبلدات والمدن  الاحــتلال مداخل 
الــحــرب خلقت عــائــقاً أمــام  خلال فــتــرة 
الغاز إلى المواطنين. على سبيل  وصول 
المــثــال، وقــع هــذا في قرية دومــا، جنوبي 
نابلس، وانقطع عنها الغاز بسبب إغلاق 
وفق  مدخلها،  على  الــحــديــديــة  الــبــوابــات 
إفــادة رئيس مجلسها القروي سليمان 
ــــذي أكـــد أنــهــم يــعــيــشــون في  ــة، ال دوابـــشـ
عــزلــة تــامــة، فــحــتــى مــركــبــات الإســعــاف 
ــة أو  ــقـــريـ ــى الـ ــ مــمــنــوعــة مــــن الــــدخــــول إلـ
الــخــروج منها، في ظل نقص واســع في 
المواد التموينية والمحروقات وغاز الطهي 

الذي لا يستطيع السكان تعويضه.

رام الله ـ محمد بدر

الفلسطيني  الثلاثيني  تعرض 
أحــــــمــــــد إبــــــراهــــــيــــــم لـــلـــتـــنـــكـــيـــل 
والاحتجاز على حاجز عطارة 
العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية 
المحتل،ة شمال رام الله، أثناء عودته من 
مدينة روابي، بعدما عثر جنود الاحتلال 
على صورة لخريطة صافرة الإنذار كان 
تنبيههم  بهدف  عائلته  إلــى  أرسلها  قد 
وتــحــذيــرهــم مــن إمــكــانــيــة وقـــوع شظايا 

صاروخية بالقرب منهم. 
مــع محمود صالح،  ذاتـــه  الفعل  وتــكــرر 
من بلدة خربثا المصباح، غربي رام الله، 
»العربي الجديد«  إذ أوضح في حديثه لـ
أن الــجــنــود الــذيــن أوقـــفـــوه عــلــى حاجز 
ـــروا  بــيــت عــــور الــقــريــب مـــن بــلــدتــه فـــّسّ
تــصــويــره شــظــيــة صــاروخــيــة سقطت 
فـــي مــحــيــط مــنــزلــه بــاعــتــبــاره ابــتــهــاجاً 

بالقصف الإيراني.
الــتــنــكــيــل بــالــفــلــســطــيــنــيين  ولا يــتــوقــف 
على المارين من الحواجز، بل تطور إلى 
متواصلة،  لأيــام  اقتحام  عمليات  تنفيذ 
وتفتيش  المنازل  مداهمة  جــرى خلالها 
ــور مــرتــبــطــة  ــ ــثاً عــــن صــ ــواتــــف بــــحــ ــهــ ــ ال
بــالــحــرب الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
إيـــران، وهــو ما جــرى في بلدات خربثا 
وبيت عور  التحتا  عــور  وبيت  المصباح 
الله، في السادس من  الفوقا، غربي رام 
مــداخــلــهــا،  إغلاق  عــقــب  آذار،  مـــــارس/ 
والـــبـــدء فـــي عــمــلــيــات تــفــتــيــش وتــدقــيــق 
استمرت  المــنــازل  اقتحام  بعد  للهواتف 
ــاد 11 مـــواطـــناً من  لـــيـــومين، وفـــق مــا أفــ
من  الجديد«،  »العربي  المــذكــورة  البلدات 
بــيــنــهــم آمـــنـــة ســلــيــمــان، مـــن بــيــت عــور 
»العربي الجديد« إن  التحتا، التي قالت لـ
جنود الاحتلال عاثوا في منزلها خراباً 
رغم عدم ضبطهم أي صورة ذات علاقة 
الضابط المسؤول  بالحرب، وكان مبرر 
الــفــلــســطــيــنــيين  أن  ــتـــرضـــون  ــفـ يـ ــم  ــهــ أنــ
دولــة  على  القصف  بعمليات  يــفــرحــون 
الاقــتــحــام  ــتلال. وتــتــرافــق عمليات  ــ الاحـ
يتعرض  ميداني  تحقيق  مع  والتفتيش 
لـــه مـــواطـــنـــون وأســـــرى مــــحــــررون، كما 
جرى في بلدة بيت لقيا القريبة من رام 
الله في 18 مارس، إذ جرى اقتحام 15 

 والتحقيق مع من فيها.
ً
منزلاً

ويـــقـــول الأســـيـــر المـــحـــرر فــــادي )طــلــب 
ــار حــــتــــى لا  ــعـ ــتـ ــه بــــاســــم مـــسـ ــفـ ــريـ ــعـ تـ
إن  الــــلــــه،  رام  مــــن  ــدداً(،  ــ ــجــ ــ مــ يــعــتــقــل 
جـــيـــش الاحــــــــتلال اقـــتـــحـــم مـــنـــزلـــه فــي 
ــي أثــنــاء حــرب  يــونــيــو/ حـــزيـــران الماضــ
ــتلال وإيــــــران، وتـــم تحطيم  ــ دولــــة الاحــ
والتحقيق  عليه  والاعـــتـــداء  محتوياته 
معه حول موقفه من الحرب من ضابط 
ف نــفــســه بــأنــه مــن الاســتــخــبــارات  عــــّرّ
ــد تــكــرر  الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، وقــ
الأمر نفسه في الحرب الحالية، مشيراً 
إلى أن الحرب أصبحت تشكل كابوساً 

بالنسبة له ولعائلته.
ويـــعـــكـــس مــــا ســـبـــق مــــن حــــــالات نــمــطاً 
متكرراً لقمع الفلسطينيين أثناء حروب 
ذات  ظــاهــرة  فــي  الإقليم،  على  إسرائيل 
إلـــى عـــام 1973،  ســيــاق تــاريــخــي يمتد 
وفق ما توصل إليه التحقيق الذي يعمل 
وتوثيقها،  التنكيل  ــيــات  آل رصـــد  عــلــى 
وقعت،  إذ  الممنهج،  تصاعدها  ظــل  فــي 
ــلــــومــــات الـــوطـــنـــي  ــعــ ــركــــز المــ بـــحـــســـب مــ
واسعة  اقتحام  حملة   68 الفلسطيني، 

13

68 حملة اقتحام 
لقرى وبلدات 
فلسطينية مع 
بدء الحرب على 
إيران )العربي 
الجديد(

لا يحتاج الاحتلال إلى ذرائع للتنكيل بالفلسطينيين، غير أن نمطاً متكرراً من تصاعد وتيرة القمع 
واستهداف المدنيين في الضفة الغربية كلما شن حرباً على المنطقة، بلغ حد البطش بمن 

يفترض الإسرائيليون فرحهم بالقصف الإيراني

كيف يدفع الفلسطينيون ثمن 
حروب إسرائيل على المنطقة؟

العقاب الجماعي

ارتفاع وتيرة 
هجمات المستوطنين 

وتهديداتهم 
)العربي الجديد(

أوقف الاحتلال توريد 
الغاز للفلسطينيين في بداية 

الحرب على إيران

تحقيقات

قضى الخمسيني سليم 
أبو عيشة من جنين، 

في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، بضربة على رأسه 

من جنود جيش الاحتلال، 
خلال محاولته الدخول إلى 
الأراضي المحتلة عبر الجدار 

الفاصل من أجل العمل، 
تاركاً خلفه 6 أطفال، وفق 

ما وثقه مرصد شيرين 
التطوعي المتخصص 

في رصد وقائع استشهاد 
الفلسطينيين، مشيراً إلى أن 

6 مواطنين آخرين قتلوا في 
المكان نفسه وللسبب ذاته

6 شهداء 
عند الجدار 

الفاصل

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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حمّّور زيادة

اخــتــار الــوســطــاء الــدولــيــون تــاريــخ 15 إبــريــل/ نــيــســان الــجــاري لعقد المؤتمر 
الــدولــي الثالث حــول الــســودان الــذي استضافته وزارة الخارجية الألمانــيــة في 
برلين. مع بداية العام الرابع لحرب السودان، ومع تصريحات دولية متزايدة 
ه »أزمة إنسانية 

ّ
عن البلد الذي أحرقته الحرب، وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنّ

العالمية، ومعها وكــالات أممية أخرى،  مة الصحّّة 
ّ
غير مسبوقة«. وقــدّّرت منظّ

عدد السودانيين المحتاجين للمساعدة بـ33 مليون شخص. وقال برنامج الأمم 
 من 

ّ
)أقــلّ الفقر   

ّ
 70% من السودانيين يعيشون تحت خــطّ

ّ
إنّ المتحدة الإنمائي 

ين للمؤتمر مفهومََين، إذ اهتم 
َ
نَ

َ
ين المعلَ

َ
ثلاثة دولارات يومياً(. يجعل ذلك الهدفَ

المؤتمر بجمع التمويل الإنساني العاجل، وإعادة الحرب السودانية إلى صدارة 
الاهتمام الدولي بعد أن طالت الأزمــة، ونازعتها أزمات ساخنة في بقاع أكثر 

 بالنسبة إلى العالم.
ً
أهميةً

تحت العنوان الإنساني، سعى الاتحادََان الأفريقي والأوروبي، وجامعة الدول 
عربية  ودول  )إيــغــاد(  أفريقيا  شــرق  في  للتنمية  الحكومية  والهيئة  العربية، 
لذلك حضرت  الموحّّد،  الدولي  والموقف  المالية  الالتزامات  إلى حشد  وإقليمية 
الــقــتــال. فــصــدرت مــن العاصمة الــخــرطــوم ومن  التعهّّدات المالــيــة، وغــاب طرفا 
ميه. وسعت السلطات 

ّ
قوات الدعم السريع تصريحات التنديد بالمؤتمر ومنظّ

العسكرية السودانية إلى حشد مؤيّّديها في أوروبــا للتظاهر أمام الخارجية 
فق طرفا 

ّ
 دولياً في الشأن السوداني«. يتّ

ً
لاً

ّ
الألمانية تنديداً بما اعتبروه »تــدخّ

الحرب )بصورة ما( على أن الاقتتال الأهلي شأن داخلي.
ركّّـــز مــســؤولــون كــثــيــرون فــي المــؤتــمــر عــلــى عــجــز المجتمع الــدولــي وفــشــلــه في 
ــا جميع المــتــحــدّّثين إلـــى وقـــف إطلاق الــنــار. وهــي  الــتــعــامــل مــع الـــســـودان. ودعـ
 في مخاطبة الأزمة السودانية، من 

ً
 محفوظةً

ً
دعوة تكرّّرت حتى باتت ديباجةً

السبت  في صباح  للحرب  الأول  اليوم  فمنذ  القتال.  استجابة من طرفي  دون 
 الجيش الــســودانــي يــؤكّّــد قبوله وقــف إطلاق الــنــار، بعد 

ّ
15 إبــريــل 2023، ظــلّ

ه 
ّ
أنّ أي  ــحــدََّد لها. 

ُ
تُ إلــى معسكرات  أفــرادهــا  م 

ّ
المليشيا سلاحها وتسلّ أن تضع 

يطلب الاستسلام مقابل وقف إطلاق النار. أمّّا »الدعم السريع« فتسارع بقبول 
تقبل  ها 

ّ
أنّ أي  المدنيين.  تهاجم  ثم  الحرب،  بوقف  الدولية، وتتعهّّد  المقترحات 

القتال،   دعوتهما إلى وقف 
ّ

الدولي لم يملّ الهدن ولا تلتزم بها. لكن المجتمع 
رين في الطرقات الذين 

ّ
ها حربٌٌ لا منتصر فيها. تكرار يذكّّر بالمبشّ

ّ
والتذكير بأنّ

 
ّ
يدعون الناس إلى التوبة قبل الواقعة. ربّّما لذلك لا يستجيب طرفا الحرب، لأنّ
الوقت قد فات، والواقعة قد وقعت. فعلامََ التوبة ووقف الحرب، إن كانت النار 

قد أحرقت البلاد؟
ت المليشيا 

ّ
تمضي حرب السودان على مهل في عامها الرابع. الحرب التي ظنّ

ها ستحسمها في يوم، ودعت قائد الجيش إلى الاستسلام ليُُحاكم ويُُعدم 
ّ
أنّ

 الحرب ستنتهي في أسبوع أو 
ّ
)!(، وأكّّد قائد عسكري في مايو/ أيار 2023 أنّ

المنقسم على نفسه. وبعد  البلد  أقعدت  الحرب استمرّّت حتى  أســبــوعََين. لكن 
سنوات، عاد المجتمع الدولي للحديث عن أهمية وقف القتال، وجمع التمويل 
اللازم. أثمر المؤتمر عن تعهّّدات بما يفوق المليار دولار. والمبلغ، على ضخامته، 
د كالذي 

ّ
ي إلا نصف الاحتياجات المقدّّرة. لكن في وضع عالمي معقّ

ّ
لا يكاد يغطّ

نعيشه الـــيـــوم، وبــعــد ســنــوات وعــقــود مــن الــوســاطــات الــدولــيــة والمــفــاوضــات 
الــســودان، تبدو قــدرة المؤتمر على جمع تعهّّدات بمبلغ  والتعاطي مع أزمــات 
بهذه الضخامة أمراً يبعث على التفاؤل. لكن، مع عدم دعوة الجيش السوداني 
إلــى حدّّ  إلــى حضور المؤتمر، وموقفهما الساخط عليه  وقــوات الدعم السريع 
 ما يصدر عنه لا يعنيهما، تثور شكوك كثيرة حول ما سيأتي. وقد 

ّ
التأكيد أنّ

الرسمي  للتسجيل  الدولية والإنسانية  مات 
ّ
المنظّ دعــوة  إلى  المليشيا  سارعت 

ما 
ّ
 المال لن يُُدفع لها، إنّ

ّ
لــدى سلطتها المــوازيــة في عاصمتها نيالا. أدركــت أنّ

مات العاملة، فأرادت أن تكون لها عليهم سلطة مثل خصمها العسكري 
ّ
للمنظّ

 الــخــرطــوم ونــيــالا ستثيران كثيراً مــن الصخب 
ّ
ــع أنّ

ّ
فــي الــخــرطــوم. مــن المــتــوقّ

ل هذه 
ّ
ي الحرب تمثّ

َ
صرف إلا عبرهما. فلطرفَ

ُ
حول التعهّّدات، وتطالبان بألا تُ

 من احتياجات المواطنين، بينما تستمرّّ 
ً
 أكثر أهميةً

ً
 سياسيةً

ً
المساعدات شرعيةً

الحرب في انتظار معجزة فات وقتها.

بشير البكر

 ذلك المرتبط 
ً
من أكثر دروس الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أهميةً

بــعلاقــات واشــنــطــن مــع دول الخليج الــعــربــي، لجهة تــداعــيــات تــعــرّّض هذه 
المتحدة استخدمت قواعدها  الولايات   

ّ
أنّ إيرانية بذريعة  الــدول لاعــتــداءات 

العسكرية في عدد من هذه الدول للهجمات على إيران. وسواء صحّّ الاتهام 
الإيراني أم لم يصحّّ، دفعت بلدان الخليج ثمناً مرتفعاً، وتضرّّرت مصالحها 
 لها فيها. وفي 

ً
ومرافقها الحيوية من جرّّاء حرب ليست حربها، ولا مصلحةً

مقابل هذا، لم تلتزم أميركا بالاتفاقات الدفاعية المشتركة، وبالتالي انعكست 
ياً، فبدلًاً من أن تحظى بلدان الخليج بحماية أميركا القوية، تعرّّضت 

ّ
الآية كلّ

للعدوان الإيراني، وهذا أمر لم يكن في حسبان أحد.
 المعاهدات بين الولايات المتحدة ودول الخليج لا ترقى إلى مستوى 

ّ
تبنيّن أنّ

ين التزامات، كما هو الحال في المادة الخامسة 
َ
ب على الطرفَ

ّ
رتّ

ُ
الأحلاف التي تُ

من ميثاق حلف شمال الأطلسي )ناتو(. 
الخليج  ودول  واشنطن  بين  الدفاعية  الاتفاقات   

ّ
أنّ  

َ
حقيقةَ الحرب  وكشفت 

الطرف المستفيد   أميركا هي 
ّ
أنّ ، ولم تكن ذات مفعول كبير، ما يعني 

ٌ
ةٌ

ّ
هشّ

الــعلاقــة، يأخذ ولا يعطي. ولا جديد فــي هــذا، فتتصرّّف واشنطن على  مــن 
هذا الأساس مع دول أقرب إليها سياسياً وعسكرياً وثقافياً، وتربطها بها 
علاقات تاريخية وأحلاف ذات أهداف استراتيجية وكونية، وخاضت معها 

ين. 
َ
ين كبيرتَ

َ
حربََين عالميََّتَ

وهذا حال دول أوروبا الغربية، التي لم تعد تثق بالإدارة الأميركية الحالية، 
لت مصالحها على مساندة الولايات المتحدة في حربها ضدّّ إيران، وكان 

ّ
وفضّ

ها قادرة على تغيير حسابات 
ّ
درس غرينلاند مهمّّاً جدّّاً لأوروبا، إذ تبنيّن أنّ

 لا 
ً
التصعيد واضحةً تــام، وتجعل تكاليف  واشنطن عندما تعمل بتنسيق 

الأوروبــيــة على  الحكومات  العملية  التجربة  هــذه  وقــد ساعدت  فيها.  لبس 
الصمود على موقف رفض الانخراط في الحرب ضدّّ إيران.

يــدرك الأوروبــيــون أن المرحلة الأصعب مع ترامب تنتظرهم. ولذلك يعملون 
ــر مــعــه فــي مــحــاولــة لــلــعــودة إلـــى الــوضــع المــعــتــاد؛ 

ّ
عــلــى تخفيف حـــدّّة الــتــوتّ

 نتيجة اــلحـرب ـمـع إــيـران
ّ
 ـفـي وـــتٍٍق ــيحـاوـلـون ــفيـه اــلـثبـات ــعلـى ـمـوـقـف ـــبأنّ

ــة، تآكل الاحــتــرام، وصــار يصعب 
ّ
ليست من مسؤوليتهم. وفــي الأحـــوال كــافّ

استعادته. 
وفــي مرحلة مــا، ســيُُــتــفــاوض على اتــفــاق مــن أجــل حــلــفٍٍ أطــلــســيٍٍّ جــديــد، لن 
يشبه الاتفاق الــذي عرفه الأوروبــيــون. ومع تراجع الحرس القديم من دعاة 
التحالف عبر الأطلسي، سيكون التحالف الجديد قائماً على المصالح أكثر 
الخليجي،  التعاون  دول مجلس  بــه  تقتدي  أن  يمكن  مــا  وهــو  عاطفياً،  منه 
التي عليها مراجعة مواقفها وحساباتها، فأميركا لن تصادق أحداً أو تقيم 
ه غير موجود في قاموسها، 

ّ
 ذلك كلّ

ّ
علاقة تكافؤ أو حلف متين مع أحد، لأنّ

باستثناء ما يخصّّ إسرائيل.
حدّّد 

ُ
فالحرب ستُ الأيـــدي،   

َ
تقف مكتوفةَ أن  الــتــعــاون  لــدول مجلس  يُُمكن  لا 

فــإذا  أم لا.  تــجــدّّدت  المتحدة، ســواء  بــالــولايــات  أمنها واقتصادها وعلاقتها 
حــافــظــت عــلــى وحــدتــهــا، واســتــخــدمــت نــفــوذهــا، وتــصــرّّفــت وفـــقاً لشروطها 
الخاصّّة، يُُمكنها توجيه مسار العلاقات، مع الحفاظ على مصداقيتها لدى 
الشركاء الدوليين من أوروبيين وغير أوروبــيين. أمّّا إذا تهاونت أو رضخت 
قوّّض أيضاً 

ُ
ز فقط الفهم الخاطئ في واشنطن، بل ستُ

ّ
عزّ

ُ
أو انقسمت، فلن تُ

الـــذي يدعم  الــداخــلــي  الإجــمــاع  ضعف 
ُ
الــدولــيــة، وتُ الساحة  فــي  مصداقيتها 

جهود مراجعة العلاقات الأميركية الخليجية.
يه على ما يمكن تسميتها 

َ
لقد سارت العلاقات بين الخليج وترامب في ولايتَ

قبولًاً خليجيّّاً  واشنطن  في  تفسيره  جــرى  ما  وهــو  التكتيكية«،  »الواقعية 
 ما يصدر عن الإدارة الأميركية. وما يمكن استخلاصه من الحرب على 

ّ
بكلّ

ه ينبغي للخليج الآن التحرّّك لضمان ألا يأخذ الوضع الراهن طابعََ 
ّ
إيران أنّ

الديمومة.

غازي دحمان

ترامب،  دونــالــد  الرئيس  إدارة  أوقــعــت 
ــيـــدة عــــن الــــواقــــع،  ــعـ ــبـ بـــتـــقـــديـــراتـــهـــا الـ
ــلــمــنــطــق،  ــــفــــة ل وســــيــــاســــاتــــهــــا المــــخــــال
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــــأزق، لــم تمر 
بـــه حــتــى فـــي أســــوأ مـــراحـــل فشلها، 
ــرب عـــلـــى إيـــــران  ــحــ ــ ــتــــمــــرار ال فلا اســ
واستخدام فائض القوة، من الممكن أن 
ل إضافة لجهود ترامب ويحسم 

ّ
يشكّ

الـــتـــفـــاوض  ولا  لـــصـــالـــحـــه،  ــف  ــ ــوقـ ــ المـ
المصمّّم للحصول على نتائج سريعة 
ــدان، يــمــكــنــهــا أن  ــيــ لـــم تــتــحــقــق فـــي المــ
تــنــجــح إذا بــقــيــت عــلــى الــصــيــغــة التي 

تتعامل بها واشنطن.
المفرط  التدمير  نمط  واشنطن  اتبعت 
فــي قــوتــه، ولا يستثني هـــدفاً مــدنــياً 
أو عــســكــرياً، مــن مــدرســة بــنــات، إلــى 
القيادة، وما بينهما من مواقع  مركز 
القيادة  ومصانع عسكرية، وسلسلة 
النتائج  الثاني، ولم تكن  حتى الصف 
أنفقتها  الــتــي  الكبيرة  المـــوارد  بحجم 
واشنطن وإسرائيل، على الأقل لجهة 
الــثــورة  الــســيــنــاريــوهين:  تحقيق أحـــد 
على النظام وإطاحته، أو تفكيك إيران 

حسب القوميات والطوائف.
فـــي  تـــــــرامـــــــب  إدارة  اســـــتـــــخـــــدمـــــت 
المجنون«  »الــرجــل  نظرية  المفاوضات 
ــنـــري كــيــســنــجــر فــي  ــتـــي طــبــقــهــا هـ الـ
ــام، أواخـــــــر  ــنــ ــتــ ــيــ المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع فــ
في  المبالغة  على  وتعتمد  الستينيات، 
ردة الفعل، والاستعداد لسحق الخصم 
إن لــم يــرضــخ لــلــشــروط الــتــفــاوضــيــة 
النظرية فشلت  هــذه  لكن  الأمــيــركــيــة، 
 ذريعاً في التطبيق، إذ رضخت 

ً
فشلاً

الميداني،  للواقع  النهاية  فــي  التسوية 
ولــــــم يـــعـــط الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــون الـــتـــهـــويـــل 
إدارة  يمنحوا  أو  أهمية  أي  الأميركي 
الــرئــيــس نــيــكــســون أكــثــر مــمــا منحه 

الميدان من مكاسب.
الفشل  لسبب  التاريخي  التقييم  فــي 
الرئيسي لتكتيكات »الرجل المجنون« 
أنها قامت على سوء تقدير، أساسه 
أن الــطــرف الآخـــر سيبحث عــن سبل 
»إنــقــاذ ما  النجاة ويعمل وفــق قاعدة 
يمكن إنــقــاذه«، ومــن ثــم يُُفاضل بين 

، بناءًً على تقدير 
َ
الأسوأ والأقل سوءاَ

أن خــيــاراتــه ضعيفة ومــحــدودة جــداً، 
الــقــوّّة  عليه  بــعــدمــا صــبــت  ولا سيما 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة نـــيـــران قوتها 
الكثير مــن أصوله  الــحــارقــة، ودمّّــــرت 

العسكرية والاقتصادية.
ــغـــريـــب أن الـــــــرؤى نــفــســهــا يــجــري  الـ
إيــــران،  مــع  الــتــفــاوض  عــلــى  تطبيقها 
حيث لا تزال السيناريوهات الأميركية 
تــحــوم حـــول إمـــا ســقــوط الــنــظــام في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة نتيجة ثــــورة الــداخــل 
ــــذي تــمــنــحــه فــتــرة الــهــدنــة  الإيــــرانــــي، ال
ــتــفــاوض فــرصــة لالــتــقــاط أنــفــاســه  وال
الذي  للنظام  القاتلة  الضربة  وتوجيه 
يـــزال في  مـــراكـــزه ضعيفة ولا  بــاتــت 
ــن اللاتــــــــــــوازن، أو اضـــطـــرار  حـــالـــة مــ
القيادة الراهنة إلى الخضوع للشروط 
الخيارات  لانعدام  الأميركية  والمطالب 
ــعـــف الـــــقـــــدرات. فــــي المـــقـــابـــل، لــم  وضـ
بالاعتبار  الأميركية  التقديرات  تأخذ 
مــعــطــيــات أخــــرى، وديــنــامــيــكــيــات في 
ــل فـــي الـــواقـــع الإيـــرانـــي، 

ّ
طــــور الــتــشــكّ

منها أن تقديرات إيرانية، بغض النظر 
عــن صــوابــهــا مــن عــدمــه، بـــأن الــحــرب 
اســتــنــزفــت واشــنــطــن وإســرائــيــل إلــى 
ــل عــلــى صعيد  ــ حـــد بــعــيــد، عــلــى الأقـ
الــذخــائــر. أكثر مــن قــرن، وفــي سياق 
الأمــيــركــي«، خاضت  »الــقــرن  تحقيق 
الولايات المتحدة حروباً عديدة، وآلاف 
المفاوضات، في مختلف المجالات، ما 
وضــعــهــا فـــي مــوقــع صــانــع نــظــريــات 
التفاوض العالمية ومدرسة كبرى بهذا 
التي  هــارفــارد  نظرية  ومنها  المــجــال، 
إيــران نفسها  طبقها الأميركيون مع 
الأميركية  السفارة  رهائن  أزمــة  لحل 
القانون  أستاذ  في طهران، وصاغها 
روجــــر فــيــشــر فـــي كــتــابــه »الـــوصـــول 
إلــى نــعــم: الــتــفــاوض الــنــاجــح مــن دون 
تــنــازلات«، ومــن أهــم أركانها »معرفة 
ــاق عــلــيــه«،  ــفـ أفــضــل بــديــل يــمــكــن الاتـ
في  الــواقــعــة  تـــرامـــب  إدارة  أن  ويـــبـــدو 
ــأزق تــقــديــراتــهــا الــخــاطــئــة ستكون  مــ
مــضــطــرة لــلــعــودة إلـــى مــبــادئ نظرية 
ــدوى  هـــــارفـــــارد لـــلـــتـــفـــاوض لـــعـــدم جــ

الخيارات الأخرى. 
)كاتب فلسطيني(

بيار عقيقي

مع الانتقال إلى هدنة الأيّّــام العشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، 
يُُصبح من الضروري فهم حقيقة ما حصل بموجب هذا الاتفاق. في البدء، 
لبنان  لعام 2022، بين  البحرية  الــحــدود  اتفاق ترسيم  إلــى  الــعــودة  تتوجّّب 
وإسرائيل. الاتفاق الذي وضع ركائزه رئيس المجلس النيابي نبيه برّّي مع 
الموفد الأميركي حينذاك عاموس هوكشتاين، أفضى إلى خسارة لبنان )لا 
تنازله عن( 1430 كيلومتراً مربّّعاً، بفعل اعتماد الخط 23 ترسيماً للحدود 
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ّ
مع إسرائيل لا الخطّ

»دولة إسرائيل«،  ل اعترافاً لبنانياً بـ
ّ
 الاتفاق البحري الذي مثّ

ّ
المغزى هنا أنّ

ين أســاســيََّين في 
َ
ولــو بصورة غير مباشرة، بموافقة بــرّّي وحــزب الله، فاعلَ

الجنوب اللبناني، قبل أن يكونا لاعبََين في الساحة السياسية، أصبح معياراً 
لأيّّ توافق أو اتفاق بين الجانبََين. 

علنت مساء الخميس الماضي، نصّّت على ستة بنود 
ُ
 الهدنة التي أُ

ّ
عليه، فإنّ

تضمّّنت احتمال تمديد الهدنة في حال »إحراز تقدّّم ملموس في المفاوضات« 
ها في اتخاذ 

ّ
المباشرة بين بيروت وتل أبيب، وأيضاً »تحتفظ إسرائيل بحقّ

أو  لها  أيّّ هجمات مُُخطط  النفس... ضــدّّ  للدفاع عن  اللازمـــة  ة 
ّ
كافّ التدابير 

 .
ّ

وشيكة أو جارية. ولن يحول وقف الأعمال العدائية دون ممارسة هذا الحقّ
 عن ذلك، لن تقوم بأيّّ عمليات عسكرية هجومية ضدّّ أهداف لبنانية، 

ً
وفضلاً

بما في ذلــك الأهـــداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهــداف الــدولــة«، وفق 
البند الثالث من الهدنة.

قـــرّّ فــي 27 
ُ
يُُعيد هــذا البند بــالــذات اللبنانيين إلــى اتــفــاق وقــف الــنــار الـــذي أُ

على  بــالاعــتــداء  بعده  إسرائيل  استمرّّت  إذ   ،2024 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
لبنان، وتنفيذ الاغتيالات حتى الثاني من مارس/ آذار الماضــي، حين أطلق 
ة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، »ثأراً لاغتيال المرشد علي 

ّ
حزب الله ستّ

خامنئي«، وفق أدبياته، ما أعاد إشعال الجبهة اللبنانية. 
ما  بمواصلة  أميركية،  لنفسها، وبضمانة  إسرائيل  البند، سمحت  في هذا 
 البند الرابع من الاتفاق سيفتح باباً واسعاً للضغط 

ّ
كانت تفعله. كذلك، فإنّ

ــدءاً مـــن 16 إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي »وبــدعــم  ــه بــ ــ
ّ
الـــداخـــلـــي، إذ نـــصّّ عــلــى أنّ

دولي، ستتخذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لمنع حزب الله وجميع 
ــحــة المارقــــة الأخــــرى غــيــر الــتــابــعــة لــلــدولــة داخـــل الأراضـــي 

ّ
المــجــمــوعــات المــســلّ

أهــداف  أنشطة عدائية ضــدّّ  أو  أو عمليات  أيّّ هجمات  تنفيذ  اللبنانية من 
إسرائيلية«. 

ــه يحمل بــوادر 
ّ
وقــد يكون هــذا البند من الأخطر على الصعيد الداخلي، لأنّ

صــدام أمني. على سبيل الافــتــراض، إذا قــرّّر الحزب الــردّّ على اغتيال ما أو 
»خطوات  بـ القيام  اللبنانية  الدولة  من  لب 

ُ
وطُ إسرائيل،  ته 

ّ
نفذّ اعتداء  على 

 في مثل 
ً
ملموسة« و»بدعم دولي«، فهل يُُمكن تخيّّل ما الذي قد يحصل؟ عادةً

تلك السيناريوهات، من الواجب وضع سيناريوهات مختلفة، وفهم ما يُُمكن 
تطبيقه وما لا يُُمكن تنفيذه. 

الله«، في  الليطاني من سلاح حــزب   مسألة »خلوّّ جنوب 
ّ
أنّ ومــن الطبيعي 

، وفقاً لتقييم الطرف الأميركي، راعي 
ً
تقارير الجيش اللبناني، لم تكن ناجحةً

الهدنة الحالية.
ضمن الافتراضات أيــضاً، هل سيتعامل الجيش اللبناني مع حزب الله، أو 
ه سينتقل إلى مستوى تعاطٍٍ 

ّ
غيره من المجموعات، كما تعامل سابقاً، أم أنّ

مختلف؟ وأيُُّ نتيجة ستنجم عن ذلك: تعاون حزب الله الكامل وصولًاً إلى 
 فحسب، بل قد يهدّّد 

ً
 أمنيةً

ً
تسليم سلاحه، أم الصدام الذي لن يكون مشكلةً

 مثل هذه الحالة 
ّ
جوهر مركزية الدولة اللبنانية بحدّّ ذاته؟ من الطبيعي أنّ

 
ّ
الــحــزب، لأنّ مــن  وكــذلــك  اللبنانية،  السلطات  مــن   

ً
 مختلفةً

ً
مــقــاربــةً تستدعي 

مفهوم تمرير الوقت و»المسايرة« انتهى. 
الــبــديــل منه مــزيــدٌٌ مــن الــدمــار والــحــروب، واحـــتلال جــاثــم فــي أجـــزاء واسعة 
 البند السادس من الهدنة 

ّ
 هنا أيضاً، أنّ

ً
من جنوب الليطاني. الأكثر أهميةً

تطرّّق إلى »إبرام اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائم بين 
البلدََين«. 

لمن يقرأ نصّّ الاتفاق، معطوفاً على تمسّّك حزب الله بدور إيراني في التوصّّل 
اً فهم الفارق بين النصر والهزيمة. والاعتراف بذلك أقصر 

ّ
إليه، يجدر به حقّ

السبل إلى التصالح مع الذات والمجتمع.

تعهدات برلين... 
المال والشرعية المتوهََّمة

حرب إيران والخليج 
وأميركا وأوروبا

المأزق الأميركي 
في الحرب والتفاوض

هدنة أيامنا العشرة

مالك ونوس

يوحي كلام رئيس هيئة الاستثمار السوري 
ــه حــكــومــتــه نـــحـــو إلـــــــزام شـــركـــات  عــــن تــــوجّّــ
71 مشفى حكومياً  بـــإدارة  الــخــاص  القطاع 
ة لدى 

ّ
و»الاستفادة من عوائدها«، أنّّ ثمّّة خفّ

القضايا  مــع  التعامل  فــي  الحكومي  الــفــريــق 
المــصــيــريــة، والمــواضــيــع الــخــطــيــرة الــتــي تمسّّ 
أكثر جانب من حياة المواطنين أهمية، وتمسّّ 
ــذا بــعــد تــوقــيــف  مــســتــقــبــل الــــــبلاد. ويـــأتـــي هــ
العام كانت تعمل  عدة مصانع تابعة للقطاع 
إلــى تسريح  كثيرين  بوتيرة جــيّّــدة، إضافة 
يندرج  وبينما  أخـــرى.  ــفــي مصانع 

ّ
مــوظّ مــن 

الــذي  الــحــرّّ  الــســوق  هــذا ضمن نهج اقتصاد 
ــاه، فـــــإنّّ هــذه 

ّ
ـــهـــا ســتــتــبــنّ

ّ
قـــالـــت الــحــكــومــة إنّ

ناضجة  غير  لــرؤيــةٍٍ  انعكاساً  عدّّ 
ُ
تُ الخطوات 

الــدولــة عن  ي 
ّ
حــول هــذا النهج، تــراه عبر تخلّ

يها 
ّ
ــا فــي رعــايــة المــجــتــمــع، وكــذلــك تخلّ دورهــ

الحالة  في  التي هي،  السيادية  القطاعات  عن 
ــي 

ّ
الـــســـوريـــة، مــلــك لــلــشــعــب الــــذي تــحــمّّــل تــدنّ

مستوى مداخيله ومعيشته، عقوداً، من أجل 
تأسيسها واستمرارها في العمل.

وكـــــان رئـــيـــس هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار الـــســـوريـــة، 
طلال الــهلالــي، قــد تــحــدّّث عــن هــذا المــوضــوع 
ــام، مــا رأى فيه  ــ ـ فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي، قــبــل أي�
أبناء  معاناة  من  التربّّح  إلــى  توجّّهاً  كثيرون 
من  للتطبيب  حاجتهم  واســـتـــغلال  الــشــعــب، 
أجــل زيـــادة المــداخــيــل الــتــي لا يعرفون الجهة 
ه لم يحدّّد 

ّ
التي ستصبّّ فيها في النهاية، لأنّ

مََــــن ســيــســتــفــيــد مـــن عـــوائـــدهـــا. واســتــغــرب 
كثيرون هذا الطرح لتعارضه مع صلاحيات 
هذه  عائدية  لأنّّ  الــســوريــة،  الاستثمار  هيئة 
المشافي لوزارة الصحّّة، وهي وحدها المخوّّلة 
بــأن تــقــرّّر مــا إذا كــان هنالك ضـــرورة لطرح 
لذلك، كان من الأجدى  الإدارة.  النوع من  هذا 
في  الــخــاص،  القطاع  يدعو  أن  الهيئة  لرئيس 
إلــى المساهمة في تأسيس  الداخل والــخــارج، 
مشافٍٍ جديدة وحديثة تتماشى مع المعايير 
الدولية، يقصدها من يستطيع من السوريين 

وغيرهم، لا المقامرة بمشافي الفقراء.
النظر عن موضوع الصلاحية،  لكن، وبغضّّ 
 لأيّّ 

ّ
أنّّ لا يــحــقّ اقــتــصــاديــون  ــلــون 

ّ
رأى مــحــلّ

فــي ملكية  يُُــجــري تغييراً  أن  ــرف حكومي 
َ
طَ

هذه المشافي، ولو على شكل إدارة من خارج 
انــتــقــالــيــة، لا  الــحــكــومــة  أنّّ  الملاك، خــصــوصاً 
تسمح لها القوانين بتقرير مصير مؤسّّسات 
المشافي  ملكية  أنّّ  الآخـــر  والسبب  ســيــاديــة. 
تعود إلــى الشعب الــســوري الــذي دفــع ثمنها 
طويلة،  سنواتٍٍ  وكفاحه  ومعاناته  عرقه  من 
والــرواتــب،  الــدخــل  مستوى  انخفاض  نتيجة 
واعـــتـــادت حــكــومــات الأســـد عــلــى تــبــريــر هــذا 
والتعليم  الصحّّة  تكاليف  تتحمّّل  الدولة  بــأنّّ 
المجّّانيين، وتدعم المحروقات والخبز وغيرها، 

مقابل الرواتب الضعيفة.
ويــأتــي هــذا الـــكلام فــي وقــت أورد فيه تقرير 
ــة الأمــــم المــتــحــدة للاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 

ّ
خــطّ

ألــف  و500  مــلــيــوناً   16 أنّّ   2026 لــســوريــة 
ــتــــاجــــون مـــــســـــاعـــــدات، بــيــنــهــا  شــــخــــص يــــحــ
ة 

ّ
الطبّّية. كما يأتي في غياب خطّ المساعدات 

الخدمات   
ّ

ي كلّ
ّ
ضمان صحّّي متكاملة تغطّ

الــعلاجــيــة. كــذلــك، يأتي فــي وقــت وصلت فيه 
نسبة الفقر المــدقــع فــي الـــبلاد إلــى 80%، مع 
ــغــذائــي لـــهـــؤلاء. لـــذلـــك، تلزيم  ــن ال انـــعـــدام الأمــ
د كوارث 

ّ
الخاص سيولّ للقطاع  المشافي  هذه 

ــعــة، نتيجة انـــعـــدام قــدرة 
ّ
صــحّّــيــة غــيــر مــتــوقّ

ي 
ّ
ــواطـــنين عــلــى دخــــول تــلــك المــشــافــي لتلقّ المـ

الــعلاج. وسيؤدّّي أيــضاً إلى زيــادة الأمــراض 
عدِِية، وموت المرضى نتيجة 

ُ
المزمنة، وكذلك المُ

ــر في 
ّ
ــا ســيــؤثّ انـــعـــدام الـــرعـــايـــة الــصــحّّــيــة. مـ

المرضية  الــجــائــحــات  نتيجة  ــــبلاد  ال اقــتــصــاد 
التي ستظهر، خصوصاً مع إيقاف الحكومة 
الذي  العمل  عن  الـــدواء  لإنتاج  تاميكو  معمل 
ر 

ّ
كان يُُعدّّ المعمل الأكبر في البلاد، وكان يوفّ

الأدوية بأسعار رمزية.
ونتيجة الخوف والاستهجان منقطع النظير 
ــارع رئـــيـــس هيئة  ــ ــــذي قـــوبـــل بـــه كلامـــــه، سـ الـ
الاســـتـــثـــمـــار إلــــى إصــــــدار بـــيـــان تــوضــيــحــي، 
ــل/ نــيــســان الــــجــــاري، عـــــزاه إلــى  ــريــ فـــي 9 إبــ
التفاعل الــواســع مــع مــا طــرحــه، وأوضـــح فيه 
أنّّ »الــصــحّّــة لــيــســت لــلــبــيــع، ولـــن تــكــون، وأنّّ 
يمسّّ جوهر  تغييراً  يشهد  لن  الطبّّي  الواقع 
دوره الوطني«. ويأتي كلامه هذا، على الرغم 
 
ً
ه تحدّّث في اللقاء التلفزيوني صراحةً

ّ
من أنّ

عــن »الاســتــفــادة مــن عــوائــدهــا«، أي المشافي، 
في  يعني  مــا  وهــو  الصحّّية،  الخدمة  بيع  أي 
لون 

ّ
الــنــهــايــة الــخــصــخــصــة، كــمــا فــسّّــره محلّ

اقتصاديون. ومن هنا، فإنّّ هذا الطرح، وغيره 
الحكومة بإغلاق  اتخذتها  التي  الــقــرارات  من 
الكهرباء  تعرفة  وزيـــادة  إنتاجية  مؤسّّسات 
والاتصالات، ورفع الدعم عن المحروقات الذي 
 في أسعار الخبز والنقل، 

ً
 هائلةً

ً
انعكس زيادةً

التعليم،  إلى خصخصة  التوجّّه  والــكلام عن 
المعيشة...  بات 

ّ
مــن متطلّ أدنــى  الــدخــل  وبــقــاء 

 عمّّا سيكون عليه النهج 
ً
ه يعطي فكرةً

ّ
ذلك كلّ

السوق  اقتصاد  اتباعه:  السلطة  قــرّّرت  الــذي 
الحرّّ بنسخته السورية.

عنه  تحدّّث  هــذا  الحرّّ  السوق  اقتصاد  فنهج 
ــراً، وفـــي الشهر 

ّ
الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع مــبــكّ

الأول بعد سقوط نظام الأســد. كذلك تحدّّث 
عنه وزير الخارجية أحمد الشيباني ورئيس 
دون  مــن  البشير،  محمّّد  السابقة  الحكومة 
صدور أيّّ أسس نظرية تبنيّن شكل هذا النهج. 
 
ً
يه، فهو لكي يكون بديلاً

ّ
أمّّا دافعهم إلى تبنّ

مــمّّــا ســـمّّـــوه »الاقـــتـــصـــاد الاشـــتـــراكـــي« الـــذي 
النهج  اه، بينما كان 

ّ
قالوا إنّّ الأسد كان يتبنّ

اقــتــصــادياً  ــبــع خلال حكم الأســـد خليطاً 
ّ
المــتّ

غير واضــح المعالم، أدخــل الــبلاد في فوضى 
اقتصادية، ومنع، مع موانع أخرى، من دخول 
ليس معلوماً ما  الكبيرة. وهنا  الاستثمارات 
إذا كان القطاع العام يُُعدّّ بالنسبة إليهم رمزاً 
شيطن 

ُ
تُ عقلية  وهي  الاشتراكي،  للاقتصاد 

 ما له علاقة برعاية الدولة للمجتمع، حتى 
ّ

كلّ
بعاً أيّّام 

ّ
لو كان في حدّّه الأدنــى، كما كان متّ

ــد. يــبــدو أنّّ الــدولــة الــتــي تــقــامــر بـــإغلاق  الأســ
بمحاولة  الــعــام  الــقــطــاع  وتستهدف  المــصــانــع 
بــيــعــه، تــريــد نــمــوذج اقــتــصــاد ســـوق ســوري 
ــبــع فـــي أيّّ دولـــة 

ّ
بــحــت، يــخــتــلــف عــمّّــا هـــو مــتّ

أخرى. وهو وفق الرؤية الحالية للحكومة يُُعدّّ 
نــمــوذجاً متطرّّفاً، لا يــرى في المــواطــن سوى 
زبون تبيعه التعليم وتبيعه الخدمات الصحّّية، 
مــن دون أن تــقــدََّم لــه أيّّ نــوع مــن الضمان أو 
التي  الــرأســمــالــيــة  الـــدول  الــتــعــويــضــات، بينما 
وتدعم  ســيــادياً،  القطاع  هــذا  ف 

ِ
صنِّ

ُ
تُ اه 

ّ
تتبنّ

الحكومة  أمّّــا  ــة. 
ّ
كــافّ بمراحله  والتعليم  النقل 

السورية فتنظر إلى السلع الخدمية والتنموية 
سلعاً هدفها الربح، مثل الكهرباء الذي زادت 
تعرفتها عشرات الأضعاف، بينما هي عامل 
بالحكومة  والمــفــتــرض  لــلــنــهــوض،  ضــــروري 
دعم هذا القطاع من أجل أن يسهم في نهوض 
قــطــاعــات أخــــرى مــثــل الــصــنــاعــة والــخــدمــات. 
 
ً
إقفالاً السياسة  تلك  انعكست  لذلك،   

ً
ونتيجةً

ــــورشــــات الــصــغــيــرة،  لــلــمــصــانــع والمــعــامــل وال
بسبب عدم قدرتها على تحمّّل التكلفة العالية 

للكهرباء التي تبتلع مداخيل هذه القطاعات.
الجديدة  الــســوريــة  بالحكومة  مفترضاً  كــان 
بنية  مــن  لديها  هــو متوفر  مــا  تبني على  أن 
ــلـــب الـــخـــبـــرات  تــحــتــيــة، عـــبـــر تـــطـــويـــرهـــا، وجـ
ــب على 

ّ
ــل الــتــغــلّ الـــســـوريـــة لإدارتــــهــــا، مـــن أجــ

ــهـــدر الــــذي كـــان يــنــهــشــهــا خلال  الــفــســاد والـ
أربــاحاً تنعكس  للدولة  ق 

ّ
حكم الأســد، فتحقّ

للتنمية. غير  المــواطــنين وتــؤسّّــس  على حياة 
المستقبلية،  الرؤية  وانعدام  الخطط،  أنّّ غياب 
من  المسبق  الموقف  وكذلك  الكوادر،  وإقصاء 
في  القطاع  هــذا  الإنتاجي، جعل  الدولة  قطاع 
مــهــبّّ الـــريـــح. ولــيــس مــفــاجــئاً، والـــحـــال هـــذه، 
أن يــخــرج رئــيــس هــيــئــة الاســتــثــمــار بــالــطــرح 
الــذي أخــاف الــســوريين وأقلقهم، إذ إنّّ البيئة 
المناسبة لقدوم استثمارات جديدة لم تتوافر 
بــعــد ســنــة ونــصــف الــســنــة عــلــى خــلــع الأســـد. 
ه لا يبرّّر المقامرة بمؤسّّسات 

ّ
غير أنّّ هذا كلّ

في  الاستمرار  بات  الذين  الناس  تمسّّ حياة 
قيد الحياة أكثر ما يبحثون عنه، وعن خطط 

لضمانه. 
)كاتب سوري(

خصخصة الصحّّة... عثرات اقتصاد السوق 

لم ينتهج نظام الأسد اقتصاداً 
اشتراكياً بل خليطاً اقتصادياً غير 

واضح المعالم أدّّى إلى فوضى 
اقتصادية

عماد حجاجكاريكاتير 

تقني في مستشفى تضرر بسبب فيضانات، إدلب، 8 فبراير 2026 )قاسم يوسف/الأناضول(
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محمود الريماوي

»مـــجـــلـــس الـــــــــسلام مُُــــغــــلــــق.. مـــنـــخـــرطـــون 
حـــالـــياً فـــي عـــدة حـــــــروب«... يــتــخــيــل كــاتــب 
هـــذه الــســطــور رســــماً كــاريــكــاتــيــريــا بــهــذا 
للفنان عــمــاد حــجّّــاج، وهـــو يتأمل  المــعــنــى 
مــا آل إليه مجلس دونــالــد تــرامــب الــذي تم 
كــانــون  يــنــايــر/  الإعلان عــنــه فــي منتصف 
وإقليمية  دولية  بمشاركة  الماضــي،  الثاني 
واسعة، ومقاطعة دول وازنــة، مثل فرنسا 
غابت  فيما  والــنــرويــج،  والــســويــد  وإيطاليا 
عــنــه الـــصين وروســـيـــا. كـــان الــهــدف المعلن 
ــزّّة  ــار قـــطـــاع غـ ــمـ ــات لإعـ ــانـ ــكـ ــه حــشــد الإمـ لـ
وضمان ازدهــاره. لكن مسار هذا المجلس 
اتــســم مــنــذ بــدايــتــه بــالــتــراخــي مـــن الــراعــي 
إنــشــاءه  اكتنف  مــا  الأمــيــركــي، علاوة على 
ى فــي عــدم إيــراد 

ّ
مــن خبث ســيــاســي، تجلّ

اسم غــزّّة. ومن البديهي أن هذا الإغفال لم 

يكن نتيجة سهو، فقد أضمر هذا الامتناع 
ثم  المكان وأصحابه،  نــزع هوية  إلــى  سعياً 
امتد الأمر لتسمية القائد السياسي لحرب 
ــداد قـــادة  الإبـــــادة بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو فـــي عــ
هـــذا المــجــلــس، مــع الامــتــنــاع عــن إشــــراك أي 
هيئات  عضوية  في  فلسطينية  شخصية 
هذا المجلس المناط به إعادة بناء ما هدمته 
مــا كشف  فلسطينية،  منطقة  فــي  الــحــرب 

عن الدوافع السياسية وراء تشكيله.
أكــثــر مــن ثلاثــة  جــاء تشكيل المجلس بعد 
شهور على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي 
رعته واشنطن. وبدا حينها كما لو أنه ذروة 
السلام وإنقاد  الأميركي بإحلال  الاهتمام 
التقتيل والتجويع  مليوني غزّّي من محنة 
والــتــشــريــد. وبــعــد ستة شــهــور على وقف 
النار، وثلاثــة على تشكيل المجلس،  إطلاق 
ما زال أبناء غزّّة يتعرّّضون لعقاب جماعي 
يحرمهم من أبسط مقومات الحياة وسط 
تــجــاهــل الـــراعـــي الـــدولـــي هـــذه المــحــنــة الــتــي 

شارك في صنعها بتقديم كل أشكال الدعم 
السخي لحرب نتنياهو الاستئصالية. وقد 
أدّّى شن الحرب الإسرائيلية الأميركية على 
الأميركي عن  التغاضي  إلى تعميق  إيــران 
الكارثة في القطاع، وتناسي الوعود الخلبية 
بالإعمار والازدهــار، إذ يدرك كل طفل في 
غزّّة وفي واشنطن أن الإنقاذ يبدأ باحترام 
حق الحياة والكف عن قتل المدنيين، وتأمين 
والــوقــود.  ــدواء  والـ الــغــذاء والماء  مستلزمات 
بضمان  تعهّّدها  واشــنــطــن  تجاهلت  وقــد 
دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، وفتح 
جميع المعابر. وهو ما ورد ضمن المرحلة 
الممثل  الاتــفــاق، وكذلك فعل  لتنفيذ  الأولــى 
الــســامــي لــلــمــجــلــس نــيــكــولاي ملاديـــنـــوف 
ــاري(، والأشــــــــد بـــشـــاعـــة أن جــيــش  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ )بـ
الاحتلال يواصل، من جانب واحد، جانبه، 
انتهاك وقف إطلاق النار بصلافة وبطريقة 
 757 الشهداء  عــدد  بلغ  فقد  استعراضية، 
الــحــالــي. كل  حتى يــوم 14 إبــريــل/ نيسان 
هذا العدد من الضحايا الأبرياء سقط في 
الــنــار، وبالتزامن  ظل سريان وقــف إطلاق 

مع مباشرة مجلس السلام العتيد أعماله.
وكــــان المــبــعــوث ملاديـــنـــوف قـــد أعـــلـــن، في 
عن  آذار(،  )مــــــارس/  الماضـــــي  الــشــهــر   26
خــطــة لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن اتــفــاق 
الــنــار، وتقضي بنزع الــسلاح  وقــف إطلاق 
إسرائيلية  انــســحــابــات  مقابل  الــقــطــاع  فــي 
متدرّّجة. وكان الرد الفلسطيني من داخل 
المرحلة  تنفيذ  الــواجــب، قبل  أن من  القطاع 
وضمان  الأولـــى  المرحلة  استنفاد  الثانية، 
تطبيقها، غير أن الطرف القائم بالاحتلال 
)يــحــتــل نــحــو 53% مـــن مــســاحــة الــقــطــاع 
الغربية(  الضفة  لكامل  احتلاله  إلى جانب 
وهو  للاتــفــاق،  انتقائي  تطبيق  فــي  يــرغــب 
مــا لا تــعــتــرض عليه بــصــورة جــديــة إدارة 
 عــنــده المــمــثــل 

ً
ــرامـــب، ولا يــتــوقــف طـــــويلاً تـ

السامي ملادينوف.
الــــــسلام،  مــجــلــس  مـــســـمّّـــى  وتـــحـــت  والآن 
تتواصل حملة تمويت القطاع، بمنع أسباب 
الــحــيــاة عــن ســكــانــه مــع تــعــريــض الــســكــان 
الإسرائيلي  القصف  نتيجة  الــهلاك  لخطر 
الذي يقع في أي ساعة من الليل أو النهار. 
الــبــدء  عملية  الاحــــتلال  سلطة  تمنع  فيما 
ــقـــاض الــتــي يــرقــد تــحــتــهــا زهـــاء  بــرفــع الأنـ
من  الاستقالة  وتجد  ضحية.  آلاف  سبعة 
الإنــســانــيــة أوضــــح صــــورة لــهــا فـــي قــطــاع 
ــنـــكـــوب، ويــتــبــاهــى وزراء  ــزّّة المـــدمّّـــر والمـ ــ غـ

توفيق شومان

يــجــمــعــنــا هـــذا بين الــلــبــنــانــيين بــعــد الــهــدنــة 
الــســوريــة يــومــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة على 
الجبهة اللبنانية. وفي خضم هذا الارتباك 
والـــغـــمـــوض، تــنــتــظــرهــم أســئــلــة مــصــيــريــة 
ــا بــاخــتــبــار »الأيــــام 

ً
ـــا وثــيــقً

ً
تــرتــبــط ارتـــبـــاطً

ــدة الــهــدنــة الـــتـــي أعــلــنــهــا  الـــعـــشـــر«، وهــــي مــ
الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب، والــتــي 
من المفترض أن تحدد المدة الزمنية اللازمة 
لإخراج لبنان من نار الاحتلال الإسرائيلي 

المستمرة منذ عامين ونصف. 
لـــــذا، لا يــنــبــغــي الـــتـــســـرع فـــي اســـتـــخلاص 
ــا  ــ ـ

ً
ــــضً ــة أيـ ــ ــوب ــحــ ــا مــــصــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـــــنـــــتـــــائـــــج، ولأنـ

بــهــدنــة اعـــتـــيـــاديـــة قـــد تــنــهــار فـــجـــأة، وفــي 

ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــيـ ــة تــــجــــد فـ ــئـ ــاجـ ــفـ لـــحـــظـــة مـ
هجماتها  لتبرير  سبب  ألــف  الإســرائــيــلــيــة 
ـلـبنـان، ـفـإــنهـا ـــتـنذر ـــبـعـودة اـــلـحرب  ــعلـى ـ

على  المطروحة  التساؤلات  من  انـــطلاقاً   ...
قائمة الانتظار اللبنانية، كيف ستتصرف 
بــدءاً  المحلية،  السياسة  فــي  الفاعلة  الــقــوى 
مــن الـــدولـــة مــــروراً بــحــركــة أمـــل-حـــزب الله 
 إلى أحزاب »السادية« التي 

ً
الثنائية، وصولاً

تــحــث الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة على 
ــرار »شــبــه« بــنــزع سلاح المــقــاومــة  اتــخــاذ قـ
مع  معاهدة سلام  نحو  والتوجه  اللبنانية، 
تل أبيب تحاكي اتفاقية 17 مايو )1983( 
المرحلة  طبيعة  مــع  تتناسب  تــعــديلات  مــع 

وظروفها؟
ــذي يُُــظــهــر  ــ ــذا الــتــفــصــيــل الـ ــى هــ ــ  إل

ً
ــةً إضــــافــ

تبرز  لبنان،  في  السياسية  القوى  انقسام 
للهدنة  المصاحبة  الإسرائيلية  التفاصيل 
الميدانية، ومن بينها عدم انسحاب إسرائيل 
الليطاني، وتأكيد نتنياهو  من جنوب نهر 
على الرابط الأمني   بين جنوب النهر وجبل 
المحتلة،  السورية  الجولان  وهضبة  الشيخ 

إســرائــيــلــيــون بــأنــهــم ســـوف يـــكـــرّّرون في 
لبنان، وبالذات في الجنوب منه، ما ارتكبوه 

في غزّّة.
 فــي الأيـــام الأولـــى لإعلان تشكيل مجلس 
تــرامــب لـــلـــسلام، تــم الــكــشــف عــن تــعــهّّــدات 
لتمويل  دولار  ملياري  بتخصيص  مبكرة 
المــجــلــس، ولـــم يــجــر وضـــع أي جـــزء منها 
لإنقاذ آلاف العائلات. والحصيلة أن المجلس 
ــادة،  ــ نــجــح فـــي تــخــفــيــض وتـــيـــرة حـــرب الإبـ
أبــداً،  الوحشية  الحرب  هــذه  يوقف  لم  لكنه 
ولا يبدو أن إيقافها يشغل الرئيس الأعلى 
لـــه، مــا حــمــل دولـــة كــبــيــرة هــي إندونيسيا 
الذي  المجلس  في  مشاركتها  تجميد  على 
بـــات يُُــســتــخــدم ســتــاراً لاســتــمــرار الــحــرب. 
وفــي هــذه الأثــنــاء، يُُــراد للحرب على لبنان 
أن تــكــون مــفــتــوحــة والمــســاعــي الأمــيــركــيــة 
تــأمين هدنة قصيرة  الحالية تقتصر على 
ـــح 

ّ
ــع إيـــــــران مـــرشّ ــة. فــيــمــا الــــنــــزاع مــ ــتـ مـــؤقـ

للاســـتـــمـــرار حــتــى لـــو جــــرى تــمــديــد وقــف 
إطلاق النار، فهناك الخلافات حول مضيق 
ــاع المــعــلــنــة بــالــنــفــط  ــمــ هـــرمـــز، وهـــنـــاك الأطــ
الإيـــرانـــي، والــرغــبــة فــي أن تــتــولــى شــركــات 
أميركية إعـــادة الإعــمــار بــأمــوال الأرصـــدة 
الإيرانية المجمّّدة بعد تسييلها. نزاع طويل 
ر 

ّ
ســوف يعقبه الــذهــاب إلــى كوبا، كما بشّ

إلـــى مــا وراء  الأنــظــار تتطلع  تــرامــب، فيما 
التفوهات الإسرائيلية المتكرّّرة بحق تركيا 
وتشخيصها العدو الجديد لإسرائيل بعد 
إيران. حروب متناسلة منتظرة، لن يشعر 
على  وذلــك  بالملل،  ونتنياهو  تــرامــب  معها 
الانتخابات الإسرائيلية  الأقــل حتى إجــراء 

في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــتــوقــف مــحــفــل الــخــداع 
الــسلام عن  الاستراتيجي المسمّّى مجلس 
الدولي عن  ف المبعوث 

ّ
العمل، فيما لا يتوقّ

ترديد تعويذة نــزع سلاح »حــمــاس«، فيما 
الحياة  نـــزع أســبــاب  الــجــاري عــلــى الأرض 
المنكوبين  عــن  ومنهجية  روتينية  بــصــورة 
ــاع غـــــــزّّة، علاوة عـــلـــى مـــنـــع لــجــنــة  ــطـ فــــي قـ
ــتــي تــشــكــلــت قــبــل شهرين  الــتــكــنــوقــراط ال
لإدارة الــقــطــاع مــن الــدخــول إلــيــه. والــســؤال 
هنا: لماذا تقبل عشرات الدول التي شاركت 
فـــي إنـــشـــاء المــجــلــس، ومــنــهــا دول عــربــيــة 
وإسلامــيــة، هــذا الــخــداع، وبحيث يُُستخدم 
ــود الــشــبــحــي لـــهـــذا المــجــلــس ســتــاراً  ــوجــ ــ ال

لاستمرار الحرب المتوحشة؟
)كاتب من الأردن(

لبنان وأسئلة ما بعد الهدنة

مجلس ترامب للسلام أم محفل الخداع؟

منطقة عازلة تربط جنوبي 
الليطاني وجبل الشيخ ومرتفعات 

الجولان السورية تبقي على 
الاحتلال الإسرائيلي

الجاري على الأرض نزع أسباب 
الحياة بصورة روتينية ومنهجية 

عن المنكوبين في غزّّة

بـــهـــدف تــحــويــل هــــذه المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة 
المنطقة  ــســمــى 

ُ
تُ أمــنــيــة متصلة  إلـــى وحـــدة 

الــعــازلــة، حــيــث يبقى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
والــســؤال  المــحــتــلــة.  اللبنانية  الأراضــــي  فــي 
الــذي يطرح نفسه في هــذا السياق هــو: ما 
الدولة  السيادية«، وكذلك  »الأطــراف  موقف 
اللبناني  الفصيل  ــرّّ  أصـ مــا  إذا  اللبنانية، 
ــرار الــهــدنــة وتــمــديــداتــهــا الــزمــنــيــة،  ــ عــلــى إقـ
بــمــعــزل عـــن تــحــديــد وتـــوقـــيـــت عــمــل غير 
مكتمل، لا يُُفضي إلى وقف كامل للأعمال 
ــا؟

ً
ـــا وثــيــقً

ً
 الــعــدائــيــة، ولا يــرتــبــط بـــه ارتـــبـــاطً

والخطر الكامن في المنطقة العازلة اللبنانية، 
على  يقتصر  لا  الشيخ،  بجبل  وارتباطها 
البُُعدين الجغرافي والأمني، بل يُُطلق عليه 

الإسرائيليون »الدفاع المتقدم«. 
ر مــن »الــبُُــعــد 

ّ
فــي بـــيـــروت، هــنــاك مــن يُُـــحـــذّ

الثالث«، ويصفه بالشر الذي يهدف إلى ربط 
الاجتماعي،  والمــكــون  الــشــيــخ،  بــلــدات جبل 
نفسه  المكون  وبــلــدات  المختلفة،  والطوائف 
المــعــزولــة.  المنطقة  مــن  اللبناني  الــجــزء  فــي 
بدي الدولة اللبنانية فعالية، وما هي 

ُ
فلماذا تُ

يتبع هذا  لم  الخطير؟  التحدي  هــذا  عواقب 
السؤال عودة أهالي جنوب لبنان إلى قراهم 
 لهذا السؤال، 

ً
وبلداتهم ومدنهم، واستجابةً

تجمع الجنوبيون، بعد إعلان الهدنة يومي 
الخميس والجمعة، في مجموعات متحدة، 
وسعوا من كل مرحلة ومكان نزوح، للعودة 
الـــدعـــوات  تــعــيــقــهــم  أن  إلــــى وطـــنـــهـــم، دون 
الرسمية والحزبية لتأجيل استفتاء العودة، 
القرار  تــم نقض  الشعبي،  وبــهــذا الإصـــرار 
الــقــرار بشأن  الإســرائــيــلــي. ولا يُُتوقع هــذا 
العائدين  بين  شعبية  مواجهة  مــن  الــعــودة 
بمشاهد  تــحــقــيــقــه  يــمــكــن  ولا  والمـــحـــتـــلين، 
يصعب تخيلها، ولكن يمكن تقدير المعادلة 
إطلاق  في  تلخيصها  ويمكن  تليها،  التي 

نار مقابل إطلاق نار.
... ويلي هذه المعادلة معادلة مماثلة ومثالية، 
الإسرائيلي  المــوقــف  مــن  جوهرها  يستمد 
القائل بــأن جيش الاحـــتلال لــن يــتــردد في 
استهداف أي حركة تقع ضمن دائرة الشك 
والــريــبــة المــرتــبــطــة بــأعــمــال المــقــاومــة، وهــذا 
التصرف  حرية  الإسرائيلي  الجيش  يمنح 
المثل:  يقول  النارية، وكما  القوة  واستخدام 

»الدم يسيل الدم، والنار تجر النار«.
وبــغــض الــنــظــر عــن مــســألــة الــهــدنــة الهشة، 
ــذا يــلــبــي رغــبــة الــرئــيــس تــرامــب في  ــإن هـ فـ
عقد اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزيف 

نتنياهو،  الإسرائيلي  الــوزراء  ورئيس  عون 
للنقاش حول  مــجــال  هــنــاك  يعد  لــم  وبينما 
إمــكــانــيــة عــقــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع بــعــد رفــضــه 
لــلــرئــاســة، فــإنــنــا نــشــعــر بــالــقــلــق إزاء  الأول 
فئات لبنانية واسعة، ومستويات واتجاهات 
في  ستشارك  التي  اللبنانية  الشخصيات 
ــك  ــل، وذلـ ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــات مـ ــاوضـ ــفـ ــولات المـ ــ جـ
بسبب الخطوة الرسمية اللبنانية في عملية 

التفاوض. 
على مشاركة   )3/12/2025( الموافقة  وبعد 
الــســفــيــر الــســابــق ســيــمــون كــــرم كشخص 
مــدنــي فــي لجنة الآلــيــات المعنية بــالإشــراف 
ــم الاجـــتـــمـــاع  ــ ــــق، ثـ ــرائـ ــ ــحـ ــ عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الـ
 )14/4/2026( واشــنــطــن  فــي  التحضيري 
معود  حــمــادة  نــدى  اللبنانية  السفيرة  بين 
نشأ  حـــرف،  يحييل  الإســرائــيــلــي  والسفير 
ــؤال: مــن هــو الــشــخــص الــلــبــنــانــي الــذي  الـــسـ
حرمة  كسر  بعد  بالإسرائيليين  يلتقي  قد 
المــحــافــظــة؟ وهـــل يمكن تثبيت فــي ديــرســة 
ام نــواب مم رجــال امال  التساول ومزيرس 
؟ تفضل على التولون: مّمَّ سيتآلف 

ّ
ام الظلّ

ــبــانــيــان المــــفــــاوض، كــيــف تــخــتــار  ــح ل لــصــال
يذهب  ذلك  أعضائها، وعلامََ صفعود؟ كل 

إلى عالم مجهول وغير معروف.
في النقاش الدائر حول المفاوضات اللبنانية 
نص  عند  المفاوضون  يتوقف  الإسرائيلية، 
الدستور اللبناني، الذي كان الرئيس الراحل 
فؤاد شهاب يُُطلق عليه »الكتاب«، ويتفقون 
على ضرورة التمييز بين مسار المفاوضات 
ـــــا مـــن هــــذا الــتــمــيــيــز، 

ً
ونــتــائــجــهــا. وانـــــطلاقً

ــات الــرئــيــس،  ــيـ يــقــولــون إن مـــن بين صلاحـ
كما ورد في المادة 52 من الدستور، »إبرام 
المــعــاهــدات الــدولــيــة، وإبــرامــهــا بــالاتــفــاق مع 
بعد  إلا  الحكومة، ولا تصبح ملزمة  رئيس 

موافقة مجلس الوزراء«. 
حيل الحكومة الأمر إلى البرلمان عندما 

ُ
وستُ

يُُخوّّلها ذلك، لما فيه مصلحة البلاد وأمنها. 
وخــتــامًًــا، فــرغــم بــدء المــفــاوضــات بين لبنان 
إســـرائـــيـــل، فـــإن الــطــريــق لــيــس مــمــهــدًًا أمـــام 
الــعــقــبــة الأولـــى  الــتــفــاوض، إذ تتمثل  فــريــق 
في الحكومة، والدستور لا يشترط موافقة 
الأغــلــبــيــة، بـــل مــوافــقــة مــجــلــس الـــــــوزراء، أي 
العقبة  تــأتــي  العقبة،  هــذه  بــالإجــمــاع. وبــعــد 
في مجلس النواب. الممثلون، وعلى قمة هذا 
على  اللبنانية  القضايا  جميع  تكمن  السد، 

قمة هذا السد.
 )كاتب لبناني(
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الحرب الأميركية على إيران اكتنفها قدر 
كبير من الغموض والتخبّّط منذ بدايتها، 
ــهــا 

ّ
أنّ الــواضــح فيها  النصيب  كـــان  ــمــا  وربّّ

، بلا أهــــداف 
ً
 ونـــهـــايـــةً

ً
ــةً ــدايـ  بـ

ً
كــانــت عــبــثــيــةً

 
ً
ةًب

ّ
واضحة ولا أفق محدّّد، فقد كانت متقلّ

ــزاج الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  ــب مــ
ّ
بــتــقــلّ

ترامب وانــفلات لسانه وتغير تصريحاته 
ــال. مــا يــقــولــه في  الــتــي لا تستقرّّ عــلــى حـ
 يــوم هو 

ّ
الصباح ينسفه في المــســاء، وكــلّ

 ساعة أو 
ّ

فــي حــال وشـــأن، إن لــم نقل كــلّ
ين، هنا لم يعد الكذب والخداع والثرثرة 

َ
اثنتَ

مـــجـــرّّد خـــصـــال شــخــصــيــة أو تــشــوّّهــات 
ــى في  ــ ــ ــقـــوة الأول ــة عــنــد مـــن يـــقـــود الـ فـــرديـ
 في 

ً
الــعــالــم، بــل بـــات مــنــهــجََ حــكــم وطــريــقــةً

إدارة العلاقات الدولية. لا نتحدّّث هنا عن 
ترامب  مــارســه  الــذي  الدبلوماسي  الــخــداع 
في ما عُُرف بحرب الـ12 يوماً في يونيو/ 
ــذه الـــحـــرب الــتــي  حـــزيـــران الماضــــــي، ثـــم هــ

الدبلوماسية  كــانــت  إذ  يــــوماً،   40 امــتــدّّت 
التحشيد  لاستكمال  غطاء  مجرّّد  فيهما 
العسكري ومباغتة العدو، قلب الحديث هنا 
عن سلسلة الأكاذيب الطويلة التي رافقت 
بعضها  ويدحض  بهما  ولحقت  الــحــربََين 
بــعــضاً، مــن تــدمــيــر المــشــروع الــنــووي إلــى 
القوة  وتــفــويــض  البحرية  الــقــدرات  تدمير 

الصاروخية الإيرانية وما شابه ذلك.
ــران فـــي أحـــســـن حـــالاتـــهـــا في  ــ ــ ــم تــكــن إي لـ
ــات  ــــولايــ ــة قـــــوة جــــبّّــــارة بــحــجــم ال ــهـ ــواجـ مـ
ت ضــربــات موجعة في 

ّ
المــتــحــدة، وقــد تلقّ

ولكن  النارية،  وقوتها  العسكرية  قدراتها 
العسكري  قــراءة المشهد  أحــد يستطيع  لا 
ض من هذه الحرب الشرسة من 

ّ
أو ما تمخّ

خلال ما تفوّّه به ترامب أو وزير حربه بيت 

بشرى المقطري

بــعــد أكــثــر مـــن ثلاثــــة أشــهــر مـــن هزيمته 
شكلت  والتي  حضرموت،  في  العسكرية 
مــنــعــطــفاً فـــي مـــســـار المــجــلــس )الــيــمــنــي( 
ــنــــوبــــي المــــنــــحــــل، بــحــيــث  ــــجــ الانــــتــــقــــالــــي ال
يـــســـتـــوجـــب هـــــذا إعـــــــادة تــقــيــيــم تــجــربــتــه 
السياسية وإصلاح أخطائه، إلا أنه لا يزال 
التصعيد  معادلة  عند  يتموضع سياسياً 
لفرض اشتراطاته على خصومه، وتأكيد 
وهــو  الــجــنــوبــيــة،  القضية  تمثيله  احــتــكــار 
ما يكشف عن حالة من التصلب والعجز 
الذاتي عن تغيير أدواتــه، وكذلك استيعاب 
طبيعة المرحلة وتحولات أدوار الفاعلين في 

اليمن.
التأسيس،  مثالب  تكشف  كبير،  إلى حد 
ــظــــروف والأهـــــــــداف، وكــذلــك  ــ مـــن حــيــث ال
بأجهزته  الانتقالي  المجلس  بنية  طبيعة 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، إلــــى مــفــاعــيــل 
الــجــنــوب عن  احــتــكــار مــشــروعــيــة تمثيل 
الــتــي يواجهها في  الــجــوهــريــة  الــتــحــدّّيــات 
فرص  تقيد  والــتــي  الحالية،  المرحلة  هــذه 
ــادة هــيــكــلــة نــفــســه تــنــظــيــمــياً، وكــذلــك  ــ إعــ
تغيير أدواتــــه، بما فــي ذلــك إعــاقــة تحوّّله 
إلـــى مــكــوّّن مــدنــي، يــتــزعــم المــعــارضــة في 
توليد تحالفات  ناهيك عن  اليمن،  جنوب 
سياسية داعمة له، إذ إن نشأة »الانتقالي« 
فــوقــيّّاً اصطنع  إطـــاراً ســيــاســيّّاً  بوصفه 
صناعة في واقع صراعي بهدف الوصول 
إلى السلطة، ربط شرط وجوده السياسي 
ونــشــاطــه الــجــمــاهــيــري فـــي ذات الــغــايــة، 
بــمــا يــتــضــمــنــه هــــذا مـــن اســـتـــخـــدام الــقــوة 
إلى احتكار تمثيل  السلطة  إلى  للوصول 
نفسه  عــكــس  بحيث  الــجــنــوبــيــة،  القضية 
مع  وتــعــاطــيــه  ــالـــي«،  ــقـ ــتـ »الانـ أدوات  عــلــى 
إنه  إذ  والاجتماعي،  السياسي  محيطيه 
ومع خروجه من سلطة المجلس الرئاسي، 
السلطة  أدوات  يستخدم  يـــزال  لا  عــمــلــياً، 
لـــفـــرض نــفــســه فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، 
إلــى استغلال جيوبه  بــدءاً بقمع مناوئيه 

هيغست أو مستشاريه ممََّن ينهلون من 
المــعين السياسي ذاتــه تــقــريــباً، وهــو معين 
ــراوح بين مـــقـــولات الــتــدمــيــر والــقــضــاء  ــتـ يـ
المبرم والتخريب والانتصار الساحق وما 

إلى ذلك.
بدأت الحرب بعناوينََ وأهدافٍٍ كبيرةٍٍ تتوزّّع 
بين إسقاط النظام وتقويض برنامج إيران 
الـــنـــووي وقــدراتــهــا الــصــاروخــيــة، وانتهى 
الأمـــر إلــى المــراوحــة عند هــدف أصــغــر ما 
زال قــطــب الــرحــى حـــرباً وســـلـــماً، لــم يكن 
 عند تحرّّك البوارج الحربية 

ً
مطروحاً أصلاً

الــذي  هرمز  فتح مضيق  وهــو  الأميركية، 
فرض الإيرانيون سيطرتهم عليه بصورة 
شبه كاملة، ثم قرّّر ترامب فرض حصار 
 
ً
المعركة سجالاً الــحــصــار، ومــا زالــت  على 

، حتى أنّّ 
ّ

إلــى يومنا هــذا حــول هــذا المــلــفّ
الموضوع النووي أضحى ثانوياً وتابعاً له، 
إلــى طوق   مع تحوّّل هــذا الحصار 

ً
خاصّّةً

أنّّ الــصين أوّّل  اقتصادي عالمي، والأرجــح 
المستهدفين وأكثر المتضرّّرين منه، ولذلك 
اضطر الصينيون، رغم ميلهم الشديد إلى 
ب خطوط الصراع، 

ّ
ظ وتجنّ

ّ
الهدوء والتحفّ

إلى الخروج عن صمتهم وتنبيه الأميركان 
ــرورة إنـــهـــاء حــصــار مــضــيــق هــرمــز  بـــضـ
ل في علاقتهم بطهران، بحكم 

ّ
وعدم التدخّ

الطاقة يدخل في خانة  أنّّ المسّّ بموضوع 
تهديد أمنهم القومي.

ومعه  نفسه،  ترامب وضــع  أنّّ  هنا  د 
ّ
مؤكّ

ها، بل العالم الأوسع، في ورطة 
ّ
المنطقة كلّ

كــبــيــرة وغــيــر مــحــســوبــة، إذ بـــات الجميع 
والغاز  النفط  أسعار  على  ويصحو  ينام 
بات الأســواق والأسهم، وكــان مبعث 

ّ
وتقلّ

ــيـــرة خـــضـــوعـــه شــبــه  ــبـ ــة الـــكـ ــ ــورطـ ــ هـــــذه الـ
الــكــامــل للأجــنــدة الإســرائــيــلــيــة، بــل أجندة 
نتنياهو شخصياً الذي يحلو له تسميته 
»بــيــبــي«، ثــم طــمــع تــرامــب فــي وضـــع يديه 
ــا نـــســـجاً على  ــازهــ عــلــى نــفــط إيــــــران وغــ
أنّّ بيبي قد  فـــنـــزويلا، ولا ســيّّــمــا  مــنــوال 
إيــران  العسكرية ضــدّّ  العملية  بــأنّّ  أغـــراه 
سريعة  جــراحــيــة  عملية  بمثابة  ستكون 
وبشرية  مالية  كلفة  دون  ومــن  وخــاطــفــة 
إذ  الفنزويلي،  النموذج  يشبه  بما  كبيرة 
الأوّّل من  الــصــف  يــتــم ضــــرب  أن  يــكــفــي 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وفــي 
رأســهــا المــرشــد الأعــلــى، أو مــا ســمّّــي في 
»جــزّّ  ـــ ــــطلاح الــعــســكــري الأمــيــركــي ب الاصـ
من  النظام  يتصدّّع  حتى  العشب«،  رأس 
الــداخــل بــرمّّــتــه مــع احــتــمــال كبير لتحرّّك 
الشارع لاستكمال المهمة. وفي هذه الحالة 
أمــــوال وثــمــرات  تــرامــب بجني  لــن يكتفي 

الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ــع الــيــمــنــي، المــتــمــثــل بــحــدة  ــواقـ ــرازات الـ ــإفــ بــ
الاســتــقــطــابــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وكذلك الأزمة الاقتصادية وحالة الانفلات 
بيئة  الــعــوامــل  تلك  تشكل  بحيث  الأمــنــي، 
مــثــالــيــة للانــتــقــالــي لاســتــثــمــارهــا وتــأكــيــد 
 مؤثراً في المشهد 

ً
حضوره السياسي فاعلاً

الجنوبي، والتي تتمحور في استراتيجية 
الــضــغــط، وكــذلــك  عــلــى  الــقــائــمــة  التصعيد 

ــاك خــصــومــه الــســيــاســيين مـــن سلطة  ــ إربـ
السعودي،  حليفها  إلى  الرئاسي  المجلس 
مفاعيل  تتركز  الاستراتيجية،  هــذه  وفــي 
مدينة  فــي  المــؤثــرة  حاضنته  على  التأثير 
المجلس  لسلطة  المــؤقــتــة  الــعــاصــمــة  عــــدن، 
فــرص  للانــتــقــالــي  تتيح  الــرئــاســي، بحيث 
السياسية خــاصــة بعد  تــحــسين شــروطــه 
تــغــيــيــر المــعــادلــة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة في 
جــنــوب الــيــمــن، وذلـــك مــن خلال الاعــتــمــاد 
عــلــى ورقــــة الـــشـــارع، أي تــحــريــك أنــصــاره 
الــضــغــط والــتــي تتضمن   فــي مــعــادلــة 

ً
أداةً

وكذلك  الأمنية  التهديدات  مستويات  رفــع 
كما  اليومية.  الحياة  تطبيع  فــرص  إعــاقــة 
بالنسبة  عــدن  مركزية  مــع  وبالتماس  أنــه 
ــــي، تـــمـــثـــل حــــضــــرمــــوت عــصــب  ــال ــقــ ــتــ للانــ
الضغط،  مــعــادلــة  إدارة  فــي  استراتيجيته 
انــحــصــار شعبيته في  الـــرغـــم مـــن  فــعــلــى 
نطاقات جغرافية ضيقة، فإنه يعول عليها 
الأمنية  الــتــرتــيــبــات  ــاك  لإربــ أداة  بوصفها 
والــســيــاســيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا الــســعــوديــة 
توظيفها  جــانــب  الـــى  حــضــرمــوت،  لإدارة 
في  مركزه  له تحسين  يتيح  إسناد   

َ
عاملَ

مستقبلها  عــلــى  والـــتـــأثـــيـــر  حـــضـــرمـــوت 
السياسي، ومــن جهة أخــرى، وفــي سياق 

مثيل،  لــه  يسبق  لــم  اســتــعــراضــي  مشهد 
نه 

ّ
بما مكّ النظام من داخله  ثم قلب  ومــن 

من السيطرة على أكبر مخزون نفط وغاز 
 التكاليف الممكنة.

ّ
في العالم بأقلّ

تاً 
ّ
أمّّا حين صمتت المدافع والصواريخ مؤقّ

بعد حــرب الأربـــعين يــوماً، فليس معلوماً 
على سبيل اليقين إلى أين ستؤول الأمور، 
وهل ستنجح دورة ثانية من المفاوضات 
دي  الأميركي جي  الرئيس  نائب  يقودها 
تسوية سياسية شاملة،  عقد  في  فانس 
في  أخـــرى   

ً
ــرّّةً مــ سينجح  نتنياهو  أنّّ  أم 

ــفــــاوضــــات وجــــــرّّ حــلــيــفــه إلـــى  إفــــشــــال المــ
اســتــئــنــاف الـــقـــتـــال، خـــصـــوصاً أنّّ عــقــدة 
 بــمــوازاة 

ً
هــرمــز وتبعاتها مــا زالـــت قــائــمــةً

الأميركي  العسكري  التحشيد  استمرار 
في مياه الخليج والمحيط الهندي.

ــر الــبــروســي كلاوزفـــيـــتـــز إنّّ 
ّ
يــقــول المــفــكّ

ــر،  الـــحـــرب امـــتـــداد لــلــســيــاســة بــشــكــل آخـ
ولكن يتوجّّب أن يضاف أنّّ السياسة هي 
بآخر،  أو  بشكل  للحرب  امــتــداد  الأخـــرى 
التي  الــســيــاســيــة  المــفــاوضــات  أنّّ  بمعنى 
 ثم انهارت في دورتها الأولى 

ً
رةً

ّ
بدأت متعثّ

في إسلام آباد لن تكون سهلة على طرفي 
الــصــراع  ــنــزاع، ليس بسبب ثقل مــيــراث  ال
الــغــائــرة لما يــزيــد على أربعة  والــجــراحــات 
ل 

ّ
عــقــود فــحــســب، بـــل بــســبــب عـــدم تشكّ

مــيــزان قــوى راجــح مــن رحــم هــذه الحرب، 
ثم استمرار الجدل في نتائجها، إذ يدّّعي 
ــه في موقع المنتصر ويمتلك 

ّ
 طــرف أنّ

ّ
كــلّ

اليد العليا على خصمه، والقدر الجلي أنّّ 
هذه الحرب لم يخرج منها منتصر واضح 
 طرف 

ّ
مقابل مهزوم واضح، بما أتاح لكلّ

صنع سرديته الخاصّّة به، ولكن هذا في 
نت 

ّ
حدّّ ذاته يُُعدّّ انتصاراً لإيران التي تمكّ

مــن تحقيق تـــوازن رغــم الاخـــتلال الهائل 
في موازين القوى العسكرية.

أدركت طهران منذ البداية أنّّ هناك تفاوتاً 
ــقــــدرات الــعــســكــريــة والـــقـــوة الــنــاريــة  ــ فـــي ال
ــــوصاً فــــي مــجــال  ــــصـ ين، وخـ

َ
الــــــطــــــرفَ بين 

الرئيس  رهانها  ز 
ّ
تركّ ولذلك  الجو،  سلاح 

عــلــى إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب، وتــحــويــلــهــا إلــى 
التعويل على قوتها  ثــم  اســتــنــزاف،  حــرب 
المعركة  نطاق  وتوسيع  أكثر  الصاروخية 
جغرافياً واستخدام ورقة المضيق والطاقة، 
الــنــهــائــيــة منع  يــعــنــي فــي محصّّلته  وهــــذا 
ــنــة من 

َ
ــه المــعــلَ ــدافـ الــخــصــم مـــن تــحــقــيــق أهـ

ــي ذلـــك  ــران فــ ــهــ ــــرب، وقـــــد نــجــحــت طــ ــحـ ــ الـ
ــنــت واشــنــطــن 

ّ
بــنــســب كــبــيــرة، ولـــئـــن تــمــكّ

نصر  تحقيق  مــن  الإســرائــيــلــي  وحليفها 
تكتيكي مــن خلال الاغــتــيــالات والــوصــول 

مستويين من القيادة تتنازع على الزعامة 
أي  السياق،  في  السياسي.  الــقــرار  وعلى 
مـــن حــيــث تـــشـــوّّهـــات الـــبـــنـــاء الــســيــاســي 
وإعاقاته التنظيمية، فإن السلطة الهرمية 
ــتـــمـــركـــزة حـــــول شــخــصــيــة  الـــعـــمـــوديـــة المـ
الزبيدي،  عــيــدروس  أي  المــؤسّّــس،  الزعيم 
تــرتــبــت عــلــيــهــا نــتــائــج كـــارثـــيـــة مـــن ربــط 
مــصــيــر »الانــتــقــالــي« ســيــاســياً ونــشــاطــه 
تعطيل  إلــى  مؤسّّسه  بمصير  المجتمعي 
توليد تحالفات سياسية داعمه  ممكنات 
له، جــرّّاء تمركز المجلس حول شخصية 
الزعيم بما هو مصدر القرار والأهم المنتج 
الاجتماعية  الـــعلاقـــات  لتنمية  والمــعــضــد 
مــع تصعيد  إذ  لــه،  المــســانــدة  والسياسية 
وفد سياسي بزعامة عمرو سالم البيض، 
ومنحه سلطة الرئيس من حيث الحضور 
الإعلامي، فإن هذا الانتقال على مستوى 
الخطاب  تجديد  عليه  يترتب  لــم  الواجهة 
 يستمد 

ّ
ــلّ ــــذي ظـ الــســيــاســي لانــتــقــالــي، ال

أطروحاته وتوجهاته من خلال إرشادات 
الوفد  عــن منح  ناهيك  المــؤسّّــس،  الــزعــيــم 
»الانتقالي«  لقيادة  مشروعية  السياسي 
فــي هـــذه المــرحــلــة، أي مــا بــعــد عــيــدروس، 
ونشاطاتها  المجلس  قــواعــد  ظلت  بحيث 
الميدانية تتركز في مطالب إعادة الزبيدي 

إلى مدينة عدن.
ــتــصــدع  ــــب عـــلـــى ال

ّ
ــرتّ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــ

الــبــنــيــوي فــي المــجــلــس الانــتــقــالــي تناقضه 
أو  الأدوات  حـــيـــث  مــــن  ــواء  ــ ســ ســـيـــاســـيـــا، 
ــب.  يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن تــجــربــة  ــ ــال ــطــ المــ
ــواء مـــن حيث  ــ الانــتــقــالــي فـــي الــســلــطــة سـ
فساده المالي أو إدارة الدولة وكذلك تعاطيه 
مع محيطه المجتمعي وتحديدا حالة القمع 
والإرهاب التي طاولت المواطنين في عهده، 
ذلــك علاقــتــه بحلفائه وخصومه،  فــي  بما 
واجتماعيا،  سياسيا  عليه  بثقلها  ألــقــت 
تــعــيــق إمــكــانــيــة تــوســيــع تحالفاته  بــحــيــث 
مكون  إلــى  تحوله  عــن  ناهيك  السياسية، 

مدني سياسي جامع يمثل الجنوبيين. 
ربما تكمن عوامل القوة بالنسبة للمجلس 

الــتــوتــرات  لتصعيد  الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
الحياة.  تطبيع  فــرص  وتــقــويــض  الأمــنــيــة 
ومن جهة أخرى، فإن التركيبة السياسية 
الـــقـــســـريـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى بـــعـــد مــنــاطــقــي 
 مـــهـــماً لــتــولــيــد كــيــان 

ً
ــلــت عــــــاملاً

ّ
وإن مــثّ

جــــهــــوي مـــرحـــلـــي، إلا أنــــهــــا تـــفـــشـــل فــي 
من  الخروج  عن  ناهيك  اعاقاتها،  تجاوز 
كشفته  مــا  وهــو  المناطقية،  اصطفافاته 
بعد حضرموت،  مــا  »الانــتــقــالــي«  تجربة 
ففي حين أفــضــى تــصــدر الــضــالــع- يافع 
دورات  تكريس  إلــى  حــضــرمــوت،  لمعركة 
الــــصــــراعــــات الماضــــــويــــــة، فـــقـــد ولـــــد ذلـــك 
تصدعات في كيان الانتقالي نفسه تمثل 
تركز  جـــرّّاء  مناطقية  تــوتــرات  بتصاعد 
ها العسكري والسياسي 

ّ
كلفة الحرب بشقّ

وأريافها،  الضالع  مدينة  على  والبشري 
ن نخبة يافع من إعادة تدوير 

ّ
مقابل تمكّ

نــفــســهــا فــــي مـــفـــاصـــل ســـلـــطـــة المــجــلــس 
الرئاسي. كما أن عقدة التمثيل السياسي 
في  الضالع  مدينة  مركزية  على  القائمة 
سلطة المــجــلــس الانــتــقــالــي أعــاقــت فــرص 
جنوب  أطياف  واستيعاب  نفسه  تجديد 
والهيكلة  التحديث  سياسة  إن  إذ  اليمن، 
التي أعلن عنها »الانتقالي« أخيراً، والتي 
ــيــــادات جـــديـــدة في  تــضــمــنــت تــصــعــيــد قــ
إلى  أفضت  العليا  السياسية  المستويات 
هيمنة الضالع على التمثيل، مقابل تمثيل 
منخفض توزّّع ما بين حضرموت ومدينة 
الجنوبية،  المحافظات  بقية  وتغييب  أبين، 
وهـــو مــا يــكــشــف عــن عــجــز المــجــلــس عن 
دائــرة  عــن  بعيدا  السياسية  أطـــره  هيكلة 
عصبته المناطقية. ومن جهة أخرى، فإن 
افتقار الانتقالي لبعد مؤسسي وتنظيمي 
يضمن شراكة المستويات القاعدية، ترتب 
بأنصاره  الاتــصــال  لقنوات  فقدانه  عليه 
ناهيك عن توسيع قاعدته الشعبية خارج 
دائــرة عصبته التقليدية. إضافة إلى ذلك 
ــذه الاخـــــــتلالات الــبــنــيــويــة  فــقــد أفـــضـــت هــ
إلـــى تــصــدع الانــتــقــالــي، بحيث أفـــرز ذلــك 
أي  الخارج،  في  وقيادة  الداخل  في  قيادة 

م 
ّ
التحكّ وبالتبعية مزيد من  فــارس،  بلاد 

فــي نــفــط الـــعـــرب، بــل سيكسب أكــثــر من 
ينعكس  يضاهى  لا  سياسياً  مجداً  ذلــك 
المزمع  النصفية  الانتخابات  في صناديق 
ــا فــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــ ــــراؤهـ إجـ
يُُتوََّج  ثم  ومــن  الجارية،  السنة  من  الثاني 
ــــط بــعــدمــا تـــوََّج  مــلــكاً عــلــى الـــشـــرق الأوسـ
الجنوبية. وعلى  أميركا  نفسه ملكاً على 
الـــرغـــم مـــن أنّّ كـــبـــار الـــقـــادة الــعــســكــريين 
جدّّية  فــي  ــكــوا 

ّ
شــكّ المستشارين  وبــعــض 

ــة ومــبــالــغــات نتنياهو ورئــيــس 
ّ
الــخــطّ هـــذه 

جهاز مخابراته، إلا أنّّ ترامب حسم أمره 
باتجاه ضربته العسكرية الثانية.

ــويـــورك  ــيـ ــصّّـــل فــــي نـ ــفـ ــريـــر مـ ــقـ كـــشـــف تـ
تــايــمــز )فـــي الــســابــع مـــن إبـــريـــل/ نيسان 
ــي الــبــيــت  ــــي( أن نــتــنــيــاهــو قــــــدّّم فــ ــال ــــحــ ال
الأبــــيــــض عـــــــرضاً اســـتـــمـــرّّ نـــحـــو ســاعــة 
 لاســتــهــداف 

ً
وتــضــمََّــن تـــصـــوّّراً مــتــكــاملاً

 
ً
ـــداً أنّّ الـــظـــروف بــاتــت مــواتــيــةً

ّ
ــران، مـــؤكّ ــ إيـ

لتحقيق ضــربــة ســريــعــة وحــاســمــة على 
ز العرض على إمكانية تدمير 

ّ
إيران. وركّ

الإيــرانــي  الباليستية  الــصــواريــخ  بــرنــامــج 
خلال أســابــيــع قــلــيــلــة، مـــع تــقــديــرات بـــأنّّ 
ــواء من  ردّّ طــهــران ســيــكــون مـــحـــدوداً، سـ
استهداف  أو  هرمز  مضيق  إغلاق  حيث 
المصالح الأميركية في المنطقة، كما عرض 
الجانب الإسرائيلي معلومات استخبارية 
تشير إلى أنّّ الداخل الإيراني مهيأ لعودة 
الاحــتــجــاجــات، مــا قــد يفتح الــبــاب واســعاً 
خصوصاً  النظام،  تغيير  سيناريو  أمــام 
إذا تزامنت القلاقل مع ضربات عسكرية 
ــفــة. وتــضــمّّــن الــعــرض مــقــطــع فيديو 

ّ
مــكــثّ

لقيادة  ــحــة 
ّ

مــرشّ شخصيات  يستعرض 
إيران في مرحلة ما بعد النظام، من بينها 
رضا بهلوي، ولكن ما ظهر حتى الآن أنّّ 
 متماسكاً، بل هو أكثر تماسكاً 

ّ
النظام ظلّ

حُُــلــمٌٌ بعيد  ــباً، وأنّّ عــــودة بــهــلــوي 
ّ
وتــصــلّ

المنال، لا يختلف كثيراً عن بقية الأحلام 
ة نتنياهو.

ّ
التي تضمّّنتها خطّ

النجاح  المناور  نتنياهو  وما كان بمقدور 
في ما فشل فيه مع ثلاثة رؤساء سابقين 
لولا قابلية ترامب لهذا الاستدراج بسبب 
ات ضغط بين يديه، ثم غريزة 

ّ
وجــود ملفّ

الــطــمــع الــقــويــة عــنــد الــرئــيــس الـــذي مــا زال 
المتلهّّف  الأعــمــال  رجــل  بخلفية  يتصرّّف 
ــز تــرامــب 

ّ
لــلــصــفــقــات والأربــــــــاح، ومــــا حــفّ

على هذه المغامرة العسكرية مع إيران هو 
العملية الخاطفة التي قام بها في فنزويلا 
وانــتــهــت بـــاســـتلال رئــيــســهــا مــن ســريــره 
مــع زوجــتــه وجلبهما إلـــى نــيــويــورك، في 

لانتقالي  بالنسبة  السياسية  الــتــرتــيــبــات 
فـــي هـــذه المــرحــلــة، إذ إنـــه ورغــــم خــروجــه 
فإن  الرئاسي،  المجلس  رسمياً من سلطة 
الجنوبية  النخبة  تميز  التي  السيولة  حالة 
عموما ســواء من حيث طبيعة تحالفاتها 
للانتقالي  توفر  السياسي،  مشروعها  أو 
مــن خلال حــضــورهــا فــي سلطة المجلس 
الرئاسي تحقيق اختراق سياسي، والأهم 
بــقــاء مــشــروعــه الانــفــصــالــي حــاضــراً في 
مباشر،  غير  بشكل  وإن  السلطة  أجــهــزة 
ــإن تـــشـــوهـــات إدارة  عــســكــريــا وأمـــنـــيـــا، فــ
العسكرية  المــؤســســة  لهيكلة  الــســعــوديــة 
ــة فــــي مــعــســكــر حــلــفــائــهــا بــــدءاً  ــيــ ــنــ والأمــ
بتدوير القيادات، إلى دمج ظاهري لأجهزة 
ــا الــبــشــري  ــهـ ــوامـ ــع بـــقـــاء قـ الـــعـــســـكـــريـــة مــ
ــا، يــمــنــح الانــتــقــالــي وعــبــر  ــهــ وتـــعـــدد ولاءاتــ
وقياداتها  الجنوبية  العسكرية  المــكــونــات 
 عــســكــرياً وازناً يــدعــم بــقــايــا أذرعـــه 

ً
ثـــقلاً

يضاف  الجنوبية.  المناطق  في  العسكرية 
إلى هذا أن تذبذب الاستراتيجية السعودية 
فــي إدارة الــيــمــن وعــــدم وضــــوح أهــدافــهــا، 
في  المشهد  تطبيع  على  حرصها  مقابل 
جنوب اليمن، مع تجاهل اختلالات سلطة 
حليفها، يتيح للمجلس الانتقالي استثمار 
 
ً
 سياسيةً

ً
المطالب الخدمية للمواطنين رافعةً

لتأكيد حضوره الجماهيري.
ــارك يـــومـــيـــة لاســـــتـــــرداد مــقــراتــه  ــعــ ــن مــ مــ
ــور الــزعــيــم  ــ ــــى تــنــصــيــب صـ ــادرة إلـ ــ ــــصـ المـ
الغائب في المناطق الجنوبية، تدور سردية 
»الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، المــنــحــل، فــي دورة 
مــتــواصــلــة مـــن الــتــصــعــيــد وبــالــطــبــع على 
حــســاب إربــــاك حــيــاة المـــواطـــنين ومفاقمة 
معاناتهم. وفي حين تظل القضية الجنوبية 
كما  للمجلس  يتيح  الـــذي  عثمان  قميص 
غــيــره مـــن الـــقـــوى الــجــنــوبــيــة اســتــثــمــارهــا 
العمل  آلــيــات  غياب  فــإن  مكاسبه،  لتعزيز 
السياسي المنظم بما في ذلك المدني، يجعل 
من الانتقالي قوة راديكالية معطلة تستمد 
شروط بقائها من واقع صراعي مستدام.
)كاتبة يمنية(

السياسية  القيادات  من  الأوّّل   
ّ

الصفّ إلــى 
والعسكرية والأمنية وضمان تفوّّق جوي 
ــن مـــن إســكــات 

ّ
ــهــا لـــم تــتــمــكّ

ّ
واضـــــح، ولــكــنّ

التي  الموجعة  الإيرانية  الصاروخية  القوة 
ــت 

ّ
ــاع الـــجـــوي وظــلّ ــدفــ ــ اخـــتـــرقـــت أحـــزمـــة ال

تــضــرب فـــي الــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي، أمّّــــا ما 
أشــيــع عــن تــدمــيــر قــــدرات إيــــران البحرية 
بنسبة 90% على نحو ما ورد على لسان 
تــرامــب ووزيـــر حــربــه هيغسيت فقد كان 
أقرب إلى الهراء منه إلى الحقائق، والأكثر 
ــن مــن إحـــداث 

ّ
 أنّّ أمــيــركــا لــم تــتــمــكّ

ً
أهــمــيــةً

ــرانـــي، ولا مــن كسر  فـــراغ فــي الــنــظــام الإيـ
إرادته وفرض الإذعان عليه بالقوة النارية، 
العالم  فــي  الحاصل  الــجــدل  تجاوزنا  وإذا 
العربي حول نتائج الحرب المحكوم بحالة 
فهناك  والطائفي،  السياسي  الاستقطاب 
بأنّّ واشنطن  الأميركيين  اتجاه غالب بين 
لــم تــربــح هـــذه الــحــرب، ومـــا يــجــري مــجــرّّد 
تبعاتها،  لهزيمة وتخفيف  إدارة  أو  تورية 
أو جيفري  مــيــرشــايــمــر  جـــون  ــل 

ّ
يــمــثّ ولا 

ساكس وفريد زكريا، بل وزير الخارجية 
الأميركي السابق أنتوني بلينكن، استثناء 

في المشهد العام.
يبقى التحدّّي المطروح على العالم العربي، 
والخليج العربي على وجه الخصوص، في 
كيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد الحرب، 
 

ّ
والـــخـــروج مــن هـــذه الـــدوامـــة الــكــبــيــرة بــأقــلّ

فقد  المــمــكــنــة،  التكاليف   
ّ

وأخــــفّ الــخــســائــر 
أمنها   من 

ً
 كبيرةً

ً
كلفةً الخليج  دفعت دول 

ستشر فيها، 
ُ
واستقرارها جرّّاء حرب لم تُ

ولا كانت فيها طرفاً، وكان ذلك بعدما قرّّر 
الأميركيون، لحسابات تخصّّهم، دحرجة 
 المنطقة نحو حريق كبير، ثم زادوا على 

ّ
كلّ

ذلك عدم توفير الحدّّ الأدنــى من مقومات 
الــحــمــايــة، بــل تــحــوّّلــت الــقــواعــد الأمــيــركــيــة 
أن  كــثــيــرة. هنا يجب  لــشــرور  إلــى مجلبة 
ب معطيات الجغرافية 

ّ
غلّ

ُ
تحضر الرؤية وتُ

العواطف والأوجــاع، وهذا  السياسية على 
ه، ومهما كان حجم القلق والغضب 

ّ
يعني أنّ

ــن أخـــذ  ــن طــــهــــران، لا مـــهـــرب مــ والألـــــــم مــ
معطيات الجيرة بعين الاعتبار وإصلاح ما 
أفسدته الحرب باتجاه علاقة أكثر توازناً 
فــي إطـــار أمــن إقليمي مــتــبــادل بعيداً عن 
الأجـــانـــب، نــظــام يــأخــذ مــصــالــح ومــخــاوف 
ــد فــعــلــت دول  الــجــمــيــع بـــعين الاعــتــبــار. وقـ
للأتــراك  أوســع  دور  بإعطاء  خيراً  الخليج 
والباكستانيين والمصريين في سياق هذه 
المخاطر الجمّّة والسيولة الكبيرة التي تمرّّ 

بها المنطقة، بل الساحة العالمية برمتها.
)وزير تونسي سابق(

»الانتقالي الجنوبي«... أزمات وإخفاقات ذاتية

حرب عبثية ومصير مفاوضات غامض

تظل القضية الجنوبية قميص 
عثمان الذي يتيح للمجلس 

الانتقالي كما غيره استثمارها 
لتعزيز مكاسبه

دفعت دول الخليج كلفةًً 
كبيرةًً من أمنها واستقرارها 

جرّّاء حرب لم تُُستشر فيها، ولا 
كانت فيها طرفاً

لا مهرب من أخذ معطيات 
الجيرة بعين الاعتبار باتجاه 
علاقة أكثر توازناً في أمن 
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مبتورة،  وســـاق  منهك  بجسد 
يـــــــروي الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي 
ــدي  ــفـ ــبــــريــــل الـــصـ الــــســــابــــق جــ
سجون  داخــل  قاسية  تجربة  تفاصيل 
إسرائيل، خلفت آثاراً نفسية عميقة، ولم 
تنته بــالإفــراج عنه، إذ وجــد نفسه أمــام 
مأساة إضافية تمثلت بفقدان طفله أثناء 
محاولته البحث عن طعام وسط المجاعة 
الصفدي من سكان  يقول  غــزة.  بقطاع 
قطاع غزة، إنّّ الجيش الإسرائيلي اعتقله 
بــــوزن 90 كــيــلــوغــراماً وبــصــحــة جــيــدة، 
لــكــنــه خـــرج مـــن الأســــر بــمــا لا يــتــجــاوز 
نتيجة  ــاقـــه  سـ وفـــقـــد  كـــيـــلـــوغـــراماً،   50
ــال الــطــبــي، فــيــمــا تــعــانــي الأخــــرى  ــمـ الإهـ
ــراراً جــســيــمــة. وتـــزامـــنـــت شــهــادتــه  ــ ــ أضـ
مـــع »يـــــوم الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي« الـــذي 
يــوافــق 17 إبــريــل/نــيــســان مــن كــل عــام، 
والــــذي صــــودف أمـــس الــجــمــعــة، وأحــيــاه 
مع  تضامنية  بفعاليات  الفلسطينيون 
في  الإسرائيلية  السجون  في  المعتقلين 
ــعـــب منذ  ظـــــروف تـــوصـــف بــأنــهــا الأصـ
عـــقـــود، مـــع تــصــاعــد الانــتــهــاكــات داخـــل 
إقرارها  مع  بالتزامن  إسرائيل،  سجون 

تشريعات تتيح إعدام أسرى.
بــــدأت مــعــانــاة الــصــفــدي مــطــلــع مــــارس/

الــجــيــش  حـــاصـــر  عـــنـــدمـــا   ،2024 آذار 
الإســرائــيــلــي مــديــنــة حــمــد الــســكــنــيــة في 
خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، وأجــبــر 
حواجز  نحو  النزوح  على  الفلسطينيين 
الـــخـــروج  مـــحـــاولـــتـــه  وخلال  عـــســـكـــريـــة. 
مــع عــائــلــتــه، اعــتــقــل الــصــفــدي عــنــد أحــد 
الحواجز، بعد فصله عن زوجته وأطفاله، 
لــتــبــدأ رحــلــة مـــن المـــعـــانـــاة، وفـــق روايـــتـــه، 
استمرت أكــثــر مــن عــام داخـــل السجون 
الإسرائيلية. ويؤكد الصفدي أنه تعرض 
للاستخدام »درعاً بشرياً«، إذ أجبر على 
والدخول  أمــام جنود إسرائيليين  السير 
إلى مبانٍٍ كانوا يداهمونها، وسط مخاطر 
إطلاق النار أو الانفجارات، ويقول: »كانوا 
يدفعونني للتقدم أمامهم دون أي اكتراث 

بحياتي، كنت درعاً بشرياً لهم«.
)الأناضول(

17

جبريل 
الصفدي: 
كنتُُ درعاً 
بشرياً لهم

خدمات متردية في السكن الجامعي بدمشق

مجتمع

فقد طفله أثناء 
محاولته البحث 
عن طعام خلال 
المجاعة )دعاء 
الباز / فرانس برس(

تتولى الشرطة الجنائية في ألمانيا التحقيقات عقب حادث عمل مميت في 
مصنع للجلود ومدبغة فرو في مدينة رونكل بولاية هيسن. وأفادت رئاسة 
الشرطة في غرب هيسن ليلة الخميس/ الجمعة بأن الهدف الآن هو تحديد 
 أن التحقيقات تركّّز على المواد الكيميائية 

ً
سبب وفاة الضحايا، موضحةً

في حفرة داخل الموقع، والتي يتعيّنن فحصها. ولقي ثلاثة عمال حتفهم في 
قل رجلان آخــران 

ُ
الحادث الــذي وقــع بعد ظهر الخميس في رونكل. كما نُ

مصابان بجروح خطيرة إلى المستشفى بواسطة مروحية إنقاذ، حسبما 
)أسوشييتد برس( أعلنت وزارة الداخلية المحلية لولاية هيسن. �

ذكــــرت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة الــجــمــعــة أن الــشــرطــة وجّّــهــت 129 اتــهــاماً 
آخر لعامل رعاية أطفال سابق في سيدني بسبب ما يُُزعم من إساءته 
للأطــفــال، مــا يرفع إجمالي الاتــهــامــات التي وُُجّّــهــت لــه إلــى 137. وألقت 
الشرطة القبض على المشتبه به في يوليو/تموز 2025. وكانت قد وُُجهت 
ثمانية اتهامات للمشتبه بــه، ولا يــزال رهــن الاحتجاز منذ ذلــك الــحين. 
مواد  إنتاج  تشمل  الاتهامات   

ّ
إنّ الأسترالية  الاتحادية  الشرطة  وقالت 

للإساءة إلى الأطفال وتصوير شخص يقوم بعمل خاص بدون موافقته، 
)أسوشييتد برس( وما يُُزعم من تحرش جنسي ضد الأطفال.  

دمشق ـ نور ملحم

رغـــم كــونــه الــخــيــار شــبــه الــوحــيــد لآلاف 
الطلاب القادمين من المحافظات السورية، 
ــه الــســكــن الــجــامــعــي فـــي دمــشــق  ــواجـ يـ
انتقادات متزايدة مع اتساع الفجوة بين 
ما يقدمه من خدمات وشكاوى الطلاب 
ة النظافة 

ّ
من انقطاع الكهرباء والمياه وقلّ

الــتــحــتــيــة، مـــا يضعهم  الــبــنــى  وتـــهـــالـــك 
التكلفة  اختيار  أمــام معادلة صعبة في 

المقبولة ضمن ظروف إقامة قاسية.
ــي ســـكـــن الـــــــدراســـــــات قــــــرب المـــديـــنـــة  ــ فـ
عبد  خــالــد  الــطــالــب  يختصر  الجامعية، 
ــر الـــــزور، تجربته  الــنــايــف، وهـــو مــن ديـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـــوضـــع  ــــ بــالــقــول ل
الكهرباء نحو 7 ساعات  سيئ. تنقطع 
منح ساعة واحدة، وأحياناً تنقطع 15 

ُ
وتُ

ساعة مقابل منحها ساعة واحدة. أدفع 
سنوياً  دولاراً(   1270( لــيــرة  ألــف   140
ــلـــى حـــســـم بــســبــب  بـــعـــدمـــا حـــصـــلـــت عـ
وجــــود شــقــيــقــي فـــي الــســكــن، عــلــماً أن 
الــرســمــيــة هــي 240 ألــف  الــرســوم  قيمة 
يبقى  مبلغ  وهــو  دولاراً(،   2170( لــيــرة 
مــنــخــفــضاً مـــقـــارنـــة بــتــكــالــيــف الــســكــن 

ــــخــــارجــــي، لــكــنــه لا يــعــكــس مــســتــوى  ال
ــة«. وتـــنـــقـــل عـــايـــدة  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ الــــخــــدمــــات المـ
الهندسة  كلية  في  الطالبة  الطرابيشي، 
والمــتــحــدرة مــن محافظة درعـــا، صــورة 
أكــثــر بــشــاعــة عــن الــحــيــاة داخــــل بعض 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ الـــوحـــدات، وتــقــول ل
الحمامات  حتمل. 

ُ
تُ لا  النظافة  »مشكلة 

مــقــرفــة، والمــصــاعــد مــعــطــلــة«. تضيف: 
أنها  لــدرجــة  ومتهالكة  قديمة  »الأســــرّّة 
ــابـــوت، وغـــيـــر صــالــحــة  ــتـ بـــاتـــت تــشــبــه الـ
للنوم، ما يدفع بعض الطلاب إلى فرش 
المطابخ المشتركة تحوّّلت  الأرض. حتى 
إلى أماكن مليئة بالقاذورات والحشرات، 
وهي تفتقر إلى البرادات وأدوات الطبخ«

ــحاً فـــي المــديــنــة  ــ ويـــبـــدو الاكــتــظــاظ واضـ
الجامعية، حيث يمكث سبعة أو ثمانية 
طلاب فــي بعض الــغــرف. ويــتــرافــق ذلك 
ــع تــــراكــــم الإهــــمــــال والـــتـــرهـــل وســــوء  مــ
الــســكــنــيــة  الــــوحــــدات  جــعــل  مـــا  الإدارة، 
إلــى وقــت طويل ومبالغ ضخمة  تحتاج 

لإحداث تحسّّن ملموس.
المدينة  العامة في  العلاقات  ويقول مدير 
الحسيني،  بــدمــشــق، ســومــر  الــجــامــعــيــة 
السكن  واقــع  »يشهد  الجديد«:  »العربي  لـ

تحسّّناً تدريجياً في عدد من الخدمات، 
وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تتوفر 
24 ســاعــة فــي عـــدد مــن الـــوحـــدات، لكن 
ــســجــل 

ُ
ــاعــــات لا تـــــــزال تُ ــقــــطــ ــعـــض الانــ بـ

نتيجة الضغط على الشبكة«. ويؤكد أن 
لسنوات  تــراكــمــات  نتيجة  هــي  »المشكلة 
من دون معالجة جذرية، وتحتاج إعادة 
ــى مــــوازنــــات  ــ تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة إلـ
واحــدة  سكنية  وحـــدة  فترميم  ضخمة، 
لــيــرة )9000  مــلــيــون  نــحــو 100  تتطلب 
الإجمالية  التكلفة  تصل  بينما  دولار(، 
لإعادة تأهيل كل الوحدات إلى نحو 2.5 
مليار ليرة )2.2 مليون دولار(، وهو رقم 
يفوق الإمكانات«. يتابع الحسيني: »هناك 
تقصير جزئي في بعض الخدمات، لكن 
المسؤولية لا تقع على الإدارة وحدها، بل 
الــطلاب جــزءاً منها، خاصة في  يتحمّّل 
ما يتعلق بالحفاظ على النظافة العامة«. 
وفـــي مــا يتعلق بــالــصــيــانــة يــتــحــدث عن 
ــبـــر مــنــاقــصــات  ــفـــذ عـ ــنـ ـ

ُ
تُ ــال  ــ ــمــ ــ أن »الأعــ

قطاع، من  لكل  وعقود سنوية منفصلة 
كهرباء وصحية ونظافة، وتحصل وفق 

الأولويات والإمكانات المرصودة«.
ــيـــة، يــشــيــر  ــابـ ــيـــعـ ــتـ ــدرة الاسـ ــ ــقـ ــ وحـــــــول الـ

الحسيني إلى أن »عــدد الــطلاب المقيمين 
ألــــف، بينما  يــنــاهــز 11  بــشــكــل رســمــي 
يــرتــفــع الــعــدد الــفــعــلــي إلـــى نــحــو 13 ألــفاً 
مــع وجـــود مــا يُُــعــرف بالسكن المــؤقــت«. 
ويــعــتــرف بـــأن »بــعــض الـــوحـــدات لا تــزال 
تعاني مــن تــهــالــك«، متحدثاً عــن »إعــادة 
ــة فــــي المـــديـــنـــة  ــزيــ ــركــ ــيـــل المـــكـــتـــبـــة المــ تـــأهـ
الــجــامــعــيــة، وتـــوفـــيـــر إضــــــاءة وتــكــيــيــف 
وتــجــهــيــزات وافـــتـــتـــاح قــاعــة مخصصة 
وتنمية  اللغات  وتعليم  المجانية  للدورات 
المـــهـــارات. كــمــا أنــشــئــت مــرافــق رياضية 
الخطوات  الــحــدائــق. وهـــذه  تأهيل  وأعــيــد 
ــاءت ضــمــن مــحــاولــة تـــحـــسين الــبــيــئــة  ــ جـ
ــوارد المــــحــــدودة«. ويــؤكــد  ــ الــعــامــة رغـــم المـ
الحسيني أن »لا خطط حالياً لرفع أسعار 
السكن النظامي التي تبلغ نحو 240 ألف 
ــنـــوياً، وهـــي مــنــخــفــضــة مــقــارنــة  ــيــرة سـ ل

الـــخـــارجـــي«. ويشير  بــتــكــالــيــف الــســكــن 
إلـــى أن »إطلاق تــجــربــة الــســكــن الــخــاص 
)VIP( يهدف إلى تأمين موارد إضافية 
لــدعــم الــصــيــانــة«. ويـــردّّ على الانــتــقــادات 
مثل  جــديــدة،  مــشــاريــع  بتنفيذ  المتعلقة 
بــنــاء مسجد ومــرافــق خــدمــاتــيــة، مقابل 
المــطــالــبــة بــتــرمــيــم الــــوحــــدات المــتــهــالــكــة، 
ــذه المـــشـــاريـــع مــمــوّّلــة من  ــ ويـــؤكـــد أن »هـ
تبرعات خارجية. وقد عملت الإدارة على 
التبرعات  الفائدة من هذه  نطاق  توسيع 
لتشمل إنشاء مجمعات صحية وقاعات 
ــول: »يــبــقــى  ــقــ ــ ــال ــتـــم بــ للأنــــشــــطــــة«. ويـــخـ
ــمــــوذج ســـكـــن جــامــعــي  ــى نــ ــ الــــوصــــول إلـ
ــديـــث وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة هــــدفاً  حـ
مستقبلياً يرتبط بتوفر موازنات كبيرة، 
الجهود  تكاتف  تتطلب  الحالية  والمرحلة 

بين الإدارة والطلاب«.

سيدني: اتهامات تحرّّش جنسي بالأطفالحادث عمل مميت بمصنع في ألمانيا

أنشــئت المدينــة الجامعيــة فــي دمشــق فــي ســتينيات 
لــطلاب  ملاذاً  لعقــود  وشــكلت  الماضــي،  القــرن 
عــبء  تخفيــف  فــي  وســاهمت  المحافظــات، 
ســكنية  وحــدات  اســتحداث  عــدم  لكــن  الإيجــارات، 

بالاكتظــاظ. تســبب   2011 منــذ  جديــدة 

اكتظاظ 
طلابي 
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مجتمع

 صيدا ـ انتصار الدنان 
بيروت ـ صفاء عيّاّد

ــتـــي أعــلــنــهــا  ــلـــت الـــهـــدنـــة الـ  دخـ
ــد  ــ ــال ــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ ــــرئــ ال
تــرامــب فــي لــبــنــان لمـــدة عشرة 
ليل  منتصف  عــنــد  التنفيذ،  حــيّّــز  أيـــام 
الــخــمــيــس- الــجــمــعــة بــتــوقــيــت بـــيـــروت. 
العودة والخوف والتردد، بدأ  وبين لهفة 
البلاد  اللبنانيون من جنوبي  النازحون 
وقــراهــم  بلداتهم  إلــى  لــلــعــودة  يتهيؤون 
الــتــي نــزحــوا عنها بــعــد تــجــدد الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي 2 مـــارس/

الــجــيــش  قـــيـــادة  الماضـــــــي. وكـــانـــت  آذار 
اللبناني قد دعــت المــواطــنين إلــى التريّّث 
في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، 
والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية 
المــنــتــشــرة، حــفــاظاً على سلامــتــهــم، ولا 
ــب 

ّ
ســيّّــمــا خلال ســـاعـــات الــلــيــل، وتــجــنّ

الاقتراب من المناطق الخطرة.
بــعــد ســـريـــان وقـــف إطلاق الـــنـــار، وجّّـــه 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم جــــيــــش الاحــــــــــتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي رســالــة 
عــاجــلــة إلـــى ســكــان جــنــوبــي لــبــنــان، أكــد 
فــيــهــا أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــواصــل 
تمركزه بمواقعه »في مواجهة النشاطات 
الإرهابية المستمرة لحزب الله«، بحسب 
مزاعمه، داعياً السكان إلى عدم الانتقال 

إلى جنوب الليطاني حتى إشعار آخر.
يتابع علي ضاهر، وهو النازح من بلدة 
كــفــررمــان )جـــنـــوب( إلـــى منطقة حــارة 
ــرار وقــف  صـــيـــدا، مــنــذ لــيــل الــخــمــيــس قــ
الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  النار،  إطلاق 
»تريّّثتُُ في العودة إلى البلدة حتى أرى 
إلى أين ستؤول الأمور، خصوصاً أننا 
منذ نحو عشرة أيام، ومع الإعلان الأول 
لــوقــف إطلاق الــنــار فــي إيـــران، توجّّهنا 
إلـــى بــلــدتــنــا لكننا فــوجــئــنــا بـــأن الــقــرار 
غير سارٍٍ، ونحن اليوم أمام اتفاق وقف 
إطلاق نار لمدة وجيزة، لذلك قرّّرتُُ عدم 
العودة في الوقت الراهن، كي لا أعرّّض 

عائلتي للخطر«.
ــا الـــنـــازحـــة مـــن بـــلـــدة الــشــعــيــتــيــة في  أمــ
قضاء صور )جنوب( ليلى مسلماني، 
»العربي الجديد« عن فرحتها  لـ فتعرب 
ــار، وتــقــول:  ــنـ الـ الــكــبــيــرة بــوقــف إطلاق 
»ســأعــود إلـــى أرضــــي، إلـــى بــلــدتــي، إلــى 
بيوتنا وأماكننا، فهناك كرامتنا«. وعن 
النار، توضح  تة لوقف إطلاق 

ّ
المدة الموقّ

ها لم تنمْْ طيلة الليل، وتضيف: »كنتُُ 
ّ
أنّ

أنتظر بفارغ الصبر عودتي إلى بلدتي، 
ــان وقـــــــفاً مــــوقــــتاً لإطلاق  ــ ــتـــى لــــو كــ حـ
مع  بتها 

ّ
وضّ أغــراضــي،  جمعتُُ  الــنــار. 

الــخــمــســة، وضعتها في  أفــــراد أســرتــي 
الـــســـيـــارة، بــانــتــظــار أن نــســمــع أخــبــاراً 
شجّّعنا على العودة، ومن بينها 

ُ
سارّّة تُ

فتح الطريق«. 
ــنــــازح جـــمـــال بشير  ــ ــبـــدي ال بـــــــدوره، يُُـ
)جــنــوب( خشيته  العباسية  بــلــدة  مــن 
مــن الـــعـــودة فــي هـــذه المــرحــلــة، ويــقــول 
مسؤولية  »أتحمّّل  الجديد«:  »العربي  لـ
ظــل  فــــي  بـــالـــكـــامـــل  الــخــمــســة  أولادي 
هـــذه الــظــروف الــصــعــبــة. مــنــذ ســاعــات 
الصباح، استعدّّ النازحون في المدرسة 
ني 

ّ
لكنّ الـــعـــودة،  إلـــى  بــصــيــدا  الكويتية 

 وعـــدم الــتــســرّّع، 
ً
قــــرّّرتُُ الــتــريّّــث قــلــيلاً

رغـــم فــرحــتــنــا الــعــارمــة بــوقــف إطلاق 
النار، وبقرب العودة إلى بيوتنا«. 

رغــم  بــالأمــل  مسلماني  زيــنــب  تتمسك 
ــه قــرى  الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي تــعــرضــت ل
ــة من  ــنـــازحـ الـــجـــنـــوب وبـــلـــداتـــه، وهــــي الـ

المدرسة  إلى  زون )جنوب(  بلدة مجدل 
»العربي  لـ وتــقــول  صــيــدا،  فــي  الكويتية 
ــأمــــل فــــي أن نــتــمــكــن مــن  ــديــــد«: »نــ ــــجــ ال
ــــى الأرض الــتــي  ــى بــيــوتــنــا وإل الـــعـــودة إلـ
دفعنا ثمنها غالياً، سواء بالدم أو الوجع 
والقهر، ومهما حاول الإنسان أن يعبّّر 
عاجزة  الكلمات  تبقى  داخــلــه،  فــي  عمّّا 
عن وصف ما نشعر به، لأن الألم أكبر 

من الكلام«. 
ــا الــحــاجــة أم عــلــي الــنــازحــة مــن بلدة  أمـ
)جــنــوب(،  النبطية  قضاء  فــي  القصيبة 
فــتــشــعــر بـــحـــزنٍٍ وقـــهـــرٍٍ كــبــيــريــن على 
وتؤكد  الجسيمة،  والخسائر  الــشــهــداء 
ها تعيش حالة قلق 

ّ
»العربي الجديد« أنّ لـ

للعودة  نفسها  أعـــدّّتْْ  أن  فبعد  وتــوتــر، 
إلى بلدتها، سمعت بأنّّ بعض العائدين 
ــم،  ــهـ ــولـ ــور وصـ ــ تــــعــــرضــــوا لــلــقــصــف فــ
أم  واســتــشــهــدوا، وفــق قولها. وتضيف 
الدكتور  ثانوية  فــي  حــالــياً  المقيمة  علي 
ــيـــدا:  ــة فــــي صـ ــيـ ــمـ ــزري الـــرسـ ــ ــبـ ــ ــه الـ نــــزيــ
ــن نــســبــياً، لكننا  »الــطــريــق مــفــتــوح وآمــ
نخشى التعرض لأي استهداف محتمل 
كما حصل مع غيرنا. وفي كل الأحوال، 
ســنــتــرقــب مــــدة الأيــــــام الـــعـــشـــرة لــوقــف 
إطلاق النار، وننتظر ريثما تتبنيّن الأمور 
بشكل أفضل، عندها سندرك إن كانت 

ستستقر الأوضاع أم لا«. 
وعــلــى الــرغــم مــن ســريــان اتــفــاق وقــف 
الــنــازحين  يـــزال معظم  الــنــار، لا  إطلاق 
المــنــتــشــريــن فـــي مـــراكـــز الإيــــــواء داخـــل 
ــة، يــــرفــــضــــون  ــيــ ــ ــان ــنــ ــبــ ــ ــل ــ الــــعــــاصــــمــــة ال
مـــغـــادرتـــهـــا. بــعــضــهــم يــتــرقــب الــوضــع 
الأمــنــي، وآخــــرون بــاتــت قــراهــم مــدمّّــرة 
يخشى  فيما  إليها،  الــوصــول  يصعب 
البعض الآخر تجدد العدوان الإسرائيلي 
وخــســارة أماكنهم فــي مــراكــز الإيـــواء. 

»العربي الجديد« على عدد  وفي جولة لـ
الجناح  ــواء فــي منطقة  مــن مــراكــز الإيــ
لبيروت،  الجنوبية  للضاحية  المحاذية 
الرياضية  شمعون  كميل  مدينة  وفــي 
في العاصمة، يشرح عدد من النازحين 
أســبــاب بــقــائــهــم، وتــريّّــثــهــم قــبــل اتــخــاذ 
قــرار الــعــودة إلــى بلداتهم وقــراهــم التي 
هــجّّــرتــهــم منها آلـــة الــقــتــل الإســرائــيــلــي 

منذ 2 مارس الماضي.
فــي مــدرســة الــعلامــة الــدكــتــور صبحي 
الــصــالــح المــتــوســطــة الــرســمــيــة فـــي بئر 
عون  يتحدث خضر  )بـــيـــروت(،  حسن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن تــريّّــثــه وعـــدم  ــــ ل
توجهه إلى بلدته صريفا )جنوب(، رغم 
إلــحــاح أطــفــالــه الـــثلاثـــة، ويـــقـــول: »علينا 
فيها  نقطن  التي  الغرفة  على  المحافظة 
فــي المـــدرســـة، فــفــي حـــال انــدلــع الــعــدوان 
لا  ــه 

ّ
أقــلّ الهدنة،  بعد  مــجــدداً  الإسرائيلي 

نخسر السقف الذي يؤوينا«.
ــــسين مــــن بــلــدة  فــيــمــا يــشــيــر خــلــيــل حـ
الــنــفــاخــيــة فـــي قــضــاء صــــور )جــنــوب( 
الــجــنــوب، ويقول  إلــى  أنــه سيتوجه  إلــى 
ــنـــذ منتصف  »مـ الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  ــــ ل
لــيــل الــخــمــيــس ونـــحـــن عــلــى أعــصــابــنــا، 
ننتظر لحظة الأمل كي نعود إلى بلدتنا 
ومــنــزلــنــا«. كــان حــسين ينتظر وصــول 
بــعــض أفـــــراد عــائــلــتــه الـــذيـــن نـــزح قسم 
منهم إلـــى مــديــنــة زغــرتــا )شـــمـــال(، كي 
يتوجّّهوا جميعاً نحو الجنوب اللبناني. 
أمّّا الحاج عباس شكر من بلدة الريحان 
ــــوب(، فــيــؤكــد  ــنـ ــ ــاء جـــزيـــن )جـ فــــي قـــضـ
ــه غــيــر مطمئن  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ ــــ ل
لــلــعــودة إلـــى بــلــدتــه، رغـــم ســريــان اتــفــاق 
قرار  »نلتزم  ويقول:  النار،  إطلاق  وقف 

الثنائي الشيعي )حزب الله وحركة أمل( 
بــالــتــريّّــث، لأنــنــا نتعامل مــع عــدو غـــدّّار. 
نـــراقـــب الـــوضـــع خلال هــذيــن الـــيـــومين، 
ــقـــرر الــــعــــودة أو الـــبـــقـــاء فــي  ــــن ثــــم نـ ومـ
المــدرســة، مخافة انــهــيــار الــهــدنــة فــي أيّّ 

وقت ممكن«.
والــدتــه  مــن  بــالــقــرب  الطفل علي  يجلس 
في ملعب المدرسة، ويطلب منها العودة 
الــجــنــوبــيــة، فيما  بــلــدتــهــم جبشيت  إلـــى 
الانتظار،  فاطمة فحص  الــوالــدة  ل 

ّ
تفضّ

»العربي الجديد«: »لا أحد يعلم  وتقول لـ
الــعــشــرة  الأيـــــــام  ــا ســيــحــصــل خلال  مــ
المحدّّدة للهدنة، لذلك نراقب الوضع كي 

خذ قرار العودة«. 
ّ
نتّ

فـــي مـــدرســـة عــمــر فـــاخـــوري الــرســمــيــة 
المختلطة في مجمّّع بئر حسن التربوي، 
وقع  على  قهوتهم  الــنــازحــون  يحتسي 
حــديــث الهدنة والــتــرقــب، خــصــوصاً أن 
معظمهم قرّّر البقاء في المدرسة، ريثما 
ــضــح الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي الــجــنــوب. 

ّ
يــتّ

الجبل  ميس  بلدة  ابــن  يتحدث  بغصّّةٍٍ، 
ــــن عـــدم  ــاج عـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــامــ ــة ســ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـ
التي  بلدتهم  إلــى  التوجه  على  قدرتهم 
»العربي  ما تزال محتلة، بحسب قوله لـ
الــــجــــديــــد«. ويـــضـــيـــف: »الأمـــــــــور حــتــى 
نعلم  ولا  المعالم،  واضحة  غير  الساعة 
على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  كانت  إن 
قرانا ستستمرّّ. من أصعب الأمــور أن 
الجنوبية  الــقــرى  أهــالــي  بعض  نشاهد 
لازم 

ُ
يــتــوجــهــون إلـــى بــلــداتــهــم، فــيــمــا نُ

بدورنا مركز الإيواء«. 
ــيـــة  ــى الـــــرغـــــم مـــــن قـــــــرب الـــضـــاحـ ــ ــلـ ــ وعـ
الجنوبية لبيروت من مراكز الإيــواء في 
ــم يــتــوجــه الــعــديــد من  منطقة الــجــنــاح، ل
أبــنــائــهــا إلـــى الــضــاحــيــة. وتــقــول لطيفة 
»العربي الجديد«: »حتى اليوم لا  حمود لـ
نشعر بالأمان، ولا يوجد قــرار رسمي 

المــغــادرة،  ــامٍٍ قبل  بــالــعــودة. سأنتظر لأيـ
فلا يمكن أن أخاطر بــأولادي، رغم أننا 
غير مــرتــاحين فــي مــراكــز الإيــــواء، لكن 
علينا أن نصبر، فالخوف من استهداف 

الضاحية ما يزال موجوداً«.
الحال ذاتها يرويها ابن منطقة الغبيري 
لبيروت، جلال  الجنوبية  الضاحية  في 
الجديد«  »العربي  لـ يؤكد  الــذي  علامـــة، 
أن »الــحــرب لــم تنتهِِ حتى الــيــوم، وهــذه 
الهدنة قد تكون فخاً لاستهداف الناس. 
وفـــي حـــال عـــاد الأهــالــي إلـــى منازلهم، 
أي  لن يكون هناك  الحرب،  ثم تجددت 
مــكــان يــؤويــهــم، لــذلــك علينا الانــتــظــار، 
فــمــن المــمــكــن أن نــحــصــل عــلــى وقــف 
إطلاق نــار دائــم، ومــن ثم نعود بشكل 
ــا، مــــن دون خــطــر  ــنـ ــيـــوتـ بـ إلـــــى  كــــامــــل 

الاستهداف الإسرائيلي«.
فــــي المـــعـــهـــد الـــفـــنـــي الـــفـــنـــدقـــي فــــي بــئــر 
حسن، تجلس فاطمة حجازي من بلدة 
الطيبة الحدودية مع جارتها زينب التي 
نزحت من الضاحية الجنوبية لبيروت، 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ وتـــقـــول حـــجـــازي ل
»كــنــتُُ آمــل أن يــكــون هــذا آخــر فنجان 
ووداع  الجنوب،  إلــى  التوجه  قبل  قهوة 
بعضنا بعضاً، إلا أننا لا نثق بالجيش 
ــزال عــنــاصــره في  ــا تــ الإســرائــيــلــي، ومـ
ــة«. وتــتــابــع: »الــوضــع  ــدوديـ ــحـ بــلــدتــنــا الـ
الاقـــتـــصـــادي صــعــب، ولا يــمــكــن حتى 
من  وغيرها  مدينة صــور  إلــى  التوجه 
المــجــاورة لاستئجار مــنــزل، ما  الــقــرى 
المــدرســة، لأن  فــي  البقاء  علينا  يفرض 

الاشتباكات قد تعود في أي لحظة«.
ــرّّرتْْ آمــنــة محيي الــديــن عـــدم الــعــودة  ــ قـ
إلــى قريتها الــزراريــة فــي قــضــاء صيدا 
لعدم  »الكارثة  بـ ذلك   

ً
واصفةً )الجنوب(، 

»العربي الجديد«:  ر الأمان«. وتقول لـ
ّ
توفّ

»لا نعلم ماذا سيحدث بعد عشرة أيام، 
ــوال. المــهــم أن  ونــدعــو فقط أن تــهــدأ الأحــ
نعود إلــى بلدتنا ولــو اضطررنا إلــى أن 

نأكل الخبز والبصل فقط«.
أما في مدينة كميل شمعون الرياضية، 
الــنــازحين قــابــعين فيها،  فلا يــزال أغلب 
بينما غادرها صباح الجمعة عدد قليل 
الجنوبية لبيروت.  من سكان الضاحية 
ــداء بــلــحــص مـــن بــلــدة  وتـــقـــول الــشــابــة فــ
صـــديـــقين فـــي قـــضـــاء صــــور )جـــنـــوب( 
إلى  التوجه  الجديد«: لا يمكن  »العربي  لـ
إذا  الطرقات، وما  بلدتنا، لا نعلم وضع 
مفقود،  الأمـــان  وعــامــل  مفتوحة،  كانت 

علينا الانتظار كي تهدأ الأحوال«. 
من جهتها، تقول غادة بدوي من مدينة 
تعود  لن  ها 

ّ
إنّ الجديد«  »العربي  لـ صور 

ت، 
ّ
إلى المدينة، لأن وقف إطلاق النار موقّ

وتضيف: »أخــاف أن أخسر الخيمة في 
المدينة الرياضية، وأضطر إلى الجلوس 
ــعـــدوان  ــال تـــجـــدد الـ فـــي الــــشــــارع فـــي حــ
امتلاكي  عــدم  إلــى  إضــافــة  الإسرائيلي، 

الأموال للتنقل«.

يلملمن بعض الأغراض الباقية 
وسط الدمار، 17 إبريل 2026 

)فضل عيتاني/ فرانس برس(

فضّّل بعض النازحين التريث قبل 
العودة، بيروت، 27 مارس 2026 

)حسام شبارو/ الأناضول(

سارع عدد من نازحي الجنوب 
اللبناني إلى العودة، صيدا، 17 

إبريل 2026 )العربي الجديد(

تختلف الأحياء حالياً عمّّا 
كانت عليه عام 2024 وسط 

الدمار الهائل

متمسكون بالعودة 
إلى الأرض التي دفعنا 

ثمنها غالياً سواء 
بالدم أو الوجع 

والقهر

تحقيق

حــتــى نــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط الماضـــي. 
من  انطلقت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تقول 
مــنــزلــي المـــؤقـــت فـــي مــنــطــقــة بــحــمــدون 
السابعة صــبــاحاً،  عند  لــبــنــان(  )جــبــل 
إلى الضاحية لأتفقد منزلي،  ووصلت 
لكن باب المبنى محكم الإغلاق بجنزير 
وقفل حديدي وضعهما سكانه. وهذا 
المنازل  أبــواب  أن  المحكم سببه  الإقفال 
تحت على مصاريعها بفعل عصف 

ُ
فُ

انهمرت على  التي  القنابل الإسرائيلية 
أكثر مــن شــهــر«. تضيف  الحي خلال 
كاملة  مــن ســاعــة  أكــثــر  تجوّّلت  بعدما 
على  المــشــاهــد  »تجعلنا  قدميها:  على 
الأرض نشعر أن مشاهد التلفاز تهون 

حجم الدمار«.
تواصلت مع جيرانها  وكانت حسناء 
قبل أن تنطلق صباحاً إلى الضاحية، 
الوقت  في  العودة صعبة  أن  وأبلغوها 
الحالي لأن المباني التي لم تسقط بفعل 
في شكل  وحداتها  القصف تضررت 
غير مباشر، والأحياء تفتقر إلى أدنى 
وصــرف  وكهرباء  مياه  مــن  الخدمات 
صحي، وكلها لم تعد متوفرة. وتصف 
الذي تسكن  الحي  في  الحالي  الوضع 
فيه بالقول »مرّّت قنابل إسرائيل من 

من  يمكن  مــا  انتشال  وهــو  الضاحية، 
أغراض باقية، ثم انتظار اكتمال مشهد 
الهدنة لتحديد ماذا سيفعلون. يقترب 
محمد عــبــد لــلــه مــن مــدخــل مــنــزلــه في 
ــفـــاءات ويــتــأمــل الــشــرفــات  مــنــطــقــة الـــكـ
الجديد«:  »العربي  لـ ويــقــول  المــتــضــررة، 
»أسكن في هذا المبنى منذ أكثر من 40 
عاماً. أصرّّت عائلتي على المجيء اليوم 
كل  في  متناثر  الزجاج  المنزل.  لدخول 
ــرار كبيرة جـــداً، فالمبنى  مــكــان والأضــ
ــر بــالــكــامــل وســـوّّي  ــ دُُمّّ المــقــابــل لمنزلنا 
بــالأرض. دخل أولادي إلى المنزل وهم 
أكياس  في  الصيفية  ثيابهم  يجمعون 
لأن الطقس تبدّّل والألبسة الشتوية لم 
الشارع  الحالي.  الوقت  تلزمنا في  تعد 
حالياً  نقيم  كبير.  بــدمــارٍٍ  أصــيــب  كله 
التي  بــبــيــروت  الــنــبــع  رأس  منطقة  فــي 
ــبـــوع الماضــــي،  تــعــرضــت لــقــصــف الأسـ
لكننا نفضل أن نبقى فيها هذه الفترة 
حتى تتوضح الصورة الوضع الميداني 

أكثر، ونعلم مصيرنا المقبل«. 
ويُُخبر أن الأضــرار الماديــة لم تنحصر 
بــمــنــزلــه فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، إذ 
ــه فــــي بــلــدة  ــنـ خـــســـر مـــنـــزلـــه ومــــنــــزل ابـ
ــول: »جــــرفــــت إســـرائـــيـــل  الـــخـــيـــام. ويــــقــ

بيروت ـ فرح منصور

كأن ثمة شيئاً خفياً يُُسلب من العائدين 
إلى منازلهم بعد كل حرب وجولة قتال 
في لبنان. الصحة وحماسة العودة إلى 
الــبــيــوت والــطــمــأنــيــنــة. بــــخلاف مــا بعد 
ونوفمبر/   2006 تموز  يوليو/  حربي 
أهل  يتهافت  لــم   2024 الثاني  تشرين 
الضاحية نحوها مع مطلع شمس يوم 
الــنــار، بل دخلوها  إعلان وقــف إطلاق 
»أفواج محدودة« تؤكد أن شيئاً تغيّّر  بـ

في النفوس.
فــي محيط »مُُــجــمّّــع الــقــائــم« الـــذي يقع 
فـــي مــنــطــقــة صــفــيــر، تــتــجــوّّل حسناء 
ــاراً.  ــي تــتــلــفــتُُ يــمــيــناً ويـــسـ وهـــبـــي وهــ
مــن هول  عــن صدمتها  يعبّّر  صمتها 
ــذي نــتــج مـــن غـــارات  ــ الـــدمـــار الـــواســـع ال
الــقــصــف الإســرائــيــلــي. مــعــالــم منطقة 
المباني  تمييز  يعد يسهل  ولم  تغيّّرت، 
والأبراج التي كانت في شوارع المنطقة 

هنا«. وتقف حسناء أمام ركام مبنى 
ــار عن  ــتـ لا يــبــعــد ســـوى عـــشـــرات الأمـ
ــق على 

ّ
المــبــنــى الـــذي تــقــطــن فــيــه، وتــعــلّ

ســبــب وقــوفــهــا الــطــويــل أمــــام المــبــنــى، 
»هنا  بــالــقــول:  المشهد،  فــي  وتفكيرها 
إذا  أدري  لا  فــاطــمــة.  مــنــزل صديقتي 
كانت تعلم أن منزلها تحوّّل إلى ركام، 
عــلــماً أنــهــا خــســرت أيــضاً منزلها في 
جئت  لبنان.  جنوبي  سلم  خربة  بلدة 
ــــيــــوم لأتـــفـــقـــد مـــنـــزلـــي وأحــــمــــل مــعــي  ال
ــا أســتــطــيــع مـــن احــتــيــاجــات وثــيــاب  مـ
لأنــنــي لــن أعـــود فــي فــتــرة الــهــدنــة إلــى 
نبقى  أن  ــي  ــ زوجـ ــع  مـ فــضــلــت  داري. 
الهدنة  أن  نتأكد من  في بحمدون كي 
لا  أيـــام.  العشرة  مهلة  بعد  ستستمر 
 أو نهاراً. 

ً
أريد تكرار تجربة الفرار ليلاً

 حين ــنتـأـكـد ــمن ــتـثـبيـت اــلهـدـنـة ــنعـود
إلى ديارنا«.

البقاء في بيروت أفضل
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت كل 
المناطق مُُتشابهة. عاد عشرات السكان 
عليها  للتحسّّر  أو  منازلهم  ليتفقدوا 
أو حــصــر الأضـــــرار، وأكــثــرهــم جـــاؤوا 
للسبب نفسه الذي دفع حسناء لدخول 

الــجــنــوب والـــتـــي بنيناها  مــنــازلــنــا فـــي 
ــن الــعــمــل.  ــوات مــ بــتــعــب وشــــقــــاء ســــنــ

جرفتها بكل برودة«. 
الجنوبية  الــضــاحــيــة  أحــيــاء  وتــخــتــلــف 
ــام 2024.  ــياً عـــمّّـــا كـــانـــت عــلــيــه عــ ــالـ حـ
الـــدمـــار أوســــع وأكــبــر فــي هـــذه الــحــرب 
حتى أن بعض الأحياء سويت بكاملها 
منطقة صفير  في  وتحديداً  بـــالأرض، 
المؤدية إلى طريق كنيسة مار مخائيل 
الـــجـــو الإســرائــيــلــي  حــيــث نــفــذ سلاح 
غــارات على أكثر من 6 مبانٍٍ في وقت 

 .
ً
واحد، ودمّّر حياً كاملاً

»لا نعلم ماذا سنفعل«
ــر فـــي مــنــطــقــة بئر  ــدمّّـ وأمـــــام مــبــنــى مُُـ
الــعــبــد، تــقــف مــنــى الــشــريــف وتــحــاول 
مــن تحت  لــهــا  يتيسر  مــا  تــســحــب  أن 
إلا طابقان.  المبنى   من 

َ
يبقَ لم  الركام. 

وتحاول  الــركــام  من  جارتها  وتقترب 
 كـــي تــعــثــر 

ً
ــار قـــلـــيلاً أن تـــرفـــع الأحــــجــ

ــى مـــن مــنــزلــهــا، 
ّ
عــلــى أي غـــــرضٍٍ تــبــقّ

بالفشل سريعاً،  باءت  لكن محاولتها 
أمــــا مـــنـــى فــتــســحــب شــنــطــة صــغــيــرة 
الانفجار،  لحظة  منزلها  مــن  تطايرت 
بأطفالها،  خاصة  أغــراضاً  وتضمنت 

تــبــقــى من  مــا  إلـــى  وتــشــيــر بإصبعها 
الجديد«:  »الــعــربــي  ـــ ل وتــقــول  شرفتها، 
»لا نعلم ماذا سنفعل في الأيام المقبلة. 
نحن في حيرة كبيرة، هل نفتش عن 
الجنوبية  الضاحية  فــي  جــديــدة  شقة 
استأجرناه  الـــذي  البيت  فــي  نبقى  أو 
فـــي خـــلـــدة، وهـــل ســيُُــعــاد إعـــمـــار هــذا 
نــعــلــم أي شــــيء«. تضيف:  المــبــنــى؟ لا 
أنهت جارتي  الحرب  يــومين من  »قبل 
تــصــمــيــم ديـــكـــور جـــديـــد لمــنــزلــهــا، ثــم 
بدء  مــن  أســبــوعين  بعد  المبنى  صف 

ُ
قُ

الــبــكــاء، وهي  عــن  تتوقف  فلم  الــحــرب 
أتت صباحاً إلى هنا وجالت في الحي 
وغادرت. نراقب الأوضاع اليوم بحذر 

شديد لأننا لا نعلم ماذا سنفعل«.
الجنوبية  الــضــاحــيــة  تــتــكــرر حــكــايــات 
مع مرور السنوات واخــتلاف الأجيال. 
وكأن قدرها أن تكون ضحية الحروب 
والخارجية وعــدوان إسرائيل  الداخلية 
وتربصها الدائم بها. ربما تآلفت قلوب 
أكــثــر ســكــانــهــا مــع هـــذا الـــواقـــع، وربــمــا 
لهم  رابــط معنوي داخلهم يقول  هناك 
عند كــل محطة دمــار وتهجير عــودوا 
ــتـــركـــوا الـــضـــاحـــيـــة خـــالـــيـــة فــهــذا  ولا تـ

الهدوء لا يليق بها.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

10
هو عدد أيام الهدنة في لبنان التي 

دخلت منتصف ليل الخميس - الجمعة 
حيّزّ التنفيذ، بعد عدوان إسرائيلي مدمّّر.

 الضاحية الجنوبية بعد الهدنة... أفواج هادئة
حديث المجتمع

بينما سارع عدد من نازحي القرى والبلدات الجنوبية في 
لبنان إلى العودة لتفقد أراضيهم ومنازلهم وسط فرحة 
عارمة، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّزّ التنفيذ، 

فضّّل آخرون التريث ريثما يتّضّح الواقع الأمني. الحال 
ذاتها في بيروت حيث ارتأى أغلبهم البقاء في مراكز 
الإيواء تحسباً لتجدد العدوان الإسرائيلي أو أي مخاطر

وقف إطلاق النار
نازحو لبنان بين أمل 

العودة وخشية 
تجدد الحرب

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة



الحالية،  الخارجية للإدارة  »الغزوات«  الداخلية للأميركيين مع  المصالح  لتعارض  المهمة  المناسبات  في إحدى 
شارك كثيرون في احتجاجات قبل وخلال يوم الضرائب الذي صادف في 15 إبريل/ نيسان الجاري، وهو 
بالحرب في  نــددوا  وهــم  الماضــي،  العام  الضريبية عن  إقراراتهم  الأميركيين  لتقديم   العام  الأخير من  اليوم 
ا نحو %20  ل حاليًّ�ً

ّثّ
الشرق الأوسط، وتسليح إسرائيل، خصوصاً أن الإنفاق الأميركي على الدفاع والأمن يُُم

من الميزانية الفيدرالية للإدارة. من بين الشعارات التي رفعها المحتجون »لا ضرائب للحرب«، »أوقفوا القتل«، 
لوا الناس وليس القنابل«، لا للحرب، لا لدائرة الهجرة، فلسطين حرة«، »دولارات الضرائب  أوقفوا التسليح«، »مّوّ
ع شعارات المعارضة الداخلية خلال الولاية الثانية  الأميركية مكانها هنا وليس إسرائيل«، وأخرى عكست توّسّ
لإدارة ترامب التي استهلها في 20 يناير/ كانون الثاني 2024، وأيضاً عيش المواطنين في شكل غير عادي في 
الأسابيع الأخيرة، رغم أن الإدارة تكرر نفي تأثيرات الحرب على الوضع في البلاد، لكن الواقع يثبت العكس من 

خلال ارتفاع أسعار المحروقات والسلع والمواد الحياتية.
كل شيء مختلف في أميركا ترامب اليوم، وبوصلة التقدم في أساليب العيش متوقفة عند كثيرين لا يعتبرون 
الضرائب  ما من  بطريقةٍٍ  يملونها  التي  ببرامجه  متأثرين مباشرة  بل  الرئيس،  أنفسهم معنيين بسياسات 
التي يسددونها. أيضاً لا يمكن نسيان التأثيرات السلبية على الناس لحملة ترامب المستمرة منذ أشهر ضد 

المهاجرين، والتي اضطر إلى وقفها في بعض الولايات.    
)العربي الجديد(

20
فلاش

مواطنون ضد تمويل الحرب والتسليح
ضرائب أميركا

»لا ضرائب 
للحرب«، 15 إبريل 

)Getty( 2026

لا للحرب لا 
لدائرة الهجرة، 
فلسطين حرة 
على قميص 
معتقل، 13 إبريل 
2026 )الأناضول(

مجتمع

في شارع 
بالجادة الثالثة 
في نيويورك،
13 إبريل 2026 
)فرانس برس(

»دولارات الضرائب 
الأميركية 
مكانها هنا 
وليس إسرائيل« 
أمام مقر غوغل 
في شيكاغو، 
15 إبريل 2026 
)الأناضول(

»موّّلوا الناس 
وليس القنابل«، 

13 إبريل 2026 
)الأناضول(

شعار »أوقفوا التسليح« في 
شيكاغو، 15 إبريل 2026 )الأناضول(

شعار »أوقفوا 
القتل« في 

نيويورك، 15 إبريل 
)Getty( 2026

الإفــصــاح عــن بــيــانــات الــتــدريــب والبنية 
التقنية، ما أدى إلى انخفاض مؤشرات 
الشفافية بوضوح. وتشير البيانات إلى 
مفارقة لافتة، فكلما زادت قوة النموذج، 
ــت المــعــلــومــات المــتــاحــة عــنــه، وهـــو ما 

ّلّ
قــ

وإدارة  بالمساءلة  تتعلق  مــخــاوف  يثير 
المــخــاطــر. وعــلــى مــســتــوى الــــرأي الــعــام، 
بة؛ إذ يتزايد 

ّكّ
تعكس البيانات صورة مر

الاصطناعي،  الذكاء  بإمكانات  التفاؤل 
مــرتــفــعاً، خصوصاً  يــزال  القلق لا  لكن 
فــي مــا يتعلق بــتــأثــيــره عــلــى الــوظــائــف. 
وتــبــرز الــولايــات المــتــحــدة مــن بين الــدول 
ــذراً، مـــع انــخــفــاض الــثــقــة في  ــ الأكـــثـــر حـ
قدرة الحكومات على تنظيم هذا القطاع، 

مقارنة بمتوسط عالمي أعلى. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــســارع انــتــشــار الـــذكـــاء 
إذ  مسبوقة،  غير  بوتيرة  الاصطناعي 
التوليدية  الأدوات  تبني  مــعــدل  تــجــاوز 
فـــتـــرة  خلال  ــدمين  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ نــــصــــف 
قــصــيــرة، مــتــفــوقاً عــلــى ســرعــة انتشار 
في  الشخصية  والــحــواســيــب  الإنــتــرنــت 

الانتشار  هــذا  ويظهر  الأولـــى.  مراحلها 
بوضوح في قطاع التعليم، إذ يستخدم 
معظم الــطلاب هــذه الأدوات، رغــم غياب 
العديد  في  واضحة  تنظيمية  سياسات 

من المؤسسات.
ــخ  ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي يــرّسّ ــذكــ ــ كــمــا بــــدأ ال
ــاع الـــصـــحـــي، فــقــد  ــطـ ــقـ ــي الـ ــوره فــ حــــضــ
ســاهــم فــي تقليل الأعــبــاء الإداريــــة على 
الأطـــبـــاء، عــبــر أتــمــتــة كــتــابــة الملاحـــظـــات 
الطبية وتحسين كفاءة العمل، ما انعكس 
إيجاباً على تقليل الإرهاق المهني داخل 
ــذه  ــة. تـــكـــشـــف هـ ــيـ ــحـ ــات الـــصـ ــســ ــؤســ المــ
المعطيات عن مرحلة مفصلية في تطور 
الذكاء الاصطناعي: سباق دولي محتدم، 
وقدرات تقنية تتجاوز حدودها السابقة، 
مقابل كلفة بيئية متصاعدة، وضغوط 
العمل، وتــراجــع في  متزايدة على ســوق 
لــم يعد  الــتــحــولات،  الشفافية. وبين هــذه 
الــســؤال ما إذا كــان الــذكــاء الاصطناعي 
سيعيد تشكيل العالم، بل كيف سيتوزع 

هذا التأثير، ومن سيدفع ثمنه.

بالتراجع، خصوصاً في المجالات الأكثر 
عــرضــة للأتــمــتــة مــثــل الــبــرمــجــة وخــدمــة 
انخفاض  إلــى  التقرير  الــعــملاء. ويشير 
الــجــدد،  المــطــوريــن  توظيف  فــي  ملحوظ 
في مقابل استقرار أو نمو نسبي لدى 
اتجاهاً  الأكثر خبرة، ما يعكس  الفئات 
نــحــو إعــــادة تشكيل هـــرم الــوظــائــف، لا 

مجرد تقليصها. 
الذكاء  دور  يتعاظم  نفسه،  الوقت  وفــي 
الاصــطــنــاعــي داخــــل الــحــقــول الــعــلــمــيــة، 
متجاوزاً كونه أداة مساعدة إلى شريك 
فــي إنــتــاج المعرفة. فقد بــات قـــادراً على 
بالطقس  للتنبؤ  متكاملة  نــمــاذج  بــنــاء 
اعتماداً على بيانات خام، كما دخل في 
يفتح  ما  الفلكي،  الرصد  عمليات  أتمتة 
ــبــاب أمــــام مــرحــلــة جــديــدة مــن البحث  ال

العلمي المعتمد على الأنظمة الذكية.
ــتــقــدم يــتــرافــق مـــع تــراجــع  إلا أن هــــذا ال
مـــلـــحـــوظ فــــي الـــشـــفـــافـــيـــة. فــالــشــركــات 
ــتـــي تـــطـــور الـــنـــمـــاذج الأكـــثـــر  الـــكـــبـــرى الـ
تقليل  إلــى  متزايد  بشكل  تميل  تــقــدماً 

الرباط ـ حمزة الترباوي

ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ــ لـــم يــعــد ال
القوى  د سباق تقني بين  مجّرّ
ل إلــــى قــوة  ــبـــرى، بـــل تـــحـــّوّ الـــكـ
تعيد تشكيل الاقتصاد والبيئة وسوق 
الــعــمــل فـــي آنٍٍ واحــــــد. وبــيــنــمــا تــتــآكــل 
الهيمنة الأميركية تدريجياً أمام صعود 
صيني متسارع، تكشف أحدث بيانات 
 2026 لعام  الاصطناعي  الذكاء  مؤشر 
عن مفارقة لافتة؛ قدرات غير مسبوقة 
تــقــودهــا نـــمـــاذج أكــثــر قــــوة، لــكــن بثمن 
بــيــئــي مــرتــفــع، وضــغــوط مــتــزايــدة على 
 كيفية 

ّفّ
الــوظــائــف، وغــمــوض أكــبــر يــلــ

عــمــل هــــذه الأنــظــمــة وتــأثــيــرهــا الــفــعــلــي 
ــي تــفــصــيــل هــذه  عــلــى المــجــتــمــعــات. وفــ
الــصــادر عن  التقرير  الــتــحــولات، يشير 
الاصطناعي  للذكاء  ستانفورد  معهد 
ــــى أن هــذا  المــتــمــحــور حــــول الإنـــســـان إل
ــأتــــي بـــكـــلـــفـــة بــيــئــيــة  ــقــــدم الـــتـــقـــنـــي يــ ــتــ ــ ال
الحديثة  النماذج  تتطلب  إذ  متصاعدة، 
والمــيــاه. فقد  الطاقة  كميات ضخمة من 
بــلــغــت انــبــعــاثــات تـــدريـــب أحـــد الــنــمــاذج 
الكبرى عشرات آلاف الأطنان من ثاني 
الــقــدرة  ارتفعت  فيما  الــكــربــون،  أكسيد 
الإجمالية لمراكز البيانات إلى مستويات 
تـــــــوازي اســــتــــهلاك ولايـــــــات كـــامـــلـــة مــن 
الكهرباء، وسط تقديرات بأن استهلاك 
المياه المرتبط بهذه الأنظمة قد يصل إلى 

احتياجات ملايين الأشخاص سنوياً.
وفي موازاة هذا العبء البيئي المتصاعد، 
ل لافـــت في  يــكــشــف الــتــقــريــر عـــن تـــحـــّوّ
ميزان القوى العالمي داخل قطاع الذكاء 
التفوق  من  فبعد سنوات  الاصطناعي. 
الأمــيــركــي شــبــه المــطــلــق، بــــرزت الـــصين 
مـــنـــافـــساً مـــبـــاشـــراً يـــقـــتـــرب تـــدريـــجـــياً 
النماذج  الــفــجــوة. وتــبــادلــت  مــن تقليص 
ــى  ــ الأمــيــركــيــة والــصــيــنــيــة المــــراكــــز الأول
 ،2025 عـــام  مــنــذ  الأداء  تصنيفات  فــي 
فــي وقــت لا تـــزال فيه الــولايــات المتحدة 
ــراءات  ــ ــ ــودة الـــنـــمـــاذج وب ــ مــتــقــدمــة فـــي جـ
ــراع ذات الــتــأثــيــر، مــقــابــل تــفــوق  ــتــ الاخــ
ــــي حـــجـــم الإنـــــتـــــاج الــبــحــثــي  صـــيـــنـــي فـ
وتركيب الروبوتات الصناعية.  غير أّنّ 
على  بالتساوي  ينعكس  لا  التقدم  هــذا 
النماذج  بــاتــت  فبينما  المــجــالات.  جميع 
الـــرائـــدة تــضــاهــي أو تــتــجــاوز الـــقـــدرات 
البشرية في مهام معقدة، مثل الأسئلة 
الرياضيات،  ومسائل  المتقدمة  العلمية 
ــوبـــات فــــي مــهــام  ــعـ ــه صـ ــواجــ لا تــــــزال تــ
الفيديو أو  يومية أو تطبيقية، مثل فهم 
المالــي،  والتحليل  المنزلية  الأعمال  تنفيذ 
التطور  فــجــوة واضــحــة بين  مــا يعكس 

النظري والتطبيق العملي. 
على الصعيد الاقتصادي، يشهد القطاع 
إذ  تــدفــقاً غير مسبوق للاســتــثــمــارات، 
بــلــغــت اســتــثــمــارات الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
نحو 581.7 مليار دولار في عام 2025، 
السابق.  بــالــعــام  مــقــارنــة  كبيرة  بــزيــادة 
الإنفاق  هــذا  المتحدة  الــولايــات  وتتصدر 
بــفــارق واســــع، إلا أن الــتــقــديــرات تشير 
إلى أن الصين تضخ موارد ضخمة عبر 
د 

ّقّ
قنوات حكومية غير مباشرة، ما يع

المقارنات التقليدية بين الطرفين. 
ــع يــقــابــلــه  ــريــ ــســ ــ ــع ال ــوســ ــتــ ــ لـــكـــن هــــــذا ال
العمل، حيث  ل ملموس فــي ســوق  تــحــّوّ
بــــدأت فـــرص الــتــوظــيــف لــلــفــئــات الــشــابــة 
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سباق الذكاء الاصطناعي 
يعيد تشكيل العالم

MEDIA

الاصطناعي  الذكاء  موازين  في  تحوّّل  يبرز 
مع تراجع التفوق الأميركي وصعود الصين 
منافِِسة مباشرة. لكنّّ هذا التقدم يترافق مع 
كلفة بيئية مرتفعة، وضغوط متزايدة على 
سوق العمل، وتراجع في شفافية الشركات

منوعات

في أول متجر مخصص 
للروبوتات الذكية جنوب 
بكين، 4 أغسطس 2025 
)Getty /تشانغ شيانغي(

تراجع التفوق 
الأميركي مع منافسة 

صينية قوية وتبادل 
الصدارة بين النماذج

أرقام 
تختصر 
السباق

%53362  285.9%2.75427
هذه نسبة انتشار الذكاء 

الاصطناعي التوليدي خلال ثلاث 
سنوات، وتعكس سرعة تبنٍٍ 

غير مسبوقة لتقنية جديدة، إذ 
وصل استخدام أدوات الذكاء 

الاصطناعي التوليدي إلى أكثر 
من نصف السكان خلال فترة 

قصيرة، متجاوزاً وتيرة انتشار 
الحاسوب الشخصي والإنترنت 

في مراحلهما الأولى. ويعكس 
هذا الانتشار الواسع سهولة 

الوصول إلى هذه الأدوات.

هو عدد حوادث الذكاء 
الاصطناعي الموثّقّة خلال 

عام 2025، بعدما كان العدد 
233 حادثاً عام 2024. وتشمل 

هذه الحوادث طيفاً واسعاً من 
الإخفاقات، مثل نشر معلومات 

مضلّلّة، أو قرارات خوارزمية 
خاطئة، أو إساءة استخدام 

الأنظمة في سياقات حساسة.

285.9 مليار دولار هو حجم 
استثمارات الذكاء الاصطناعي 

في الولايات المتحدة. يمثّلّ 
هذا الرقم ذروة غير مسبوقة 

في تدفّّق رؤوس الأموال نحو 
الذكاء الاصطناعي، إذ تتصدر 

الولايات المتحدة بفارق كبير 
عن بقية الدول، مع استثمارات 

تفوق نظيرتها في الصين 
بأكثر من 23 ضعفاً. لكن هذا 

التفوق لا يعني حسم السباق.

هذا هو فقط الفارق بين أقوى 
نموذج أميركي ونظيره الصيني، 

لصالح الأول. يشير هذا الرقم 
إلى تضاؤل الفجوة التقنية بين 

الولايات المتحدة والصين إلى 
حدّّها الأدنى، بعد سنوات من 

تفوق أميركي واضح. فالفارق 
لم يعد بنيوياً أو نوعياً، بل بات 

هامشياً يمكن أن يتغيّرّ مع أي 
تحديث جديد للنماذج، وهو ما 

يفسّّر تبادل الصدارة بين الطرفََين 
منذ عام 2025.

هذا عدد مراكز البيانات في 
الولايات المتحدة، ويعكس 

حجم البنية التحتية الهائل التي 
تستند إليها هيمنة الولايات 
المتحدة في مجال الذكاء 

الاصطناعي، إذ تستضيف أكثر 
من عشرة أضعاف عدد مراكز 

البيانات مقارنة بأي دولة أخرى. 
وهذه المراكز تشكّّل العمود 

الفقري لتدريب النماذج 
وتشغيلها.

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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بيروت ـ إبراهيم علي

انتهى قبل شهر عرض الأعمال الدرامية 
وهو  رمــضــان 2026،  بموسم  الــخــاصــة 
 بتحديات 

ً
العام محمّّلاً هــذا  موسم جــاء 

ــــعــــدوان  اســتــثــنــائــيــة. فـــقـــد تــــزامــــن مــــع ال
ــران في  ــ الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي عــلــى إيـ
أوائــــل الــشــهــر، وتــبــعــه عــــدوان لــبــنــان، ما 
انــعــكــس عــلــى الــــــزاج الـــعـــام لــلــجــمــهــور. 
ــة المــنــصــات  ــامـ ــــك، لــم تــتــأثــر روزنـ ومـــع ذل
والشاشات كثيراً، إذ استمر العرض وفق 
الخطط الموضوعة، رغم انشغال المتابعين 
المتسارعة.  وتداعياتها  الــحــرب  بأخبار 
عــيــد طرح 

ُ
أُ انتهاء شهر رمــضــان،  عقب 

إمــكــانــيــة عـــرض مسلسل »مــمــكــن« من 
نجيم  نــاديــن  وبــطــولــة  درّّة  أمين  إخــــراج 
سُُحب  قد  كــان  بعدما  العابدين،  وظافر 

أنــجــبــت أربــعــة أبــنــاء يــحــمــلــون هــويــات 
وسورية،  وألمانية  فلسطينية  متعددة، 
ــارج، فيما  ــخــ ــ ــيـــوم فـــي ال ويــعــيــشــون الـ
بــقــيــت هــي فــي دمــشــق، ولـــم تــغــادرهــا 
حتى خلال سنوات الحرب التي كانت 
سـوريين ـلــ ــ اـ ملايين  ــبـتـهـجيـر   ـكـــفـيلـة 

من بلادهم.
فـــي تــلــك الـــســـنـــوات، واصـــلـــت تــدريــب 

دمشق ـ ميار مهنا

في غاليري زوايا في دمشق، 
ــوباً  ــ ــه فـــيـــبـــر ثـ ــكـ ــايـ ــــدي هـ ــرتـ ــ تـ
ــدى  ــإحــ ــه لـــنـــفـــســـهـــا بــ ــ ــ ــرّّزتـ ــ ــ طـ
ــة المــــلــــوّّنــــة. تــقــف  ــوريــ ــســ ــ ــات ال ــقـــشـ ــنـ الـ
خرائط  تستعيد  الــتــي  أعمالها  وســط 
الــتــطــريــز فــي بلاد الـــشـــام، مــن الــفــرات 
 وشــــرقاً، حتى سيناء جــنــوباً، 

ً
شــمــالاً

حتى يتسنى لزائر المعرض أن ينتقل 
بين الــفــســاتين والـــعـــبـــاءات والأوشـــحـــة 
المزركشة، كأنه يعبر جغرافيا متعددة 
ــل الــقــاعــة نــفــســهــا. تـــقـــول هــايــكــه  ــ داخـ
»العربي الجديد«: »هذا المعرض  لـ فيبر 

احتفاء بالتنوع السوري«.
ــذا الــتــنــوع لا يُُـــدركـــه  ــرى فــيــبــر أن هــ تــ
لذلك  يــكــفــي،  بــمــا  أنفسهم  الــســوريــون 
ــعــــرض، إلــــى إبــــــرازه،  تــســعــى، عــبــر المــ
ــــواب الــســوريــة   إلـــى جــانــب الأثـ

ً
واضـــعـــةً

ــداداً  ــتــ ثــــــوباً فــلــســطــيــنــياً، بـــوصـــفـــه امــ
طــبــيــعــياً لمــنــطــقــة واحـــــــدة، تـــقـــول إنــهــا 
دائــماً  وكــانــت  كثيراً،  البشرية  »أعــطــت 
ســاحــة لـــصـــراع الإمـــبـــراطـــوريـــات الــتــي 
حاولت أن تنهبها وتبني من خيراتها 
النهاية راحــت القصور  قــصــوراً، وفــي 
فــيــمــا بقي  ــنــــاس«،  ــ وال وبــقــيــت الأرض 
التراث، في رأيها، شاهداً على وحدة لم 

تفلح الحدود الحديثة في محوها.

كل هذه النقوش
القليل من الشروحات والشذرات  ومع 
ــفـــروق بــالــظــهــور،  ــاك، تــبــدأ الـ ــنـ هــنــا وهـ
كأنها تعبر عن لاوعي جمعي صاغته 
فالأنماط  بالطبيعة،  الــســوريين  علاقــة 
والألـــــــــوان والــــغــــرز تـــمـــيّّـــز مــنــطــقــة مــن 
أخرى، حتى تلك التي تبدو متشابهة، 
والفلسطيني.  الحوراني  التطريز  مثل 
ــرّّ فــيــبــر عـــلـــى أن »كـــل  ــع ذلــــــك، تـــصـ مــ
ــنــقــوش ســــوريــــة«، ســــواء كــانــت  هــــذه ال
كلها  أم سورية،  لبنانية  أم  فلسطينية 
وليدة هذه المنطقة التي تسمى تاريخياً 
بلاد الــــشــــام، الـــتـــي أعـــطـــت الإنــســانــيــة 
رأيها،  وفي  ودينياً.  ميثولوجياً  نتاجاً 
الحديثة،  بالحدود  التطريز  يعترف  لا 
ــه الاســتــعــمــار  بــــل يـــتـــجـــاوز مــــا فـــرضـ
واتفاقية سايكس بيكو، ليحيل على ما 
تسميه »هوية جامعة«. تقولها بلهجة 

.
ً
سورية–فلسطينية مكسّّرة قليلاً

ــح أوروبــــيــــة  ــ ــ لـــــدى هـــايـــكـــه فـــيـــبـــر ملامـ
عــنــاءًً،  اكــتــشــافــهــا  يتطلب  واضــحــة لا 

ــفـــت حينها  ــبـــاب وُُصـ مـــن اللائــــحــــة لأسـ
مجدداً،  تأخر  ه 

ّ
بثّ قــرار  أن  إلا  بالتقنية. 

وتشير معلومات خاصة إلى أن تداعيات 
الــحــرب وقـــرار وقــف إطلاق الــنــار المؤقت 
أســهــمــا فـــي هـــذا الــتــأجــيــل. فـــي المــقــابــل، 
قد  »ممكن«  عــرض  بــأن  المعطيات  تفيد 
الذي  »ليل«،  مسلسل  انتهاء  عقب  يأتي 
اللبنانيين  المــمــثــلين  مــن  مجموعة  يــضــم 
مــحــمــود نصر  بينهم  مــن  ــــســــوريين،  وال

وكارمن بصيبص وصباح الجزائري.
الــتــي حــضــرت بعد انتهاء  المــســلــسلات 
 بـــنـــســـبـــة مـــشـــاهـــدة 

َ
ــظَ ــحــ ــم تــ ــ ــم لـ ــ ــوسـ ــ المـ

مــرتــفــعــة، خـــصـــوصاً فـــي ظـــل تصاعد 
القصف  ووصـــول  الإقليمية،  الــتــوتــرات 
العربي، ما دفع  الخليج  إلى بعض دول 
الجمهور، ولا سيما في السعودية، إلى 
متابعة الأخــبــار بــالــدرجــة الأولــــى. وقــد 

لوحظ تراجع واضح في نسب المشاهدة 
الخاصة  ســواء  الرقمية،  المنصات  على 

بالمسلسلات أو برامج المنوعات.
»لــيــل«، المستنسخ عن  واصــل مسلسل 
الــعــمــل الــتــركــي »ابــنــة الــســفــيــر«، عــرض 
حلقاته المتبقية، إلا أنه لم يحقق التفاعل 
المتوقع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
عادة  التي  الواسعة  النقاشات  غابت  إذ 
الدراما  المقتبسة عن  الأعمال  ترافق  ما 
أعلنت منصة  ذلــك،  مـــوازاة  التركية. في 
شــاهــد يـــوم الأربـــعـــاء الماضــــي شــراءهــا 
 Stove حقوق عرض المسلسل الياباني
League، على أن يُُعرض قريباً مجاناً، 
توسيع حضور  إلــى  تهدف  فــي خطوة 
الدراما الآسيوية لدى الجمهور العربي.

في لبنان، توقفت معظم الأعمال التي كان 
من افلمترض تصويرها، نتيجة الظروف 

الأمنية، باستثناء مسلسل »كذبة سودا« 
من كتابة مؤيد النابلسي وإخراج باسم 
السلكا. بحسب معلومات خاصة، أنهى 
فريق العمل تصوير مشاهده في لبنان، 
ــــى الــعــاصــمــة  ــقاً إلـ ــ عـــلـــى أن يــنــتــقــل لاحــ
التصوير  لاستكمال  أبوظبي  الإماراتية 
لعرضه  تمهيداً  الموضوعة،  الخطة  وفــق 
خلال فترة لا تتجاوز ثلاثــة أشهر بعد 
بطولة  مــن  المسلسل  الــتــصــويــر.  انــتــهــاء 
ــور  ــاخـ ــد الــــنــــور وبــــاســــم يـ ــبـ ــريـــن عـ ــيـ سـ
ــد. فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  ــمــ ومــحــمــد الأحــ
فريق مسلسل »نص مصيبة«،  يستعد 
عمل  وهــو  مرشليان،  كلوديا  كتابة  مــن 
كــومــيــدي )ســيــتــكــوم(، لــبــدء الــتــصــويــر 
الحلقات.  كتابة  من  الانتهاء  بعد  قريباً، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون جــاهــزاً للعرض 
بطولته  في  ويشارك  مرحلة لاحقة.  في 
كــل مــن وســــام صــبــاغ، ولــيــلــيــان نــمــري، 
الكاتبة  أيــام، أعلنت  الحاج. قبل  وكــارول 
الحلقة  كتابة  من  انتهاءها  جابر  نادين 
مخصص  جديد  مسلسل  مــن  السابعة 
عن  غيابها  بعد  المقبل،  رمضان  لموسم 
الــكــتــابــة هـــذا الــعــام. وأوضــحــت جــابــر أن 
ماغي  بالممثلة  العمل سيجمعها مجدداً 
بو غصن، في إنتاج لشركة إيغل فيلمز 
ان. وكان آخر تعاون 

ّ
المملوكة لجمال سنّ

ــابــــر وبـــــو غـــصـــن فــــي مــســلــســل  بين جــ
»بالدم« )2025( من إخراج فيليب أسمر

ــي الـــوقـــت  ــ ــلـــى الـــتـــطـــريـــز، وفــ ــاء عـ نــــســ
ــي تــاريــخ  نــفــســه انــشــغــلــت بــالــبــحــث فـ
 ما 

ً
سورية وأساطيرها الأولى، متتبعةً

أثــر فــي الطقوس والــعــادات  تركته مــن 
اكتشفت  ذلــــك،  وخلال  الاجــتــمــاعــيــة. 
المندثر،  الــســوري  التطريز  مــن  أنــمــاطاً 
ودوّّنتها في كتاب يربط بين الجغرافيا 

وما تنتجه من تراث لامادي.
تتبّّع  في  أمضتها  طويلة  بعد سنوات 
 
ً
الــتــراث، حفظاً وتــوثــيــقاً ومحاولةً هــذا 

تتجاوز  دلالات  مــن  يختزله  مــا  لفهم 
الزخرفة، ترى هايكه فيبر أن علاقتها 
باحثة فحسب،  تعد علاقــة  لم  بالمكان 
الزمن،  عبر  لت 

ّ
تشكّ انتماء  علاقــة  بل 

أكثر من  فهي تعيش في دمشق منذ 
ــت تحتظف 

ّ
أربــــعين عــــاماً، ومـــع ذلـــك ظــلّ

بعينها الأولى؛ عين الغريبة التي تلتقط 
ما اعتاد عليه أبناء المكان. عند زيارتها 

الأولـــــــى إلـــــى ســــوريــــة، لــفــتــهــا عـــمـــران 
المتلاصقة  والشرفات  القديمة،  دمشق 
وتقول:  تضحك  النهر.  مع  وتجاورها 
»أســـرنـــي المــكــان بينما كـــان أصــحــاب 
هـــذه الــبــيــوت يــتــذمــرون مــن قــدمــهــا أو 
ســرعــة اتــســاخــهــا«. كما شــدّّهــا إيقاع 
الــحــيــاة داخــــل الــبــيــوت، حــيــث تقضي 
ــنــســاء ســـاعـــات طــويــلــة فـــي الأعــمــال  ال
التطريز،  إلى  أن يجلسن  قبل  المنزلية، 

مسكن أرواحهن. 
ــذه المـــمـــارســـة بــأنــهــا  تــصــف هــايــكــه هــ
أقــرب إلى عمل روحــي، أشبه بالتأمل، 
وتــســتــعــيــد فـــي هــــذا الـــســـيـــاق لــقــاءهــا 
بإحدى النساء في إدلب، التي أخبرتها 
أن »روحها تحتاج إلى التطريز«، وهي 
ــص معنى 

ّ
عــبــارة بــقــيــت، عــنــدهــا، تــلــخّ

هذه الممارسة.
الألمانــيــة كانت  والدتها  أن  تتذكر فيبر 

علمتها  وقــد  والتطريز،  الحياكة  تتقن 
لكن  الحبكات،  اكتشاف  منذ صغرها 

الأمر هنا مختلف.
فحتى وقــت قــريــب، وقــبــل أن ننجرف 
في إيقاع الحياة المتسارع، كان التطريز 
ــاة الـــيـــومـــيـــة لــلــنــســاء  ــيـ ــحـ ــن الـ جــــــزءاً مــ
 
ً
الــــســــوريــــات، ومــــع الــــــران يـــغـــدو فـــعلاً
تــلــقــائــياً، تشير خــيــوطــه وأنــمــاطــه إلــى 
تطريزات  فتختلف  مــحــددة؛  جغرافيا 
مناطق الأنهار عن تلك التي تنشأ في 

البيئات الصحراوية.

الألوان في أعينهنّّ
تحمل  نفسها  ــــوان  الأل إن  فيبر  تــقــول 
ــة مـــن الــطــبــيــعــة،  ــيـ ــر، فــهــي »آتـ ــ ــ ــذا الأث هــ
الناس يستلهمونها مما يحيط  وكــان 
بـــهـــم«، وحــتــى بــعــد انــتــشــار الأصــبــاغ 
الصناعية، حافظت النساء على الألوان 
الـــتـــي ألــفــتــهــا أعــيــنــهــن، مــثــل درجــــات 
التطريز  البني فــي  إلــى  المائـــل  الأحــمــر 
الجوز  بقشور  المرتبطة  الفلسطيني، 

ة في البيئات الجبلية.
ّ
والحنّ

ومــع الــوقــت، تــحــوّّل هــذا الاهــتــمــام إلى 
عمل منهجي، إذ بدأت بتنظيم دورات 
تدريبية للفتيات، ولا سيما في المناطق 
 إلـــى إحــيــاء تقنيات 

ً
المــهــمّّــشــة، ســاعــيــةً

اكتشفتها  قــد  كــانــت  منسية  محلية 
في سنوات بحثها، ولا تنظر فيبر إلى 
في  خارجية  باحثة  بوصفها  نفسها 
المــجــال، بل تؤكد شعوراً متنامياً  هــذا 
»سورية  نفسها  تــرى  فهي  بالانتماء، 
ألمانـــيـــة«، وهــو انتماء  أكــثــر مــن كونها 
ــة  ـــل، فــــي نـــظـــرهـــا، عـــبـــر الـــعلاقـ

ّ
يـــتـــشـــكّ

اللواتي  النساء  ومع  المكان  مع  الطويلة 
فــهــمــهــا  ومــــــن خلال  مـــعـــهـــنّّ  عـــمـــلـــت 
والاجتماعي  الثقافي  للتكوين  العميق 
السوري، وما يحمله تراث المنطقة من 

»أصالة ونقاء«، بحسب تعبيرها.
ومـــن هــنــا، تـــرى أن الــتــطــريــز لا يمكن 
تشير  إذ  العميق،  تاريخه  عــن  فصله 
إلى أن سورية من أغنى بلدان المنطقة 
بوصفها  التقليدية،  الحرف  تنوّّع  في 
وتستحضر  حـــضـــاري،  الــتــقــاء  نقطة 
ــارات وردت في  ــ فـــي هـــذا الــســيــاق إشــ
ــى مـــطـــرزات  ــ مــخــطــوطــات فــرعــونــيــة إل
قــادمــة مــن »رتــنــو«، الاســم الــذي أطلقه 
ما  الــشــام،  بلاد  منطقة  على  الفراعنة 
الحرفة  هذه  امتداد  رأيها،  في  يعكس، 

عبر آلاف السنين.
في كتابها »عناة وبطلها بعل«، تعود 
 عناة، الإلهة 

ً
إلى هذا الامتداد، مستعيدةً

والحياة،  بالخصب  المرتبطة  الكنعانية 
وشقيقة بعل وحاميته، لتؤكد أن العمل 
اليدوي، كما تفهمه، يقوم على الفكرة 
نفسها أن »التطريز، في جوهره، فعل 
الحياة،  نتج من خلاله 

ُ
تُ خلق مستمر، 

ــان عــلــى  ــ ــسـ ــ ــدرة الإنـ ــ ــ ــاد بــــه قـ ــعـ ــتـ ــسـ ـ
ُ
وتُ

مقاومة الفناء«.
الساحل  إلــى  تقودها هــذه الاســتــعــادة 
ــطـــت  ــبـ ــيــــث ارتـ ــم، حــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الــــــســــــوري الـ
ــيــــر الأولــــــــى بـــحـــيـــاة الـــبـــحّّـــارة  ــاطــ الأســ
الــفــيــنــيــقــيين صــانــعــي الـــســـفـــن، الــذيــن 
حملوا اسمهم من لون الأرجــوان، ذاك 
البحر،  مــن  المستخرج  القاني  الأحــمــر 
ــه، الـــذي حفظته خيوط  وهــو الــلــون ذاتـ
التطريز على الأقمشة، يحتظف بذاكرة 

المكان وامتداده عبر الزمن.
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ــنــــي لافـــــــت بين المـــغـــنـــي  تـــــعـــــاون فــ فـــــي 
»ماسيف  وفــرقــة  ويتس  تــوم  الأميركي 
 ،)Massive Attack( البريطانية  أتــاك« 
صدرت الخميس الماضي أغنية »بوتس 
 Boots on the( غــــــراونــــــد«  ذا  أون 
الأرض(.  أحذية على  وتعني:   ،Ground
اك« 

ّ
»ماسيف أتّ هذا العمل أول إصدار لـ

لــتــوم  تــســجــيــل  وأول   ،2020 عـــام  مــنــذ 
عــام 2011  الــصــادر  ألبومه  ويتس منذ 

.)Bad As Me( »باد آز مي«
ذا غراوند« حدود  أون  »بوتس  تتجاوز 
بيان  إلــى  لتتحول  التقليدية،  الموسيقى 
سياسي وبــصــري شــديــد الــقــتــامــة. في 

موقع  داخــل  الكندية،  هاليفاكس  مدينة 
تــصــويــر يُُـــعـــرف بـــاســـم »بـــلـــدة فــــروم« 
ـــيّّـــدت 

ُ
شُ بـــلـــدة  ــي  وهــ  ،)From Town(

بالكامل خصيصاً للعمل. تدور أحداثه 
حــــول مــديــنــة كــابــوســيــة لا يُُـــعـــرف لها 
ــوب الــــوحــــوش شـــوارعـــهـــا  ــجـ مــــخــــرج. تـ
بها  المحيطة  الــغــابــة  فــي  وتنتشر   ،

ً
ــــيلاً ل

مخلوقات مرعبة من عناكب وحشرات 
وغيرها، فيما يخيّّم شعور دائم بالقلق 
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ــنين، عـــرض المــوســم  ــ ــ يـــبـــدأ، بــعــد غـــد الاث
 )From( ــروم«  ــ »فـ مــن مسلسل  الـــرابـــع 
الـــذي انــتــظــره الــجــمــهــور بشغف وتـــوق، 
معتقداً أنه سيكون الأخير. لكن منصة 
أعــلــنــت   )+MGM( بلاس  إم  جـــي  إم 
ــلـــســـل بـــمـــوســـم خـــامـــس  تـــجـــديـــد المـــسـ
ســيــكــون خــتــامــياً. يُُــصــوََّر »فــــروم« في 

هـــذا الــعــمــل الـــذي يمتد لأكــثــر مــن سبع 
دقائق، نجد أنفسنا أمام تقٍٍلا فريد بين 
التي   )Trip-hop( التريب هوب مدرسة 
أســســتــهــا الــفــرقــة فــي بــريــســتــول، وبين 
الأداء الصوتي الأجش والمسرحي الذي 
يــخــلــق مساحة  مــا  ويــتــس،  بــه  يشتهر 
صـــوتـــيـــة تـــجـــريـــبـــيـــة تـــعـــكـــس فـــوضـــى 
ــات المــــعــــاصــــرة وثـــقـــل الـــوجـــود  ــزاعــ ــنــ ــ ال

العسكري في مناطق الصراعات.
مــوســيــقــياً، تعتمد الأغــنــيــة عــلــى إيــقــاع 
ــيء ومــــتــــرنــــح، يــحــمــل  ــطــ ــتــــرونــــي بــ ــكــ ــ إل
بصمة »ماسيف أتاك« في بناء الأجواء 
المشحونة بالتوتر. تبدأ القطعة بترددات 
مــنــخــفــضــة وأصـــــــوات مــشــوهــة تــوحــي 
أو عسكرية، ثم تتدخل  ببيئة صناعية 
الإيـــقـــاعـــات الــرتــيــبــة الــتــي تــحــاكــي وقــع 
خطوات الجنود أو حركة الآلات الحربية. 
هذا الضجيج المنظم يوفر منصة مثالية 
لــصــوت تــوم ويــتــس، الـــذي لا يغني هنا 
بــقــدر مـــا يــلــقــي شـــهـــادة حــيــة مـــن قلب 
الخندق؛ إذ ينساب صوته العميق المليء 

الوجودي على السكان العالقين فيها. ما 
هذا المكان؟ ولماذا وُُجد؟ وهل من سبيل 
 للهروب؟ مع كمّّ هائل من الألغاز، 

ً
فعلاً

يــســتــعــد جــمــهــور المــســلــســل، المـــعـــروف 
أخــيــراً   ،)Fromily( فــرومــيــلــي  بـــاســـم 
للحصول على إجابات، بدءاً من الموسم 
الرابع الذي يُُعرض عربياً على منصة أو 

)+OSN( إس إن بلاس
على  مشاهدة  الأكثر  العمل  وباعتباره 

الــولايــات  فــي  إم بلاس  إم جــي  منصة 
المــتــحــدة، لــم يكن قـــرار إنــهــاء المسلسل 
، بـــل إن مــبــتــكــره جـــون غــريــفين 

ً
ــــهلاً سـ

إلــى وجــود نقاشات جدية حول  أشــار 
تمديده مــوســماً ســـادساً. قــال غريفين 
ــي تـــصـــريـــحـــات لمـــوقـــع ذا هـــولـــيـــوود  فــ
المراجعة  مــن  كثيراً  »أجرينا  ريــبــورتــر: 
أنه  النهاية  في  أدركنا  لكننا  والتفكير. 
فسيكون  ســـادساً،  مــوســماً  قدّّمنا  إذا 
ذلـــك مــن أجــلــنــا نــحــن فــقــط، لأن تــوديــع 
العمل صعب للغاية«. وقد بدأت بالفعل 
مــرحــلــة الـــــــوداع، إذ يُُــعــمــل حـــالـــياً على 
انطلاق  توقع  الأخير، مع  الموسم  كتابة 

التصوير خلال هذا الصيف. 
المـــســـلـــســـل عـــلـــى الأداء  نـــجـــاح  يــعــتــمــد 
 Harold( القوي للممثل هارولد بيرينو
ستيفنز،  بــويــد  دور  فــي   )Perrineau
ــة الإخـــراجـــيـــة لــجــاك  ــرؤيــ ــ إلــــى جـــانـــب ال
بيندر )Jack Bender(، المعروف بعمله 
)Lost(. ومــن  »لـــوســـت«  مــســلــســل  فـــي 
المــتــوقــع أن يـــركـــز المـــوســـم الـــرابـــع على 
المواجهة  المنارة وتوسيع  أســرار  كشف 
القوى الميتافيزيقية، في وقت تؤكد  مع 
التقارير استخدام تقنيات تصوير  فيه 
ــات نـــوفـــا ســكــوشــا  ــابــ ــي غــ مـــتـــطـــورة فــ
والغامضة  الــضــبــابــيــة  الأجــــواء  لتعزيز 

التي تميز الهوية البصرية للعمل.

بالخشونة وكأنه خارج من تحت أنقاض 
مدينة مدمرة، ما يعطي الموسيقى بعداً 
»هِِل  ويتس  بأغنية  رنا 

ّ
يذكّ سينمائياً، 

.)Hell Broke Luce( »بروك لوس
الكلمات، فإن »بوتس  أما على مستوى 
تـــقـــدّّم ســــرداً شــعــرياً  أون ذا غــــراونــــد« 
ــي، مــبــتــعــدة  ــ ــربـ ــ ــحـ ــ صــــــــــادماً لــــلــــواقــــع الـ
ــعــــارات الـــرنـــانـــة لـــتـــغـــوص فــي  ــــشــ عــــن ال
الــتــفــاصــيــل الــقــبــيــحــة لــلــمــوت والـــدمـــار. 
يستخدم توم ويتس استعارات قاسية 
لوصف الجنود بأنهم »جيش من النمل« 
»طين«  مـــجـــرد  أو   )Army of ants(
التخلص  ثــم  تشكيله  يــجــرى   )Clay(
ــه. الـــعـــبـــارة المـــحـــوريـــة فــــي الأغـــنـــيـــة،  ــنـ مـ
بمرور  تكتسب  الأرض«،  على  »أحــذيــة 
الوقت دلالــة مرعبة؛ فهي ليست مجرد 
تعبير عسكري تقني، بل تصبح رمزاً 
للاحـــتلال والــدهــس والارتــبــاط القسري 
بــالمــوت، خاصة حين يصف ويتس في 
 أســمــر« 

ً
إحـــدى الــفــقــرات رؤيــتــه »رجلاً

يموت أمامه، وكيف أن كل ما تبقى منه 

في النهاية هو حذاؤه الملقى على الرمال
أما كليب الأغنية، فهو من إنتاج فرقة 
الفنان  مــع  )بالتعاون  أتـــاك«  »ماسيف 
 .)thefinaleye الفوتوغرافي الأميركي
العمل  »يقدّّم هــذا  الفيديو:  يقول شــرح 
ـــب صــــورة لمــرحــلــة مــفــصــلــيــة في 

ّ
المـــركّ

ويأتي  بعد،  سمََّ 
ُ
تُ لم  الأميركي  التاريخ 

ــقـــاب أكـــبـــر مـــوجـــة احــتــجــاجــات  فـــي أعـ
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــاريــــخ الـ ــة فــــي تــ ــامـ عـ
تــمــحــورت حــــول مــعــارضــة مــداهــمــات 
 ،)ICE( ــارك  ــمــ ــجــ ــ وال الـــهـــجـــرة  ــة  ــ ــال وكــ
وتصاعد  الداخلية،  الأجهزة  وعسكرة 

السلطوية الحكومية«.
ــلـــى  ــة تـــــــــــوم ويـــــــتـــــــس عـ ــ ــحـ ــ ــفـ ــ فــــــــي صـ
من  مقطع قصير  ــشــر 

ُ
نُ »فــيــســبــوك«، 

تبدو  »للأســف،  بالآتي:  الأغنية مرفقاً 
الأغــنــيــة الــيــوم أكــثــر إلــحــاحاً وارتــبــاطاً 
ــق 

ّ
ــالـــواقـــع مـــن أي وقــــت مـــضـــى. تــوثّ بـ

الأغــنــيــة جـــنـــون الــبــشــريــة وانــقــيــادهــا 
ــادة الـــحـــرب«، كما  ــر »ســ الأعــمــى لأوامــ

وصفهم بوب ديلان«.

يلعب ظافر 
العابدين دور 
البطولة في 

»ممكن« 
)ريبيكا ساب / 

)Getty

»ماسيف 
أتاك« في 
لندن عام 

 2025
)كريستيان 

بوس / 
)Getty

الممثل هارولد 
بيرينو  في لقطة 

من العمل )إم جي 
إم بلاس(

ــا« الــجــمــاعــة في  إلا أنــهــا تــســتــخــدم »نــ
حديثها عن كل ما هو سوري، فتقول: 
ــزاع اعـــتـــراف  ــتــ »آمـــــل أن نــنــجــح فـــي انــ
بوصفه  الــســوري  بتطريزنا  يونسكو 

جزءاً من تراثنا اللامادي«.
ــة رجـــل فــلــســطــيــنــي، عــاشــت  هـــي زوجــ
معه في بداية حياتهما في لبنان، قبل 
أن ينتقلا عام 1982 إلى دمشق، حيث 

بلاد الشام بالإبرة والخيط والروح

تطريز هايكه فيبر

توم ويتس و»ماسيف أتاك«: ضد الحرب وسادتها

مسلسل »فروم«... 
كتابة الموسم الأخير

دراما تتنظر انتهاء الحرب

المسلسلات التي 
حضرت بعد انتهاء 

الموسم لم تحظََ 
بنسبة مشاهدة 

مرتفعة

يُصُوََّر »فروم« 
في مدينة هاليفاكس 

في بلدة شيّدّت 
خصيصاً للعمل

في غاليري زوايا 
الدمشقي، تفتح هايكه 

فيبر خرائط التطريز الشامي 
على تنوّّعه، عابرةًً بالزائر 

بين أثواب تحكي جغرافيا 
وهوية تتجاوز الحدود. 
يمثّلّ معرضها محاولة 

لاستعادة ذاكرة مشتركة 
ترى في الخيط تراثاً حيّاًّ 

ووحدة لم تمحها 
السياسة

ليكون  دمشق،  في  »عــنــاة«  مركز  فيبر  هايكه  أسست 
معهداً لدراسة فن التطريز، استطاعت من خلاله أن تحافظ 
على أنماط التطريز في بلاد الشام المهددة بالاندثار، فضلاً 
عن أبحاثها المعمقة التي نشرتها في كتاب بعنوان »عناة 

وبطلها بعل: أنماط التطريز لغة بلاد الشام«.

عناة 
وبطلها 

بعل

واصلت هايكه فيبر 
تدريب نساء على 

التطريز خلال أيام الحرب 
في سورية

من كتاب »عناة 
وبطلها بعل« 
)العربي الجديد(

تصرّّ فيبر على أن كل هذه النقوش سورية بمعناها الأوسع تسعى عبر هذا معرض إلى إبراز التنوع السوري )العربي الجديد(
)العربي الجديد(

تزوجت رجلاً فلسطينياً في لبنان وانتقلت إلى دمشق عام 1982 )العربي الجديد(

فنون وترفيه
Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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تحتلّّ فكرة كسر 
دوامة الظلم الاجتماعي 

صُُلب الرواية

115 كاتباً أعلنوا قطع علاقتهم 
بالدار احتجاجاً على القرار

عاصف الخالدي

التحكم  أحــد  ربما لا يستطيع 
بـــحـــيـــاتـــه والأحــــــــــداث المــحــيــطــة 
بـــــه وحــــــــــده، خـــــصـــــوصاً حين 
الــوعــي والــتــمــتــع بالمكانة  يــفــشــل رهــــان 
الاجتماعية أو الثقافية في عزل المرء عن 
بيئته ومدينته، وإن استطاع، فهل ينقذه 
هــذا من ملاقــاة مصائر الآخــريــن؟ يقع 
هذا السؤال في قلب رواية »بيت الجاز« 
على  الحاصلة   ،)2025 الــشــروق،  )دار 
جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب 
فــي دورتــهــا الأولـــى، ضمن فــرع الآداب، 
ــة نــمــاذج نسائية تــتلاقــى  إذ تــقــدم ثلاثـ
آلامها بفعل سطوة الواقع والمكان، رغم 

المحاولات الفردية للخلاص.

عبثية الخلاص
تستعيد الرواية إلى الأذهان مقولة ألبير 
الــذي يــرى أن »الكتابة تمرد على  كامو 
عبثية الوجود«، إذ في مجتمع مسحوق 
نــورا ناجي،  الــروائــيــة المصرية  تــصــوره 
تظهر نساء يجسدن أهمية البحث عن 
الآن  فــي  عليه  العثور  وعبثية  الـــخلاص 
ذاتـــــه. تــعــانــي كـــل مــنــهــن عــلــى مختلف 
المستويات الذاتية والاجتماعية، فالكاتبة 
رضـــــــوى وهــــــي إحـــــــدى الــشــخــصــيــات 
الرئيسة، تحاول توثيق ونقد واقع مرير 
يمنى  الطبيبة  أمــا  والثقافة،  الوعي  عبر 
فإنها تقاوم بشاعة الحياة اليومية عبر 
تناقضاً  تعيش  لكنها  الناس،  مساعدة 
بين مــرضــاهــا الـــفـــقـــراء الـــذيـــن يــعــانــون 
ــذام، وآخـــريـــن أثـــريـــاء يــبــحــثــون عن  ــجـ الـ

رفاهية عمليات التجميل. 
في المقابل، يتسبب اكتشاف الفتاة مرمر 
لقسوة العالم المحيط بها بحرق نفسها 
حــتــى المـــــوت بــعــد أن تــتــعــرض لاعـــتـــداء 
جنسي، مما يحيل إلى قصة الرواية التي 

أنــه لن يكون هناك  الإنــجــاب لاعتقادها 
أي مستقبل لوليدها ما دامت الأوضاع 
ــدد الأصــــــوات  ــعـ ــا. يــحــيــل تـ ــهـ ــالـ عـــلـــى حـ
القائم  للواقع  إلى رفض  إذن،  والروايات 
ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ ــبـــريـــر الاعـ عـــلـــى الــــركــــود وتـ
النساء، والصمت على الجرائم الأسرية 
أو غيرها، وانعدام الرغبة في نبذ الجهل 
والتطوير عمرانياً وثقافياً لتغيير علاقة 
ثــانــياً،  وبــالمــكــان   ،

ً
أولاً بنفسه  الإنــســان 

وهــو ما يفسر أن الــروايــة لم تتبع خطاً 
زمنياً واصحاً، أو أحداثاً متسلسلة، بل 
الــنــســاء فيها اتسمت  الـــراويـــات  لــغــة  إن 
بالجرأة على الاقتراب من الألم ووصف 
والـــظـــروف  والأمــــاكــــن  والأدوات  الـــواقـــع 
لغوية،  أو زخرفة  كما هي دون تجميل 
أمـــام مشهد واضــح  الــقــارئ  مما يضع 
للفوضى التي ينتجها العنف والخوف.

أداة  التشويق  المعاصر من  يتخذ الأدب 
مــهــمــة فــي جـــذب الـــقـــراء والــحــفــاظ على 
ــي عـــالـــم مــتــســارع،  فـ دوره وحــــضــــوره 
التي  الــجــاز«  ــة »بــيــت  مما يعني أن روايـ
لا تستخدم هذه الأداة تحتاج إلى وقفة 
تــأمــل، فــتــداخــل تــجــارب الــنــســاء الـــثلاث 
العام خير دليل على  بالهم  واختلاطها 
أن الإنـــســـان كـــفـــرد، لا يــمــكــنــه ربــمــا أن 

يحصل على الخلاص المنشود وحده.
)كاتب ومترجم من الأردن(

لا توجد فيها بطولة تقليدية من أي نوع، 
الــذي يفرض نفسه  الــواقــع  عــدا حضور 
كــحــاجــز يــحــاول الــجــمــيــع تـــجـــاوزه، مما 
يعكس صـــورة أدبــيــة لمــفــهــوم الـــخلاص، 
الذي يتمثل باكتشاف الإنسان أن حزنه 
محاولته  خلال  مــوتــه  حتى  أو  فشله  أو 
الـــوصـــول إلـــى سلام مــع الــــذات والــعــالــم، 
هـــو رهــــان عــلــى أنـــه لـــن يــبــقــى مــخــدوعاً 

ومهمشاً أو مظلوماً طوال حياته. 
الرهان جوانب من المجتمع  يعكس هذا 
ــواء كـــان حََــياً  بطبقاته واخــتلافــاتــه، سـ
فــي مــديــنــة طــنــطــا المــصــريــة، وهـــي بيئة 
العالم،  أو  فــي مصر  أو  الــعــامــة،  الــروايــة 
فــفــي كــل مــكــان تــوجــد نــمــاذج للتفاوت 
الــطــبــقــي وأنــــســــاق المـــعـــانـــاة الـــتـــي يــبــدو 
بعضها  انفصالها  مــدى  جــداً  مــدهــشاً 
ــــر رغــــم حــدوثــهــا في  عـــن الــبــعــض الآخـ
ــوى الــتــي  ــ نــفــس المـــكـــان، فــالــكــاتــبــة رضـ
المصرية وخبر  الثورة  تربط بين أحلام 
ــن نـــافـــذة  ــثاً مــ ــديــ ســـقـــوط طـــفـــل ولـــــد حــ
منذ  تــحــاول  المستشفيات،  أحـــد  مبنى 
الصفحة الأولى للرواية، الكشف عن أن 
التي تبدو عابرة، تحمل رموزاً  الأخبار 
ــمـــق مـــن مــجــرد  وتــفــاصــيــل أخـــطـــر وأعـ
الاكــتــفــاء بــالاســتــمــاع إلــيــهــا أو قــراءتــهــا 
والانتقال إلى ما بعدها، لأنها تشير في 
الأصــل إلى معاناة يمكنها أن تلاحقنا 

في لحظة ما، كما تلاحق الآخرين.
من هنا تحتل فكرة كسر دوامــة الظلم 
الاجــتــمــاعــي صــلــب الــــروايــــة، لــيــس من 
التي  بــل ويمنى  فــقــط،  منظور رضـــوى 
شهدت على مــأســاة مــرمــر، وبــات فعل 
 
ً
( فــعلاً

ً
ــفلاً لــديــهــا )أن تنجب طــ ــــولادة  الـ

الـــفـــتـــاة،  مــصــيــر  رأت  أن  بـــعـــد  مـــخـــيـــفاً 
»الـــحـــيـــوات كلها  تــعــتــقــد أن  وأصــبــحــت 
معادة ومــكــررة. لا خيال في بــدء حياة 
من سيولدون، سيولدون  فكل  جــديــدة، 
بــذاكــرة قديمة وحــيــاة قــديــمــة، وكــل من 

يعيشوا  لم  أنهم  سيرحلون سيعرفون 
الحياة كما كان يجب عليهم عيشها«. 

  
وجه الحياة ووجه الكتابة

ــتــي تقدمها  ــة ال ــاويــ رغـــم الــوقــائــع المأســ
ــــوى أن الــحــيــاة أقــل  الــــروايــــة، تــــرى رضـ
ــاناً، إذ تنتقد  ــيــ الــكــتــابــة أحــ قــســوة مـــن 
التي تشكل جزءاً كبيراً  الثقافية  البيئة 
مــن حــيــاتــهــا، وتــؤرقــهــا بــمــا تحمله من 
ــة والمــــجــــاملات  ــيــ أجــــــواء المــنــافــســة الأدبــ
ــقــائــمــة على  والـــتـــعـــاملات الــســطــحــيــة ال

يجعلها  مما   ،
ً
مــثلاً الشهرة  عن  البحث 

تشعر بأن الكتابة عبث لا تفهمه، وأنها 
جديرة ربما أن تكون امرأة عادية تعيش 
حـــيـــاة بــســيــطــة غــيــر مــعــقــدة. لــكــن هــذا 
الشعور لا يصدر عن رغبتها في جني 
بل في محاولتها  إبداعاتها فقط،  ثمار 
فهم الأثر الذي يكمن خلف الرواية التي 
تكتبها، إذ ترى أن تأثيرها ربما يندثر 
بــعــد أيـــام أو شــهــور لـــدى الـــقـــراء، لا من 
لــلــروايــة نفسها،  الأدبـــيـــة  الــقــيــمــة  خلال 
بل بما تحمله قصتها من حكاية مؤلمة 
تستحق الالتفات إليها وعدم تهميشها.  
تعتمد المؤلفة إذن على تداخل الروايات، 
معاناة  التي تكشف  عــن رضــوى  فعدا 
الكتابة ووطــأة واقع  الكاتب بين جــدوى 
ظهرُُ 

ُ
بــه، فــإن حكاية يمنى تُ أليم يحيط 

والـــتـــواطـــؤ والـــصـــمـــت في  الــجــهــل  دور 
إخفاء الكثير من الروايات التي يعيشها 
 وتسهم في تدمير حياتهم، 

ً
الناس فعلاً

خصوصاً النساء، فانتحار مرمر الذي 
انتقل  الاجتماعية،  العيوب  هــذه  جسد 
ــزءاً من  بــصــورة أو بــأخــرى ليصبح جـ
ذكـــريـــات يــمــنــى، أي أن هــــذه الــقــصــص 
المــهــمــشــة لا تــنــتــهــي بــمــجــرد الــســكــوت 
أو إهمالها، بل تنتقل إلى آخرين  عنها 
بين حين  تتكرر  وظــلــت  قسوتها،  رغــم 
المأســـاوي  أبطالها  وآخــر وكــأن مصير 
أمر لا بد أن يُُستعاد بسبب عدم وجود 

رغبة جماعية في تصحيح المسار. 
تــتــجــلــى فـــكـــرة الــعــجــز هــــذه مـــن خلال 
البيئة العامة أيضاً، فالطبيبة يمنى عدا 
معها،  الراحلة مرمر  ذاكــرة  تحمل  أنها 
ــزال مـــحـــاصـــرة فــــي المـــكـــان  ــ ــ فـــإنـــهـــا لا ت
ذاته، بيت الجاز والمقابر القريبة والحي 
ــذي تـــتلاصـــق بــيــوتــه بــحــيــث تــفــرض  ــ الـ
ــراب بــعــضــهــم من  ــتــ عــلــى الـــســـكـــان الاقــ
وأحزانهم،  أفراحهم  فــي  الآخــر  البعض 
الــجــانــب  مـــن  تــتــخــلــص  أن  يمنعها  مــمــا 
المــؤلــم فــي ذاكــرتــهــا، فالبيئة راســخــة لا 
تتغير، إذ لا يوجد أي تغيير عمراني أو 
اقتصادي أو ثقافي يمكن له أن يساعد 
مما يجعل حادثة مرمر  تجاوزها،  في 
تـــطـــاردهـــا، إلــــى حـــد أنــهــا بــاتــت تــخــاف 

ثقافة

تستعيد الرواية الحاصلة على جائزة الشيخ يوسف بن 
الذي  كامو  ألبير  مقولة  الأذهان  إلى  للكتاب،  عيسى 
في  إذ  الوجود«،  عبثية  على  تمرد  »الكتابة  أن  يرى 
تظهر  المصرية،  الكاتبة  تصوره  مسحوق  مجتمع 
نساء يجسدن أهمية البحث عن الخلاص وعبثية العثور 

عليه في الآن ذاته

نورا ناجي 
بيت الجاز

قراءة

فعالياتمتابعة

ألم النساء من دون 
تجميل أو زخرفة لغوية

اللواتي حاولن حمل مآسي مجتمعهن،  الثلاث  الرواية  تظهر بطلات 
لقضايا  حلول  عن  والبحث  همومهن،  الآخر  مشاركة  أهمية  مدى 
عدة مثل الأمومة غير التقليدية والتبني والفساد الأخلاقي والانتهاك 
صراع  إلى  رضوى،  تطرحها  وجودية  أسئلة  من  ننتقل  إذ  الجسدي، 
مع البشاعة والجمال من ناحية أخلاقية واجتماعية لدى يمنى، فيما 
تشكل مرمر سؤالاً معلقاً: هل يمكن للبشر أياً كان وعيهم، التغيير من 

أجل عالم أكثر حرية لا يموتون فيه ظلماً؟

عالم أكثر 
حرية

باريس ـ العربي الجديد

ورا من إدارة دار 
ُ
أطاحت إقالة أوليفييه نُ

غراسيه، عشية الأربعاء الماضي، تاريخاً 
 مـــن الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي داخـــل 

ً
طـــــويلاً

واحدة من أعرق دور النشر في فرنسا. 
ــورا، الـــذي أمــضــى 26 عـــاماً على رأس  ــ

ُ
نُ

ــدار )تــأســســت عــام 1907(، واحـــد من  الـ
أبـــرز الــوجــوه الــتــي ساهمت فــي ترسيخ 
ــة  ــيـ ــقلالـ ــتـ ــيــــه رمـــــــزاً للاسـ ــة غــــراســ ــانـ ــكـ مـ
ــرار الإقــــالــــة فــي  ــ ــقــــرأ قــ ــ ــم يُُ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة. ولـ
ــة بـــوصـــفـــه إجــــــــراءًً  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الأوســــــــــاط الـ
تنظيمياً عادياً، بل باعتباره علامة فارقة 
على تحوّّل أعمق في بنية صناعة النشر 
الفرنسية، مع تزايد تأثير رجل الأعمال 

ــة  ــيـ الـــخـــاصـــة. وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر إعلامـ
فرنسية، بينها ما أوردته »لو إكسبرس« 
بقرار  الإقالة جاءت  فإن  و»لوباريزيان«، 
مــبــاشــر مــن بـــولـــوري، عــلــى أن يُُستبدل 
ــيـــري، فــي  ــيـ ـــــــورا بـــجـــان-كـــريـــســـتـــوف تـ

ن�


خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً إضافياً 

فينسان بولوري على مجموعة هاشيت 
المالكة لغراسيه منذ عام 2023. فالرجل، 
ــــروف بـــنـــزعـــتـــه المـــحـــافـــظـــة ونـــفـــوذه  ــعـ ــ المـ
الواسع في الإعلام الفرنسي، بات يُُنظر 
إليه باعتباره لاعباً مركزياً يعيد تشكيل 
رؤيته  وفق  الثقافية  المؤسسات  خريطة 

ـــقـــدَّّم فيها 
ُ
ــــى إعـــــادة هــيــكــلــة داخــلــيــة تُ إل

اعتبارات الولاء والتقارب في الرؤية على 
حــســاب الاســتــمــراريــة المــهــنــيــة والــخــبــرة 
الــطــويــلــة. ورغــــم غــيــاب تــفــســيــر رســمــي 
واضـــح، تــتــردد فــي خلفية الــحــدث روايــة 
تفيد بأن خلافاً نشأ حول توقيت نشر 

الفرنسي  الجزائري  للكاتب  جديد  عمل 
بـــــوعلام صــنــصــال، المـــعـــروف بــمــواقــفــه 
اليمينية، والذي غادر منشورات غاليمار 
الشهر  منتصف  فــي  بغراسيه  والتحق 
الماضي، وهو ما أضفى على القرار بُُعداً 

يتجاوز الطابع الإداري البحت.
لم  الحقيقي  الــحــدث ثقله  مــنــح  مــا  لــكــن 
التي  الفعل  بــل ردة  ــده،  الــقــرار وحـ يكن 
بيان  فــي  كــاتــباً،  أعلن 115  فقد  تبعته. 
جماعي غير مسبوق من حيث حجمه، 
قطع علاقتهم مع دار غراسيه احتجاجاً 
عت ليست 

ّ
على الإقالة. الأسماء التي وقّ

الفرنسي،  الأدبـــي  المشهد  فــي  هامشية 
إذ تــضــم وجــــوهاً بــــارزة، مــثــل الــروائــيــة 
والكاتب  دِِبونتي،  فيرجيني  والمخرجة 
والروائي فريديريك بيغبدِِر، والصحافي 
اب 

ّ
الكتّ من  سورج شالاندون، وغيرهم 

بــدور  تــاريــخــياً  أعمالهم  ارتبطت  الــذيــن 
ــــي بـــيـــانـــهـــم، أعــلــن  الـــنـــشـــر الـــكـــبـــرى. وفـ
المــــوقــــعــــون رفـــضـــهـــم نـــشـــر أي أعـــمـــال 
الــدار، معتبرين أن ما  مستقبلية داخــل 
جـــرى يــمــسّّ جــوهــر اســتــقلالــيــة النشر 

ويهدد حرية الإبداع.
ــذا الــتــصــعــيــد الــجــمــاعــي، في  ويــمــثــل هــ
ــتــــزايــــداً داخــــــل الـــوســـط  عـــمـــقـــه، قـــلـــقاً مــ

الـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي مــــن تــــحــــوّّل دور 
ــاءات خــاضــعــة لمنطق  الــنــشــر إلــــى فـــضـ
الــنــفــوذ الاقــتــصــادي والــســيــاســي، بــدل 
أن تــبــقــى ســـاحـــات مــفــتــوحــة لــلــنــقــاش 
التي  فغراسيه،  الــحــر.  والإبـــداع  الفكري 
ارتـــبـــط اســمــهــا لــعــقــود بـــأعـــمـــال أدبــيــة 
كبرى وبأسماء أسست للحداثة الأدبية 
الــفــرنــســيــة، تـــبـــدو الـــيـــوم وكــأنــهــا تقف 
التاريخي  إرثــهــا  عند مفترق طــرق بين 

ومتطلبات مرحلة جديدة أكثر تعقيداً.
ــا.  ــه وحــــدهــ ــيـ ــغـــراسـ الأمـــــــر لا يــتــعــلــق بـ
فـــالـــصـــورة الأوســـــع تــكــشــف عـــن تــمــدد 
لنفوذ بولوري داخل قطاعات  تدريجي 
إلــى  الــتــلــفــزيــون  ــثــقــافــة، مـــن  الإعلام وال
الــنــشــر، فــي ســيــاق يـــرى فــيــه منتقدوه 
ــادة تــشــكــيــل المـــجـــال الــعــام  ــ مــحــاولــة لإعـ
أيديولوجية  تــصــورات  وفـــق  الــفــرنــســي 
واضحة، أو حسب ما وصفته صحيفة 
»الترامبية الثقافية«. وبينما  »لوتومب« بـ
يعتبر مــؤيــدوه أن الأمـــر لا يــعــدو كونه 
يرى  واستثماري،  إداري  تنظيم  إعــادة 
خــصــومــه أن مـــا يـــحـــدث يـــمـــسّّ جــوهــر 
ــفــرنــســي«، ذلــك  »الاســتــثــنــاء الــثــقــافــي ال
المفهوم الذي لطالما دافع عن خصوصية 

الثقافة في مواجهة منطق السوق.

»الترامبية الثقافية« تهدد صناعة النشر في فرنسا

إقالة أوليفييه نُوُرا من إدارة غراسيه
أوليفييه 
نُوُرا في 

صالون الكتاب 
بباريس، 2025 

)Getty(

أثارت إقالة مدير دار غراسيه أوليفييه 
نُوُرا جدلاً واسعاً في الوسط الثقافي 

الفرنسي، بعد اتهامات بتزايد نفوذ رجل 
الأعمال اليميني فينسان بولوري

أعمال 25 فنانة تتوزع 
بين الرسم والتصوير 

والوسائط المختلفة

فنون نورا ناجي في 
»حديث الألِفِ«، 

2024 )حسين 
بيضون(

القاهرة ـ العربي الجديد

منذ انطلاقه عام 2016، لم يكن معرض 
يستضيفه  ــــذي  الـ ــلــة« 

ّ
المــفــضّ »أشـــيـــائـــي 

غــالــيــري مشربية فــي الــقــاهــرة أكــثــر من 
ــة أســمــاء  ــ تــجــربــة مــــحــــدودة ضــمــت ثلاثـ
ــار  ــذا الإطــ لــفــنــانــات شــــابــــات. غــيــر أن هــ
الــضــيــق ســـرعـــان مـــا اتـــســـع، مـــن حيث 
عــــــدد الــــــشــــــارِِكــــــات، والــــــرهــــــان نــفــســه. 
ــلــة« تــحــول إلــى تقليد 

ّ
»أشــيــائــي المــفــضّ فـــ

سنوي يشتبك مع رغبة مديرة الغاليري 
ســتــيــفــانــيــا أنــــغــــارانــــو لـــخـــلـــق مــســاحــة 
ــلــفــنــانــات الــــشــــابــــات. الـــيـــوم  مـــســـتـــدامـــة ل
يحتفل الــغــالــيــري بــالــعــام الــحــادي عشر 

عــلــى تــقــديــمــه، بـــعـــرض أعـــمـــال لخمس 
وعــشــريــن فــنــانــة، مــعــظــمــهــنّّ يــشــاركــن 
ــــذي يــتــواصــل  ــى. المـــعـــرض، ال ــ لــلــمــرة الأولـ
حتى نهاية إبريل/ نيسان الجاري، يبدو 
كخريطة أولية لتجارب بصرية متباينة، 
تتوزع بين الرسم والتصوير، والتركيبات، 
 
ً
أعــمــالاً يــضــمّّ  المختلطة، كما  والــوســائــط 

تقترب من الحكي الشخصي أو السيرة 
الذاتية، من دون أن تقع في فخ المباشرة.

ــت فـــي المـــعـــرض، هـــو غـــيـــاب الثيمة  ــ اللافــ
الــجــامــعــة بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، فــالــعــنــوان 
نــفــســه، »أشــيــائــي المــفــضــلــة«، يــبــدو أقــرب 
إلى مدخل مفتوح، يسمح لكل فنانة بأن 
تـــعـــرّّف الـــشـــيء المــفــضــل وفـــق تجربتها 
الــخــاصــة. قــد يــكــون هـــذا الــشــيء جــســداً، 
 يــومــياً عـــابـــراً، أو 

ً
أو ذاكـــــرة، أو تــفــصــيلاً

البصري  التنوع  حتى فكرة مجردة. هذا 
يخلق نــوعاً من الحوار غير المباشر بين 
الأعمال، حيث تتجاور التجارب من دون 
أن تتشابه. تشتغل بعض الأعــمــال على 
مـــادة جمالية،  بوصفه  اليومي  اســتــعــادة 
حيث تتحول الأشياء الصغيرة المهملة في 
سياق الحياة العادية، إلى عناصر دلالية 
هنا،  التوقف،  يمكن  الفني.  العمل  داخـــل 

عند تجربة الفنانة فاطمة أبو دومــة، التي 
تميل إلى التقاط تفاصيل منزلية عابرة، 
هــادئــة،  تكوينات  فــي  وإعــــادة صياغتها 
حمّّل الأشياء العادية بطبقات من المعنى. 

ُ
تُ

أعمالها  الصغيرة تتحول في  التفاصيل 
إلـــى حــوامــل لــزمــن شــخــصــي، وإشــــارات 
إلى حالات من العزلة أو الألفة. في سياق 
قريب تشتغل الفنانة حبيبة الجزار على 
مفردات الحياة اليومية، لكن عبر معالجة 
تبدو  عناصرها  وانــفــتــاحاً.  حيوية  أكثر 
قطت على عجََل، لكنها في الواقع 

ُ
كأنها التُ

محكومة بإيقاع بصري مدروس. ما تهتم 
به ليس المشهد، بقدر ما هو الإحساس 
العابر المرتبط بــه، ذلــك الــذي يمر سريعاً 
في الحياة اليومية، قبل أن يختفي من دون 

أثر، لتعيد اللوحة تثبيته مؤقتاً.
في هذه الأعمال، لا يعود الشيء المفضل 
لكنه  التقليدية،  الجمالية  للقيمة  مــرادفاً 
يــصــبــح مــا يــخــص الــفــنــانــة وحـــدهـــا، ما 
يتصل بتجربتها المباشرة، وما يشكل 
ــو ما  ــزءاً مـــن علاقــتــهــا بــالــعــالــم. وهــ ــ جـ
ــال طـــابـــعاً حــمــيــمــياً،  ــمــ يــمــنــح هــــذه الأعــ
الــذاتــي  مــن دون أن تقع فــي فــخ الحكي 
المباشر. في هذا السياق، يمكن التوقف 

التي  مهدي،  فريدة  الفنانة  تجربة  عند 
ــثــانــيــة ضمن  تـــقـــدم فـــي مــشــاركــتــهــا ال
المــعــرض الــجــزء الــثــانــي مــن مشروعها 
الــفــوتــوغــرافــي »إحـــســـان«. تتجه مهدي 
أكثر حميمية، حيث  نحو مساحة  هنا 
ــــر الأخــيــر  يــصــبــح المـــنـــزل، بــوصــفــه الأثـ
الــبــاقــي مــن الماضــــي، مــســرحاً لــلــذاكــرة. 
ذاتية  السلسلة على بورتريهات  تعتمد 
طابع  ذات  في صــور  بجدتها،  تجمعها 
الــعلاقــة  تــوثــيــقــي، لكنها تــعــيــد تــركــيــب 
هنا  مهدي  تنجح  والمــكــان.  الجسد  بين 
فــي تــحــويــل الــفــوتــوغــرافــيــا إلـــى وسيط 
لاستعادة ما يتبقى من الذاكرة، وإعادة 

صياغته داخل صورة معاصرة.
فــي المــقــابــل، تــذهــب أعــمــال أخـــرى نحو 
مــنــاطــق أكــثــر تــجــريــديــة، حــيــث يتراجع 
التمثيل لصالح اللغة البصرية الخالصة. 
هنا يبرز الاشتغال على اللون بوصفه 
بــنــيــة أســاســيــة لــلــعــمــل، كــمــا فــي أعــمــال 
ــة الــــــزواوي.  ــ ــواد وآيـ ــ الــفــنــانــتين هـــنـــاء جـ
فــي هــذه الأعــمــال نــرى مساحات لونية 
تخلق  طــبــقــات،  عبر  تتشكل  مــتــداخــلــة، 
ــســـردي، حيث  ــوعاً مـــن الــعــمــق غــيــر الـ نــ
لا يــحــيــل الــعــمــل إلــــى مـــوضـــوع مــحــدد، 
لكنه يفتح المجال أمام إحساس داخلي 
ــلـــمـــات. وثــمــة  ــى كـ ــ تــصــعــب تــرجــمــتــه إلـ
أعمال أخــرى تميل إلــى اخــتــزال الشكل 
إلى خطوط وإشــارات أقــرب إلى الكتابة 
العناصر  في  الاقتصاد  هــذا  البصرية. 
يخلق كثافة من نوع آخر، حيث يصبح 
كل خط أثراً لحركة أو فكرة، وكل فراغ 

مساحة للتأويل.
وبين هذين المسارين، استعادة اليومي 
بقية  تتحرك  التجريد،  إلــى  والانــحــيــاز 
ــطـــى، تجمع  الأعــــمــــال فـــي مــنــاطــق وسـ
بين الاثــــنين بــدرجــات مــتــفــاوتــة. يظهر 
 
ً
الــجــســد فـــي بــعــض الأعـــمـــال مــســاحــةً

بينما  الــتــشــكــيــل،  وإعـــــــادة  لــلــتــجــريــب 
إشــارات  أو  معمارية  عناصر  تحضر 
أخــرى،  أعمال  المديني في  الفضاء  إلــى 
بــوصــفــهــا خـــلـــفـــيـــاتٍٍ أو بـــنـــى حــاكــمــة 
تماسكه،  المــعــرض  يمنح  مــا  للتكوين. 
رغـــم هـــذا الــتــنــوع، هــو هـــذا الــخــيــط غير 
المــرئــي الـــذي يــربــط بين الأعـــمـــال، وهــو 
فنانة  كــل  الشخصي.  الاخــتــيــار  فــكــرة 
 ،

ً
تقدم ما تراه جديراً بأن يكون مفضلاً
بالمعنى الذي يتصل بتجربتها الفردية

تجارب نسوية شابّةّ في »أشيائي المفضلة«

من اليومي إلى التجريد
تغيب عن المعرض، 

المقام في القاهرة، 
الثيمة الموحّّدة، ما 

يتيح لكل فنانة تقديم 
رؤيتها الخاصة لـ»الشيء 

المفضل« بين اليومي 
والحميمي والتجريد

عمل للفنانة 
فريدة مهدي 
)صفحة غاليري 

مشربية على 
فيسبوك(

تنطلق في 23 من الشهر الجاري في قصر المعارض بالكرم بتونس العاصمة، الدورة الأربعون 
المقبل، بمشاركة دور نشر  الشهر  الثالث من  معرض تونس الدولي للكتاب وتستمر حتى  من 
وكتّاّب من بلدان مختلفة. وضمن برنامج الدورة تنظم ست جوائز مخصصة للإبداع، ضمنها 
جائزة البشير خريف للرواية وجائزة علي الدوعاجي للأقصوصة وجائزة فاطمة الحداد للكتابات 

الفلسفية وجائزة مصطفى خريف للشعر.

ابتداء من السادسة من مساء بعد غد الاثنين، يقيم بيت السناري في القاهرة، بمقره الأثري في 
العطار.  عبير  للكاتبة  السراديب«  »عروس  رواية  لمناقشة  مفتوحة  ندوة  زينب،  السيدة  حي 
وتدير اللقاء غادة صلاح الدين، بمشاركة عدد من الأكاديميين والنقاد، بينهم محمد الخولي 
وإيمان خلف ومحمد زيدان. وستناقش الأبعاد السردية والجمالية للرواية، وما تطرحه من رؤى 

اجتماعية وفلسفية.

حتى 23 من الشهر الجاري، يتواصل في غاليري آرت كونسبت بالمنامة معرض التقاطع البصري، 
ضمن فعاليات ربيع الثقافة، حيث يقدم للمرة الأولى مختارات من مجموعته الخاصة، مسلّطّاً 
الضوء على أعمال لفنانين عرب، مع تتبع تحولات فنية معاصرة بين التجريد والشكل في سياق 
من  جزءاً  شكلت  أعمال  مع  التفاعل  فرصة  منظميه،  حسب  المعرض،  ويتيح  حديث.  بصري 

المشهد البصري العربي.

يقام في مسرح محمد الخامس بالرباط، مساء 28 من الشهر الجاري، حفل فني احتفاء بالفنان 
الذاكرة  طبعت  التي  أعماله  الموعد  هذا  ويستحضر  الدكالي.  الوهاب  عبد  والموسيقار 
و»مرسول  بشر«  إلا  أنا  و»ما  مكان«،  يا  و»كان  البشرية«،  »سوق  وضمنها  المغربية،  الموسيقية 
التقديم  باسو، فيما تتولى  الحفل حاتم عمور ونبيلة معان والكوميدي  الحب«. ويشارك في 

نسرين أوزداغ وصامد غيلان. 
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عمل للفنانة هيدي عزت )صفحة غاليري 
مشربية على فيسبوك(



هشام حدانة

قـــــدّّمـــــت الــــشــــركــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــة »روبــــــــيــــــــوتــــــــيــــــــه« 
)Robeauté( نموذجاً مجهرياً 
لمــيــكــروروبــوت جــراحــي أصــغــر مــن حبة 
أرز، تــقــول إنــه قـــادر على التحرك داخــل 
المليمتر.  بدقة كبيرة دون  الــدمــاغ  نسيج 
ويـــســـتـــهـــدف هـــــذا الـــتـــطـــويـــر أحـــــد أكــثــر 
التحديات تعقيداً في الطب الحديث، وهو 
الوصول إلى المناطق العميقة والحساسة 
من الدماغ من دون إحداث أضرار كبيرة 
هذه  وتستهدف  المحيطة.  الأنــســجــة  فــي 
المليمتر  التي يقل حجمها عــن  الأجــهــزة 
الأمـــراض العصبية، وتــوفــر مــرونــة ودقــة 
معززتين للتطبيقات الجراحية العصبية. 
تــدمــج الــشــركــة بين الــروبــوتــات المــتــطــورة 
طبية  أجهزة  لتصنع  الدقيق،  والتصنيع 
العصبية  لــلــحــالات  مخصصة  معيارية 
المــعــقــدة. وتــظــل جــراحــة الــدمــاغ مــن أكثر 
الإجـــــــــراءات الــطــبــيــة حــســاســيــة، لأن أي 
آثــاراً عصبية  ف 

ّ
انحراف بسيط قد يخلّ

دائــمــة. ومــن هــذا الــواقــع انطلقت الشركة 
اجــتــيــاز  يمكنها  مــصــغّّــرة  أداة  لــتــطــويــر 
ــق مـــســـارات منحنية  الـــدمـــاغ وفــ نــســيــج 
الصلبة  الــجــراحــيــة  الأدوات  تستطيع  لا 
علنت 

ُ
أُ مــا  وبــحــســب  اتــبــاعــهــا.  التقليدية 

آذار  ــارس/  مـ المــطــوِّّرة فــي مطلع  الشركة 
المــجــال  الابــتــكــار  هـــذا  فــقــد يفتح   ،2026
أمام مقاربات  أكثر دقة في التشخيص 

والتدخل الجراحي العصبي.

كيف يتحرّكّ الروبوت 
داخل الدماغ؟

يعتمد الروبوت في حركته على حلقات 

الذكاء الاصطناعي 
والتوجيه اللحظي

ــورة مستقلة  بـــصـ الــــروبــــوت  يــعــمــل  لا 
ستخدم تقنيات 

ُ
العملية، تُ تماماً. فقبل 

الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الرنين 
المسار  الدقة ورسم  عالية  المغناطيسي 
الأنسب للوصول إلى الهدف. ويُُفترض 
أن تسمح هذه المرحلة بتجنب المرور عبر 
المناطق الوظيفية الحرجة قدر الإمكان. 
وخلال التدخل الجراحي نفسه، يتولى 
نظام يعتمد على التتبع بالموجات فوق 
لحظة  الــروبــوت  موقع  متابعة  الصوتية 
ــرّّاح قـــدرة  ــــجــ بــلــحــظــة، وهــــو مـــا يــمــنــح ال
المسار  وتصحيح  الحركة  مراقبة  على 
الروبوتات  بين  الدمج  الحاجة. هذا  عند 
الطبية والتصوير المتقدم وخوارزميات 

سيليكون دوّّارة تدفعه ببطء عبر النسيج 
الدماغي. وتسمح هذه الآلية له بالالتفاف 
ــدة الــحــســاســيــة بــدل  ــديـ ــبــنــى شـ ــول ال حــ
اختراقها في خط مستقيم، وهو ما قد 
ض مخاطر النزف والتورم وإصابة 

ّ
يخفّ

أهمية  وتكمن  المهمة.  الوظيفية  المناطق 
ذلــك في أن بعض الأورام أو الآفــات تقع 
بــــالأدوات  بلوغها  مــواضــع يصعب  فــي 
المعتادة، أو يكون الوصول إليها محفوفاً 

بمخاطر مرتفعة.
الجمجمة،  داخــل  إلــى  الجهاز  ولإدخـــال 
تكفي فتحة جراحية صغيرة لا تتجاوز 
يــغــيّّــر طبيعة  مــا  وهـــو  واحــــداً،  مليمتراً 
بالعمليات  مــقــارنــة  الــجــراحــي  الــتــدخــل 
الأوسع. فالتدخل الأصغر قد يعني ألماً 
أقصر،  تــعــافٍٍ  وفــتــرة  العملية،  بعد  أقــل 
ــعاً فـــي احـــتـــمـــالات المــضــاعــفــات  ــراجــ وتــ
المرتبطة بالشقوق الكبيرة. كما قد يتيح 
ذلــــك لــلــطــواقــم الــطــبــيــة أخــــذ عــيــنــات من 
إليها سابقاً شديد  الوصول  أورام كان 
بسبب  عملياً  ممكن  غير  أو  الصعوبة 

موقعها الدقيق داخل الدماغ.
في  للروبوت  الأساسية  المهمة  وتتمثل 
اقتطاع  أي  مجهرية«،  »خــزعــات  إجـــراء 
أو  الأورام  ــــن  مـ جــــــداً  دقـــيـــقـــة  عـــيـــنـــات 
الأنسجة المشتبه بها لتحليلها مخبرياً. 
وتــمــثــل هـــذه الــخــطــوة عــنــصــراً حــاســماً 
في تشخيص الأورام الدماغية وتحديد 
يعتمد  ــي  ــــعلاجــ ال ــرار  ــقــ ــ ال لأن  نـــوعـــهـــا، 
ــة الــتــشــخــيــص  ــة كــبــيــرة عــلــى دقــ بـــدرجـ
اعتماد  إن  الــشــركــة  وتــقــول  النسيجي. 
يجعل  قـــد  مـــرونـــة  وأكـــثـــر  أصـــغـــر  أداة 
ــاناً،  ــ ــنـــوع مـــن الـــخـــزعـــات أكـــثـــر أمـ ــذا الـ هــ
خصوصاً عندما تكون الآفة قريبة من 

مناطق مسؤولة عن الحركة أو اللغة.

اتجاه  المــشــروع ضمن  التخطيط يضع 
أوسع نحو الجراحات فائقة الدقة. فبدل 
الاعــتــمــاد فــقــط عــلــى الأدوات الــجــامــدة، 
يـــجـــري هــنــا تــوظــيــف مــنــظــومــة تجمع 
اللحظي  المــســبــق والــتــوجــيــه  الــتــخــطــيــط 
على  قـــادرة  مصغرة  ميكانيكية  وأداة 
شديدة  بيولوجية  بيئة  داخـــل  المــنــاورة 
الــتــعــقــيــد. وبــحــســب الـــشـــركـــة، أظــهــرت 
ــا قــبــل الـــســـريـــريـــة الــتــي  الاخـــتـــبـــارات مـ
جـــريـــت عــلــى الأغـــنـــام نــتــائــج مشجعة، 

ُ
أُ

ــســجــل مــضــاعــفــات خــطــيــرة في 
ُ
إذ لــم تُ

ــبــيــانــات  ــذه ال ــ ــذه المـــرحـــلـــة. وتـــمـــثـــل هـ ــ هـ
التجارب  إلى  أولــى قبل الانتقال  خطوة 
البدء بها  السريرية على البشر، المقرر 

خلال عام 2026. 
ــز المـــرحـــلـــة الأولــــــى عــلــى تقييم  ــ

ّ
ــركّ وتــ

استخدام الروبوت في أخذ خزعات من 
شديدة  دماغية  مناطق  في  تقع  أورام 
ــالات كــثــيــراً ما  ــ الــحــســاســيــة، وهــــي حـ
تفرض على الأطباء موازنة دقيقة بين 
الحاجة إلى التشخيص وخطر التدخل

ــذه الــنــتــائــج لا تـــزال  ــإن هــ ــك، فــ ــ ــع ذلـ ومــ
أولية، ولا يمكن اعتبار التقنية جاهزة 
ــــواســــع قــبــل اســتــكــمــال  ــدام ال ــتـــخـ للاسـ
الاختبارات السريرية وإثبات السلامة 
ــى الـــبـــشـــر.  ــلـ ــة عـ ــيــ ــعلاجــ ــ ــجــــــدوى ال والــــ
الحيوانية  النماذج  في  التقنية  فنجاح 
ــرار الــنــتــيــجــة  ــكــ لا يــضــمــن تـــلـــقـــائـــياً تــ
نفسها فــي المــمــارســة الــســريــريــة، كما 
التنظيمية  الموافقات  الحصول على  أن 
يتطلب بيانات صارمة بشأن السلامة 
تطرح  البعيد،  المـــدى  وعــلــى  والفعالية. 
ــة تــطــبــيــقــات مــحــتــمــلــة، مــنــهــا  ــركـ الـــشـ
إيصال العلاجات مباشرة إلى مناطق 
مــحــددة داخـــل الــدمــاغ، ومــراقــبــة تطور 
والتعامل  العصبية،  الأمــــراض  بــعــض 
مــع أمـــور يصعب الـــوصـــول إلــيــهــا من 
دون فــتــح جـــراحـــي كــبــيــر. لــكــن هــذه 
الاســــتــــخــــدامــــات مــــا زالـــــــت فــــي إطــــار 
الـــتـــصـــورات المــســتــقــبــلــيــة، وســتــعــتــمــد 
على ما ستكشفه التجارب المقبلة من 

حدود عملية ومخاطر وفوائد.
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علوم وتكنولوجيا

تطوير روبوت دقيق 
لجراحة الدماغ

طورت شركة فرنسية ميكروروبوتاً أصغر من حبة أرز 
للتنقل داخل الدماغ، في خطوة قد توسع خيارات 

الخزعات العصبية بتدخل جراحي بسيط

روبوت 
مجهري 
قد يصل 

إلى أعماق 
الدماغ 

بأقل تدخل 
جراحي 

)Getty(

التوأم 
الرقمي 

للقلب هو 
نموذج 
يحاكي 

خصوصية 
حالة قلب 

المريض 
)Getty(

صورة طبية 
بالأشعة 

السينية تظهر 
أوراماً رئوية 

)Getty(

على البروتوكولات العلاجية العامة غير 
كافٍٍ في كثير من الحالات الحرجة التي 

تتطلب دقة هندسية متناهية.
الأبعاد  الباحثون نموذجاً رباعي  وطور 
الـــرنين  بــيــانــات  عــلــى دمـــج  )4D( يعتمد 
المــغــنــاطــيــســي والــتــخــطــيــط الــكــهــربــائــي 
ــوق الــصــوتــيــة داخـــل  ــور المـــوجـــات فـ وصــ
ــذه المــعــلــومــات  نــظــام حــاســوبــي يــعــالــج هـ
لبناء نسخة رقمية مجسمة. ولا يتوقف 
ــتـــكـــار عــنــد حـــــدود الــشــكــل الـــثلاثـــي  الابـ
ــاد، بــل يــضــيــف الــبُُــعــد الـــرابـــع وهــو  ــعـ الأبـ
ــن«، حــيــث يــظــهــر الــقــلــب الــرقــمــي  ــ ــزمـ ــ »الـ
عــلــى الـــشـــاشـــة وهــــو يــنــبــض ويــنــقــبــض 
الـــدم الافــتــراضــي، محاكياً بدقة  ويــضــخ 

الــخــصــائــص المــيــكــانــيــكــيــة والــكــهــربــائــيــة 
ــل لـــقـــلـــب المـــريـــض  ــوائــ ــــســ ــا ال ــيـــكـ ــامـ ــنـ وديـ
يسمح  مــا  الفعلي،  الــوقــت  فــي  الحقيقي 
بــرؤيــة تفاصيل لا يمكن رصــدهــا عبر 

الفحوصات التقليدية.
والجراحين  للأطباء  النظام  هذا  ويتيح 
فــرصــة إجــــراء »جـــراحـــات افــتــراضــيــة« 
ــاريــــوهــــات علاجـــيـــة  ــنــ ــيــ واخــــتــــبــــار ســ
المريض؛  المساس بجسد  قبل  متعددة 
ــلــجــراح  ــال يــمــكــن ل ــثــ فــعــلــى ســبــيــل المــ
تــجــربــة مــئــات المـــواقـــع المــخــتــلــفــة لـــزرع 
القلب  تنظيم ضــربــات  جــهــاز  أقــطــاب 
داخـــل الــنــمــوذج الــرقــمــي لمــعــرفــة المــوقــع 
ــــذي يــحــقــق أفــضــل كــفــاءة لانــقــبــاض  ال

الــعــضــلــة، وضـــمـــان تـــزامـــن الــنــبــضــات 
بين الــبــطــيــنين قــبــل الــدخــول إلـــى غرفة 
آمنة  بيئة  النظام  يوفر  كما  العمليات، 
ــة  لاخــتــبــار اســتــجــابــة الأنــســجــة للأدويـ
افــتــراضــي« في  عــبــر »حــقــن  المختلفة 
المحاكاة، ما يساعد في التنبؤ بالنتائج 
ــار الــجــانــبــيــة الــخــطــيــرة أو  وتــفــادي الآثــ
ــيـــة غــيــر المــحــمــودة.  ــتـــفـــاعلات الـــدوائـ الـ
ويسعى الفريق البحثي من خلال هذه 
العمليات  مــخــاطــر  تقليل  إلـــى  التقنية 
النجاح  نسب  ورفــع  المعقدة  الجراحية 
عبر تحويل غرفة العمليات إلى خطوة 
تنفيذية لخطط جرى اختبارها وإثبات 

فاعليتها مسبقاً في العالم الرقمي. 

أحمد ماء العينين

يعمل باحثون في مستشفى »كليفلاند 
كلينك«، بالتعاون مع فرق هندسية من 
على   ،)UCL( لــنــدن«  »كــولــيــدج  جامعة 
تــطــويــر نــظــام تــقــنــي يــعــتــمــد عــلــى بــنــاء 
بهدف  الــبــشــري،  للقلب  رقــمــي«  »تــــوأم 
تــوفــيــر خـــرائـــط دقــيــقــة تــحــاكــي الــحــالــة 
الــصــحــيــة لــكــل مــريــض بــشــكــل مــنــفــرد.  
ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــوجـــه الــعــلــمــي لمــواجــهــة 
ــراض فشل  ــأمــ الــتــعــقــيــدات المــرتــبــطــة بــ
الــقــلــب، حــيــث تــخــتــلــف طــبــيــعــة العضلة 
وحــجــم الــتــجــاويــف وطــريــقــة الانــقــبــاض 
الاعتماد  مــا يجعل  مــن شخص لآخـــر، 

نموذج رقمي يحاكي حركة القلب بدقة لتحسين خطط العلاج

ــون مـــــن مـــعـــهـــد »ويـــــــس«  ــثــ ــاحــ كــــشــــف بــ
ــن الــبــيــولــوجــيــا  لــلــهــنــدســة المـــســـتـــوحـــاة مـ
فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد عـــن جــيــل جــديــد 
ــــعــــرف بــاســم  ــات الــحــيــويــة يُُ ــركـ ــحـ مــــن المـ
ــة«  ــيـ ــوائـ ــهـ ــة الـ ــيـ ــاعـ ــنـ ــطـ »الــــــعــــــضلات الاصـ
التقني  ــتــوجــه  ال هــــذا  ويـــقـــوم   .)PAMs(
ــدال المـــحـــركـــات الــكــهــربــائــيــة  ــبـ ــتـ عــلــى اسـ
الثقيلة والتروس المعدنية الصلبة بهياكل 
آلــيــات عمل  لــيــنــة ومـــرنـــة، مستلهمة مــن 
»الأوريغامي«  البشرية وفنون  العضلات 
تجمع  روبــوتــات  تطوير  بهدف  اليابانية، 
بين القوة والأمان في أثناء التعامل المباشر 
مع البشر. وطوّّر الفريق البحثي، بالتعاون 
مـــع مــخــتــبــرات مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
الــعــضلات  هــــذه   ،)MIT( لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
بــســيــطــة ومنخفضة  مـــــواد  بــاســتــخــدام 
الكلفة، تتألف من هيكل داخلي قابل للطي 

محاط بغشاء مرن ومحكم الإغلاق.
وتعتمد آلية عملها على الضغط الجوي؛ 
فعند تــفــريــغ الـــهـــواء مــن داخـــل الــغــشــاء، 
ــق نــمــط  ــ يــنــكــمــش الــهــيــكــل الـــداخـــلـــي وفـ
داً قوة سحب كبيرة 

ّ
هندسي دقيق، مولّ

تؤدي إلى انقباض العضلة الاصطناعية 
ذات  العضلة  انــقــبــاض  يشبه  نحو  على 
الرأسين في ذراع الإنسان. وبمجرد إعادة 

يــعــمــل بـــاحـــثـــون مـــن مــخــتــبــرات عــلــوم 
بمعهد  الاصطناعي  والذكاء  الحاسوب 
 MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
الــطــب  كــلــيــة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون   ،)CSAIL
ــارد، عــلــى كــشــف ثــغــرة  ــارفــ بــجــامــعــة هــ
أمنية وتقنية مثيرة للقلق تتعلق بقدرة 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي عــلــى 
وتأتي هذه  الطبية.  الفحوصات  تزييف 
ــة فـــي وقــــت بـــاتـــت فــيــه »نـــمـــاذج  ــدراســ ــ ال
 )Diffusion Models( ــار«  ــتــــشــ الانــ
ابتكار صــور أشعة سينية  قــادرة على 
 )MRI( ورنين مغناطيسي )X-Rays(

تدفق الهواء، ترتخي العضلة وتعود إلى 
وضعها الطبيعي بسرعة. وتكمن الميزة 
نسبة  تحقيق  في  الابتكار  لهذا  التقنية 
لافتة بين القوة والوزن؛ إذ يمكن لعضلة 
بلاستيكية تــزن ثلاثــة غــرامــات فقط أن 
ترفع جسماً يزن ثلاثة كيلوغرامات، أي 

ما يعادل ألف ضعف وزنها.
تطبيقات  أمــام  الباب  التفوق  هــذا  ويفتح 
صناعية وطبية واسعة، من بينها تطوير 
 ،)Exosuits( »بدلات الهياكل الخارجية«
الــعــضلات داخلها  التي يمكن دمــج هــذه 
لمــســاعــدة كــبــار الــســن ومــرضــى الشلل 
على الحركة والنهوض، من دون الحاجة 
ــــى دعـــامـــات مــعــدنــيــة ثــقــيــلــة ومــعــقــدة.  إل
ــلـــى الــصــعــيــد الــصــنــاعــي والــبــحــثــي،  وعـ
 واعدة لروبوتات 

ا
ر هذا النظام حلولًا

ّ
يوفّ

الهوائية  الأذرع  تمنح  إذ  المــســتــودعــات، 
ــدرة مـــزدوجـــة على  الــلــيــنــة الـــروبـــوتـــات قــ
الــتــقــاط الأجـــســـام الــهــشــة، مــثــل الــزجــاج 
والبيض، بنعومة عالية، مع الاحتفاظ في 
الوقت نفسه بقوة كافية لرفع الصناديق 
ــات  ــوتــ ــروبــ ــ ــة مــــع ال ــارنــ ــقــ ــالمــ الـــثـــقـــيـــلـــة. وبــ
أمــاناً  أكثر  الأنظمة  هــذه  تبدو  التقليدية، 
فــي بــيــئــات الــعــمــل المــشــتــركــة مــع البشر، 

بفضل طبيعة موادها المطاطية اللينة.

يفتح  مما  بالغة،  بدقة  وهميين  لمرضى 
تمس  قد  أمــام مخاطر سيبرانية  الباب 
ــة الــتــشــخــيــص الــطــبــي والمــنــظــومــة  سلامــ
نظاماً  الباحثون  وطــور  ككل.  الصحية 
قادراً على توليد صور طبية »مختلقة« 
إصــابــات  مــن  يعانون  لمــرضــى  بالكامل 
والالـــتـــهـــابـــات  الأورام  مــثــل  افـــتـــراضـــيـــة 
الرئوية، وذلك بعد تدريب الخوارزميات 

على ملايين الصور الحقيقية. 
ــــواقــــع،  ــــي تـــجـــربـــة عــمــلــيــة لمـــحـــاكـــاة ال وفـ
عُُرضت هذه الصور المزيفة على نخبة 
من أطباء الأشعة المتمرسين إلى جانب 

صور لمرضى حقيقيين، وكانت النتائج 
صادمة؛ إذ فشل الأطباء في التمييز بين 
بصياغة  وقاموا  بل  والمزيف،  الحقيقي 
علاجية  وخطط  مفصلة  طبية  تقارير 
لمــرضــى لا وجــــود لــهــم فــي الـــواقـــع بــنــاًءً 

على تلك الصور المصنعة برمجياً.
ويحمل هذا التطور التقني جانباً إيجابياً 
يــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر »بـــيـــانـــات تــركــيــبــيــة« 
ضــخــمــة يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــدريــب 
المــســاس  دون  والـــبـــاحـــثين  الــطــب  طلاب 
أن  إلا  الــفــعــلــيين،  المــرضــى  بخصوصية 
الجانب المظلم يثير مخاوف جدية بشأن 
»الاحتيال الطبي«. فمن الناحية التقنية، 
الثغرة  هــذه  اســتــغلال  للقراصنة  يمكن 
للتسلل إلى أنظمة المستشفيات ووضع 
أو  وهمية  أمـــراضاً  ظهر 

ُ
تُ مزيفة  صــور 

ــابــــات حــقــيــقــيــة فـــي مــلــفــات  تــخــفــي إصــ
ــرارات طبية  المــرضــى، مــمــا يـــؤدي إلـــى قــ
 عن إمكانية استخدامها 

ًلاً
كارثية، فض

في عمليات احتيال واسعة ضد شركات 
الــتــأمين عــبــر اخــــتلاق ســـجلات صحية 
المؤسسات  النتائج  وهمية. ودفعت هذه 
الطبية والبحثية إلى تطوير آليات حماية 
جديدة، من بينها دمج »توقيعات رقمية 
 )Digital Watermarks( مـــشـــفـــرة« 
لضمان  الطبي  التصوير  أجــهــزة  داخــل 

أصالة الصور ومنع التلاعب بها.

ابتكار جديد يمهّّد لروبوتات لينة 
بقوة كبيرة ووزن خفيف

تزييف الصور الطبية... الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعيعالم الروبوت

روبوت طبي مجهري يعِِد 
بخزعات أكثر أماناً في المناطق 

الدماغية شديدة الحساسية
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كأس بطولة ملك 
إسبانيا تتحضر في 
ملعب لا كارتوخا قبل 
النهائي، 16 إبريل 2026 
)Getty(

دايمون جونز قبل 
جلسة استماع خاصة 
في نيويورك، 24 
)Getty( 2025 نوفمبر

دايمون جونز سيعترف بالذنب في قضية المراهنات

يستضيف استاد »لا كارتوخا« نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، في لقاء يحمل 
المباراة  مدريد  أتلتيكو  ويدخل  محلي.  بلقب  الموسم  لإنهاء  يطمحان  فريقين  بين  كبيراً  تنافسياً  طابعاً 
بطموح التتويج باللقب الـ11 في تاريخه، والأول منذ عام 2013، أما ريال سوسييداد فيدخل النهائي بطموح 

تحقيق اللقب الرابع في تاريخه، بعدما تُُوج آخر مرة بلقب كأس الملك في عام 2020.

نهائي كأس ملك إسبانيا

نيويورك ـ العربي الجديد

سيعترف لاعب كرة السلة السابق والمدرب المساعد 
دايمون جونز بالذنب في تهم المراهنات الرياضية، 
وذلــك في فضيحة مراهنات هــزَّّت أوســاط النخبة 
ملف  أظهر  ما  الأميركية، بحسب  السلة  كــرة  في 
قــضــائــيّّ. ووُُجِّّـــهـــت لــجــونــز، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 49 
التورط في مخطط يقول المدعون إنه  عــاماً، تهمة 
الإصابات  داخلية حول  بمعلوماتٍٍ  المراهنين  زوَّّد 

المــبــاريــات بين ديسمبر/  ــبين عــن  ــ وغــيــابــات اللاعـ
كانون الأول عام 2022 ومارس/ آذار 2024. وفي 
إحدى الحالات، زُُعم أنه أفشى معلومات تفيد بأن 
النجم ليبرون جيمس لن يلعب بسبب الإصابة في 
مباراة لوس أنجليس ليكرز ضد ميلووكي باكس 
علن هذه المعلومات للعامة. أنكر جونز في 

ُ
قبل أن تُ

البداية التهم الموجهة إليه، لكن وفقاً للملف، سيغيّّر 
مُُــقــرَّّرة في 28 إبريل/  إقـــراره في جلسة استماع 
نــيــســان فــي مــديــنــة نــيــويــورك. وهـــو أول المتهمين 

الستة في القضية، بمن فيهم تيري روزيير، لاعب 
ميامي هيت، الذي أشار إلى نيته الإقــرار بالذنب. 
كما يُُواجه جونز تهماً في قضية ثانية منفصلة 
ببراءته، ويشمل ذلك شبكة وطنية من  دفع فيها 
بــالمافــيــا،  والمــرتــبــطــة  القانونية  الــبــوكــر غير  ألــعــاب 
تــضــم حــوالــي 30 شــخــصاً، اســتــخــدمــت خلالــهــا 
»تقنيات غش متطورة«، من بينها آلات خلط قادرة 
على قراءة البطاقات، وكاميرات خفية، وأوراق لعب 
مزودة برموز شريطية. ودافع جونز عن ألوان 11 

فريقاً في الدوري، أبرزها كليفلاند كافالييرز بين 
إلــى جــانــب »المــلــك«  عــامــي 2005 و2008، إذ لعب 

ليبرون جيمس، بطل الدوري أربع مرات.

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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الرباط ـ العربي الجديد

ــان إلـــى  ــركــ يــســعــى نــهــضــة بــ
ــام  ــ ــدفين أمـ ــ ــهـ ــ ــره بـ ــ ــأخـ ــ قـــلـــب تـ
السبت،  الــيــوم  الملكي  الجيش 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  إيـــاب  فــي 
أفــريــقــيــا، فـــي مــواجــهــة تــحــمــل طــابــعاً 
مغربياً خالصاً. ويدخل الجيش الملكي 
ــهــــدفين نــظــيــفين  ــقـــدماً بــ ــتـ المـــواجـــهـــة مـ
 سلسلة 

ً
مــن مــبــاراة الــذهــاب، مـــواصلاً

الــبــطــولــة، حيث  فــي  الإيــجــابــيــة  نتائجه 
لــم يــخــســر فــي مــبــاريــاتــه الــــثلاث أمــام 
أنــديــة مــغــربــيــة فــي المــســابــقــة تــاريــخــياً 
)فــوزان وتعادل(، كما لم يتعرض لأي 
خسارة في آخر ثماني مباريات له في 
دوري أبطال أفريقيا )أربعة انتصارات 
ــادلات(، مــنــذ ســقــوطــه في  ــعــ ــة تــ ــعـ وأربـ
أفريكانز  يانغ  أمــام  الافتتاحية  الجولة 

التنزاني بهدف دون رد.
ــان  ــل، يــــعــــوّّل نـــهـــضـــة بـــركـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
لم  إذ  ــه،  الــقــوي على أرضـ على سجله 
يسقط في أربع مباريات خاضها على 
وتعادلان(،  )فــوزان  البطولة  في  ملعبه 
واستقبل هــدفاً واحـــداً فقط، فــي حين 
ــــثلاث خـــارج  ــ ــاءت جــمــيــع هــزائــمــه ال ــ جـ
 حــقــيــقــياً في 

ً
أرضـــــه، مـــا يــمــنــحــه أملاً

ــبــرز 
ُ
ــاب. وتُ الــعــودة خلال مــواجــهــة الإيــ

المــعــطــيــات الــفــنــيــة قــبــل المـــبـــاراة تــبــايــناً 
تكتيكياً واضحاً، حيث يمتلك الجيش 
الملكي أحد أقوى الخطوط الدفاعية في 
شباكه  نظافة  على  حافظ  إذ  البطولة، 
فــي خــمــس مــبــاريــات )بــالــتــســاوي مع 
ــاد مــــالــــي(، كـــمـــا اســتــقــبــل أربـــعـــة  ــتـ سـ
يعتمد نهضة  فــي حين  فــقــط،  أهــــداف 
بركان على فعاليته الهجومية، خاصة 
المرتدة،  والهجمات  الثابتة  الكرات  عبر 
إذ لم يسجل أي فريق أهدافاً أكثر منه 
مــن الــكــرات الــثــابــتــة )خــمــســة أهــــداف(، 
ــن أصـــــــل ســت  ــ وقـــــــد جـــــــــاءت أربـــــــــع مــ
تــســديــدات لــه فــي مــبــاراة الــذهــاب أمــام 

الجيش الملكي من كرات ثابتة.
ــا الاتــحــاد  ــ ــام الــتــي أوردهـ ــ وتــشــيــر الأرقـ
نهضة  تفوق  إلــى  القدم  لكرة  الأفريقي 
بــركــان فــي الضغط الــعــالــي، إلــى جانب 
ــدد مــــن الـــتـــســـديـــدات  ــ ــر عـ ــبـ امــــتلاكــــه أكـ
بــعــد اســـتـــعـــادة الـــكـــرة )15 تــســديــدة(، 
المباشر  الــهــجــومــي  أســلــوبــه  مــا يعكس 
وقــدرتــه على خلق الــفــرص فــي مناطق 
الفردي،  الأداء  وعلى مستوى  متقدمة. 
ــلــــكــــي مــحــمــد  ــيــــش المــ ــــجــ بـــــــرز لاعـــــــب ال
ــاب بفضل  ــذهـ ــاراة الـ ــبـ حــريــمــات فـــي مـ
تــمــريــراتــه الاســتــثــنــائــيــة، إذ أخــطــأ في 
تـــمـــريـــرة واحــــــــدة فـــقـــط مــــن أصـــــل 77 
تــمــريــرة، مــحــقــقاً 76 تــمــريــرة نــاجــحــة، 
ــرة عــن  ــريـ ــمـ ــارق لا يـــقـــل عــــن 28 تـ ــفــ بــ
أقــرب لاعــب في اللقاء، وهــو عبد الحق 
يُُــعــد  فـــي حين  ــرة(،  ــريـ ــمـ تـ عـــســـال )48 
اللعب  مفاتيح  أبـــرز  مــن  شويعر  منير 
في نهضة بركان، بعدما ساهم بشكل 
مــبــاشــر فـــي خــمــســة مـــن أصــــل تسعة 
أهداف لفريقه في البطولة )أربعة أهداف 
قائمة  وتمريرة حاسمة(، كما يتصدر 
لاعبي الفريق في عدد التسديدات )16( 

وصناعة الفرص )15(.
ــم أن الــجــيــش المــلــكــي يــعــانــي في  ــ ورغـ
بــــعــــض الأوقــــــــــــات مـــــن عـــــــدم تــحــقــيــق 
الانــتــصــار خــــارج أرضــــه، فــإنــه يدخل 
الــلــقــاء بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد فــوزه 
الأخــيــر بــعــيــداً عــن ملعبه عــلــى حامل 
المــــصــــري 2-1 فــي  بـــيـــرامـــيـــدز  الـــلـــقـــب 
ــاب أن  ــتـ ربــــع الـــنـــهـــائـــي، وبـــــات عــلــى أعـ

يــحــقــق  مـــغـــربـــي  ــق  ــريــ فــ أول  يـــصـــبـــح 
الأدوار  فــي  متتالية  انــتــصــارات  ثلاثـــة 
التأهل  بطاقة  وجــود  ومــع  الإقصائية. 
إلى النهائي على المحك، تبدو المواجهة 
 الاحــتــمــالات، حيث 

ّ
مفتوحة عــلــى كـــلّ

ــــباً  ســــيــــكــــون نــــهــــضــــة بــــــركــــــان مــــطــــال
الهجومية واستغلال عاملي  بالفعالية 
يــســعــى  فـــيـــمـــا  والــــجــــمــــهــــور،  الأرض 
الــجــيــش المــلــكــي لــلــحــفــاظ عــلــى تقدمه 

من صلابته  العبور مستفيداً  وحسم 
المباريات  إدارة  فــي  وخبرته  الدفاعية 

الكبرى.
ــل الــتــرجــي  ــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، يـــدخـ ــ وفـ
الرياضي التونسي المواجهة تحت قيادة 
بوميل، حيث  باتريس  الفرنسي  مدربه 
تلقاها  الــتــي  الهزيمة  لتعويض  يسعى 
على أرضــه فــي مــبــاراة الــذهــاب بنتيجة 
0-1، لكن المهمة بطبيعة الحال لن تكون 
ســهــلــة الــبــتــة حين يلاقــــي صـــن داونــــز، 
الـــــذي يــقــف عــلــى أعـــتـــاب بـــلـــوغ نــهــائــي 
أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي. 
على حضور  المضيف  الــفــريــق  ويــعــول 

جماهيره في جنوب أفريقيا.
ــقـــب ســـــابـــــقاً، الــــذي  ــلـ ــامــــل الـ ويــــعــــود حــ
التاج  الماضـــي  المــوســم  بصعوبة  خسر 
الــقــاري، إلــى بريتوريا مــدركاً أن تقديم 
ــه قد  ــادئ عــلــى أرضــ ــ أداء مــنــضــبــط وهـ

يــضــمــن لـــه مــكــانــه فـــي نــهــائــي الــبــطــولــة 
ــذه المــواجــهــة  الــقــاريــة، حــيــث تكتسب هـ
الفريقان  التقى  بعدما  خــاصــة،  أهمية 
الموسم  البطولة  من  نفسها  المرحلة  في 
ــن داونــــــز الأمــــور  الماضـــــــي، وحـــســـم صـ
ــي مــجــمــوع  فــ بــنــتــيــجــة 0-1  لـــصـــالـــحـــه 
ــبـــاراتين، وهــو مــا مهد الــطــريــق أمامه  المـ
ــلــقــاء الــخــتــامــي. ويــمــتــاز  لــلــعــبــور إلــــى ال

ــن داونــــــــز بـــانـــضـــبـــاطـــه الــتــكــتــيــكــي،  صــ
الفني  المــديــر  عليها  يعتمد  وهــي صفة 
ــاردوزو الـــذي كــان قــد أشــرف  ميغيل كــ
ــديــه  فـــي عــــام 2024، ول الـــتـــرجـــي  عــلــى 
فــكــرة واســعــة عــن الــعــديــد مــن الأســمــاء 
الــضــعــف والـــقـــوة فـــي تشكيلة  ــقـــاط  ونـ
شير أرقام الاتحاد الأفريقي 

ُ
بوميل. وتُ

إلــى أن ماميلودي صــن داونـــز فــاز في 

مـــواجـــهـــات  آخـــــر ثلاث  ــن  مــ مـــــبـــــاراتين 
دوري  فــي  التونسي  بالترجي  جمعته 
أبطال أفريقيا مقابل تعادل واحد، وهو 
أكثر مما حققه في أول ثماني مباريات 
ــوز واحـــد،  لــه ضــد الــفــريــق الــتــونــســي )فـ
ثلاثة تعادلات، أربعة هزائم(، في الوقت 
الذي انتهت فيه جميع مباريات الطرفين 
الــســت الأخــيــرة فــي أبــطــال أفــريــقــيــا إمــا 
أو بالفوز  ــــرتين(  الــســلــبــي )مـ بــالــتــعــادل 
1-0 )أربـــــع مــــــرات(، مـــا يــعــنــي أنـــنـــا قد 
وربــمــا ركلات  ــواطاً إضافية  أشـ نشهد 

ترجيح.
ــتـــرجـــي بــخــبــرتــه فــــي هـــذه  ـــح الـ

ّ
ويـــتـــســـلّ

لــبــلــوغ النهائي  المــســابــقــة وســـط ســعــيــه 
لــلــمــرة الــتــاســعــة، ولا يــتــفــوق عــلــيــه في 
عدد مرات الوصول إلى اللقاء الختامي 
ســوى الأهــلــي )14 مـــرة(، لكن يتوجب 
الصعيد  على  أكبر  بشكلٍٍ  العمل  عليه 

ــتـــغلال الــفــرص المــتــاحــة  الــهــجــومــي واسـ
أمامه، بعدما أهدر لاعبوه أكبر عددٍٍ من 
الفرص الخطيرة في أبطال أفريقيا هذا 
الموسم )14 فرصة(. وأخيراً، لم يخسر 
ــدة من  ــاراة واحـــ ــبـ ــز ســـوى مـ ــ صـــن داونـ
أصل 18 مباراة خاضها على أرضه في 
الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا 
)ثــمــانــيــة انــتــصــارات، تسعة تــعــادلات(، 
أمــام شيخ  تحديداً  الهزيمة  تلك  وكانت 
ــة الــتــونــســيــة فـــي نــصــف نــهــائــي  الأنــــديــ
2023-2024 بهدف من دون مقابل، في 
لــم يحقق ســوى ثلاثــة  الترجي  أنّّ  حين 
انتصارات في آخر 12 مباراة له خارج 
)ثلاثــــة  الإقــصــائــيــة  الأدوار  فـــي  أرضــــه 

تعادلات وست هزائم(.

الترجي ثاني أكثر 
الفرق وصولاً للنهائي 

بعد الأهلي

تقرير
تتجــه الأنظــار إلــى إيــاب نصــف نهائــي دوري أبطــال 
أفريقيــا لكــرة القدم، وســط ترقــبٍٍ لإمكانية أن نشــهد 
ــة تنافــس  ــياً خالــصاً مــع وجــود ثلاثــة أندي ــياً عرب نهائ
وهــي  المقبــل،  الــدور  إلــى  العبــور  بطاقتــي  علــى 
ــذي يلاقــي ماميلــودي  الترجــي الرياضــي التونســي ال
صــن داونــز الجنــوب أفريقــي، وكلّّ مــن نهضــة بــركان 

ــي  ــش الملك ــي الجي ــه المغرب ومواطن

أبطال أفريقيا
ترقبٌٌ لنهائي عربي خالص

مدريد ـ العربي الجديد

ــيـــــس نـــــــــادي ريـــــــــال مــــدريــــد  ــ ســـــــــارع رئـ
الإسباني فلورنتينو بيريز )79 عاماً(، 
إلى غرف خلع الملابس حتى يوبخ نجوم 
في خطف  فشلوا  الذين  الملكي،  الفريق 
دوري  بطولة  نهائي  إلــى نصف  التأهل 
أبطال أوروبا، بعد الخسارة في مجموع 
المــواجــهــتين أمـــام بــايــرن ميونخ الألمانـــي 
ربــع  مــنــافــســات  )6-4(، ضــمــن  بنتيجة 

نهائي المسابقة القارية.
ــبـــورت الإســبــانــيــة  ــــرت صــحــيــفــة سـ وذكــ
أن فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز لـــم يــنــتــظــر عـــودة 
ــد إلــــى الـــفـــنـــدق، قبل  ــدريـ نـــجـــوم ريـــــال مـ
ــة إلــى  ــيـ الــســفــر مـــن مــديــنــة مــيــونــخ الألمانـ
نزل  العكس  على  بــل  مــدريــد،  العاصمة 
من المقصورة الرئيسية في ملعب »أليانز 
ــوب غــرف  ــه مـــبـــاشـــرة صــ ــنــــا« وتـــوجـ أريــ
خلع الملابــس، ووجه كلامه مباشرة إلى 
اللاعـــــبين، بــقــولــه: »أقــــدر جــهــودكــم، لكن 
هــذا الموسم كــان مخيباً لآمــال الجميع«. 

بعدما تجرع الفريق مرارة الهزيمة أمام 
الخسارة  ثم  الليغا،  في  مايوركا  ريــال 
على أرضها بهدفين مقابل هدف ضد 
بـــايـــرن مــيــونــخ فـــي ذهــــاب ربـــع نهائي 
بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل التعادل، 
أمــام جيرونا  الهزيمة  الــذي كــان بطعم 
في المسابقة المحلية. وختمت الصحيفة 
نــادي ريــال مدريد  بــأن إدارة  تقريرها 
قــامــت بتوفير كــل شــيء لــرفــاق النجم 
الـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، حـــتـــى أن 
الرئيس فلورنتينو بيريز سافر برفقة 
البعثة حتى يدعم كتيبة المــدرب ألفارو 
أربيلوا ضد بايرن ميونخ في مواجهة 
إيــاب ربــع نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
الــتــي خــســرهــا الــفــريــق المــلــكــي بــأربــعــة 
أهــداف مقابل ثلاثة أهــداف، الأمر الذي 
ــــاري« يــخــطــف  ــافـ ــ ــبـ ــ جـــعـــل الــــعــــملاق »الـ
بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى المــربــع الــذهــبــي في 

المسابقة القارية.
وكــانــت وســائــل الإعلام الإســبــانــيــة قد 
تحدثت عن نية رئيس نادي ريال مدريد 
فلورنتينو بيريز إجراء تغييرات شاملة 
فــي تشكيلة الــفــريــق المــلــكــي، حــيــث من 
المتوقع أن يتولى المدرب الألماني يورغن 

كلوب مسؤولية الجهاز الفني.

تعلمون  »أنــتــم  بيريز:  فلورنتينو  وتــابــع 
مدى صعوبة أن تكونوا لاعبين في ريال 
مدريد، لكن موسماً واحداً من دون لقب 
 لدينا، لأننا باختصار ريال 

ً
يعتبر فشلاً

مدريد، إلا أن موسمين دون لقب هو أمر 
بهذا  اللعب  أن  تعرفون  وكلكم  يطاق،  لا 
الــقــمــيــص شـــرف عــظــيــم لأي لاعـــب كــرة 
قدم في العالم، والجميع يحلمون بارتداء 
قميص فريقنا، وهذا القميص مسؤولية، 
والكثير منكم قصّّر في تحمل المسؤولية، 

ولم تلبوا توقعات النادي«.
مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت صــحــيــفــة مــاركــا 
الإسبانية أن نــادي ريــال مدريد يعيش 
كـــابـــوساً حــقــيــقــياً خلال شــهــر إبــريــل/ 
نــيــســان الــــجــــاري، لأن الـــفـــريـــق المــلــكــي 
لـــم يــســتــطــع تــحــقــيــق الانــتــصــار فـــي أي 
مواجهة لعبها بجميع البطولات المحلية 
والقارية، بالإضافة إلى أن رفاق كيليان 
الــخــروج دون  فــي طريقهم نحو  مبابي 
ألقاب للموسم الثاني على التوالي، وهو 

أمر لم يحدث نهائياً منذ 16 عاماً.
ــدت الــصــحــيــفــة الإســبــانــيــة المــقــربــة  ــ وأكـ
مــن إدارة نــادي ريــال مــدريــد أن كتيبة 
المــدرب ألفارو أربيلوا تعيش في شهر 
أســـــود مـــلـــيء بــالمــصــائــب والـــصـــعـــاب، 

بيريز يوبّخّ نجوم ريال مدريد

خوان لابورتا 
رئيس نادي 
برشلونة في 
ملعب الرياض 
ميتروبوليتانو، 
14 إبريل 2026 
)Getty(

ضفة رياضية

برشلونة ـ العربي الجديد 

الإســبــانــي شكوى  نـــادي برشلونة  قـــدّّم 
جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
»يــويــفــا« بعد رفــض شــكــواه الأولـــى هذا 
ــبــــوع عــلــى حـــادثـــة لمــســة يـــد خلال  الأســ
ــبـــاراة الـــذهـــاب مـــن ربـــع نــهــائــي دوري  مـ
ــا وانــتــهــت بــخــســارتــه أمــام  ــ أبــطــال أوروبـ
النادي  وأوضــح  مدريد.  أتلتيكو  مواطنه 
أنّّ عــدداً من قــرارات  الكتالوني في بيان 
ــاب،  الــذهــاب والإيـ ــي 

َ
التحكيم فــي مــبــاراتَ

والـــتـــي فـــاز بــهــا أتــلــتــيــكــو بــنــتــيــجــة 2-3، 
باجمالي المباراتين »لم تتوافق مع قوانين 
لــلــقــوانين  خــاطــئ  تطبيق  نتيجة  الــلــعــبــة، 
وعدم تدخل نظام حكم الفيديو المساعد 
أهمية  ذات  حـــوادث  فــي  مناسب  بشكل 
أنهى  الــذي  واضــحــة«. ويعتقد برشلونة 
ين بعشرة لاعــبين بعد طــرد باو 

َ
المــبــاراتَ

كوبارسي ذهاباً ثم إريك غارسيا إياباً، 
ــدّّة مــثــيــرة  ــ ــرارات عـ ــقــ ــ ــان ضــحــيــة ل ــه كــ أنــ
ي جزاء 

َ
ي ركلتَ

َ
للجدل، بما في ذلك حالتَ

الفيديو.  تدخل  تستدعيا  لم  ين 
َ
محتملتَ

وأضاف بطل إسبانيا ومتصدر الدوري 
هــذا المــوســم »كـــان لــتــراكــم هــذه الأخــطــاء 
ين 

َ
المباراتَ مجريات  على  المباشر  التأثير 

في  تسبب  مــا  النهائية،  النتيجة  وعــلــى 
للنادي«،  كبيرة  ومالية  رياضية  أضــرار 
التي  المطالب  »يُُكرر  أنه  برشلونة  وأعلن 
ســبــق تــقــديــمــهــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــ ــعــــرض »ال لـــكـــرة الــــقــــدم« ويــ
الاتــحــاد بــهــدف تــحــسين نــظــام التحكيم 
 
ً
ــدلاً ــة وعــ ــرامـ لــضــمــان تــطــبــيــق أكـــثـــر صـ

وشـــفـــافـــيـــة« لـــلـــقـــوانين. وكـــــان »يـــويـــفـــا« 
ـــي، الــشــكــوى  ــاء الماضــ رفـــض يـــوم الـــثلاثـ
الأولــــى الــتــي قــدمــهــا بــطــل دوري أبــطــال 

أوروبا خمس مرات، بشأن لمسة يد على 
مارك بوبيل مدافع أتلتيكو داخل منطقة 
ــاراة  ــبـ ــى فــــي مـ ــرمـ ــة مـ ــلـ الــــجــــزاء بـــعـــد ركـ
ــاز بــهــا فــريــقــه بــهــدفين  ــــذهــــاب الـــتـــي فــ ال

نظيفين، معلناً أنها »غير مقبولة«.
فــي المــقــابــل، وبــعــد مـــرور ثلاث سنوات 
عــلــى ظــهــور قــضــيــة نــيــغــريــرا، لا يـــزال 
برشلونة  الإسبانية  القدم  كــرة  عملاقا 
وريال مدريد على خلاف حاد بشأنها. 
بارتكاب  اتــهــامــات  لبرشلونة  ونسبت 
بــمــدفــوعــات قدمها  تتعلق  ــدّّة  عـ جــرائــم 
ــنــائــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــلــحــكــام  ل
الــســابــق، إنــريــكــيــز نــيــجــريــرا، ولا تــزال 
ى 

ّ
حتّ القضاء  أمــام  النظر  قيد  القضية 

الفساد  الآن. ووجــه ريــال مــدريــد تهمة 
الرياضي للنادي الكتالوني، ففي رسالة 
نشرها خافيير إسترادا فرنانديز عبر 
الــنــادي  اتــهــم  الإســبــانــيــة،  آس  صحيفة 
ــدود بـــتـــلـــك الــتــهــمــة  ــ ــلـ ــ المـــلـــكـــي غـــريـــمـــه الـ
تحديداً. وجاء في الرسالة: »بالنظر إلى 
الحكام  تصريحات  فــي  الــعــامــة  اللهجة 
والــحــكــام الــســابــقين، كــان هــنــاك شعور 
الحكام،  أداء  وتقييم  مراقبة  نظام  بــأن 
الذي كان للسيد إنريكيز نيغريرا دور 
خـــاص فــيــه، كـــان تــعــســفــياً ومــنــحــرفاً، 
المهنية  ومسيرتهم  الحكام  ترقية  وأنّّ 
كانت رهــناً بــإرادة المــســؤولين في لجنة 

التحكيم الرياضي«.

برشلونة 
بين شكاوى 

يويفا 
ونيغريرا

لندن ـ العربي الجديد

أكد نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليفربول، في بيان 
عما  سيغيب  إيكيتيكي  هوغو  الفرنسي  مهاجمه  أن  الإلكتروني،  موقعه  على  رسمي 
ى من المواجهات في الموسم الجاري، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك 

ّ
تبقّ

بعد تعرضه لإصــابــة خطيرة خلال الخسارة أمــام بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي في 
مُُمسكاً بأسفل  عــاماً( على الأرض   23( إيكيتيكي  أوروبـــا. وسقط هوغو  أبطال  دوري 
أمــام بطل دوري أبطال أوروبــا  اليمنى خلال الشوط الأول من خسارة ليفربول  ساقه 
باريس سان جرمان، بهدفين مقابل لا شيء، في إياب ربع النهائي على ملعب أنفيلد، 

الثلاثاء الماضي، واضطر النجم الفرنسي إلى مغادرة الملعب.
وجاء في بيان مقتضب أصدره نادي ليفربول الإنكليزي أن الفحوصات أكدت لاحقاً 
ذلك،  »بناء على  البيان:  أخيل«. وأضــاف  وتــر  »تمزق في  بـ إيكيتيكي  إصابة هوغو 
النادي ولن يكون قادراً  المتبقية من موسم  إيكيتيكي عن الأسابيع  سيغيب هوغو 
العالم هــذا الصيف مع منتخب فرنسا«. ولــم يحدد  كــأس  على المشاركة في بطولة 
ليفربول أي جدول زمني لتعافي هوغو إيكيتيكي، مكتفياً بالقول 
الفرنسي  مع حصول  المناسب،  الوقت  في  علن 

ُ
ستُ »المستجدات  إن 

على الدعم الكامل من الجميع في الفريق«. من جهته، كتب هوغو 
إنستغرام: »الأمــر صعب، وربما حتى  إيكيتيكي عبر حسابه على 
غير عادل، لكنني ممتن لأن هذا حدث لي هنا، بينكم. لست وحدي. 
قوتكم ومحبتكم ستكونان دافعي. إلى اللقاء يا أنفيلد«. وجاء بيان 
غياب  ديــشــان  ديــديــيــه  فرنسا  منتخب  مـــدرب  إعلان  بعد  ليفربول 
هوغو إيكيتيكي عن كأس العالم 2026. وقال ديشان في بيان صادر 
عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم »للأسف، فإن خطورة إصابة هوغو 
إيكيتيكي ستمنعه من إنهاء الموسم مع ليفربول والمشاركة في كأس العالم«. وتابع: 
أن  أردت  الفرنسي.  للمنتخب  أيــضاً  لكنها  له بالطبع،  »هــذه الإصابة ضربة قاسية 

أعبر عن كامل دعمي له، وكذلك دعم الجهاز الفني بأكمله«.
وســجّّــل هوغو إيكيتيكي 17 هــدفاً فــي 45 مــبــاراة ضمن مختلف المسابقات مــع نــادي 
)105.5 ملايين  إسترليني  مليون جنيه   79 مقابل  أنفيلد  إلــى  انضمامه  منذ  ليفربول 
دولار( في سوق الانتقالات الصيفية الماضية. ومنذ خوضه مباراته الدولية الأولى مع 
منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بات هوغو 
 هدفين ومقدماً تمريرة 

ً
إيكيتيكي عنصراً أساسياً في صفوف بطل العالم مرتين، مسجلاً

حاسمة واحدة في ثماني مباريات دولية. بدوره، قال مدرب نادي ليفربول الإنكليزي 
الهولندي آرني سلوت لوسائل الإعلام: »يبدو الأمر سيئاً جداً، لكن من الصعب عليّّ أن 
 رئيساً في موسم كارثي لليفربول، إذ يحتل 

ً
أقول إلى أي مدى«. وكانت الإصابات عاملاً

المركز الخامس في الدوري الإنكليزي، وسينهي الموسم من دون ألقاب. وأكمل سلوت: 
»خسارة لاعب أمر عايشناه مرات عديدة هذا الموسم، لكنها قاسية بشكل خاص عليه، 

لأنك لا ترغب أبداً في التعرض لإصابة، وخصوصاً في هذا التوقيت من الموسم«.

منارة
العربي

نهاية موسم هوغو إيكيتيكي

يتصدر المصري محمود حسن تريزيغيه ترتيب الهدافين في أبطال 
المنافسات،  ودّّع  قد  الأهلي  فريق  أن  بما  أهداف،  بستة  أفريقيا 
ويُمُكن لبعض اللاعبين تجاوزه، وعلى رأسهم نجم نهضة بركان 
نادي  مهاجم  ومثله  مــرات،  أربــع  الشباك  هزّّ  الــذي  شويعر  منير 

ماميلودي صن داونز، اللاعب الكولومبي بريان ليون.

ترتيب 
هدافي 

المسابقة 
الأفريقية

عبّرّ بيريز عن غضبه من نتائج 
الريال في الموسم الجاري 

)Getty/جوزيه بريتون(

كرت 
أبيض

تعرض النجم الفرنسي 
هوغو إيكيتيكي إلى 

تمزق في وتر أخيل 
خلال المواجهة أمام 

باريس سان جيرمان

الترجي يريد تعويض خسارة 
الذهاب، 12 إبريل 2026 )بدر 
)Getty/الدين الطنني

قمة مغربية بين 
الجيش وبركان 

)توربجورن تاندي/
)Getty
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الدوحة ـ محمد السعو

شــكــل فـــريـــق أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ــه ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي  ــ ــ ــدرب ــ ومــ
ــــوساً لـــكـــل مــــن بــرشــلــونــة  ــابـ ــ كـ
ــك، بـــحـــســـب مــا  ــيـ ــلـ ــانـــســـي فـ ومـــــدربـــــه هـ
ديبورتيفو«  »مــونــدو  صحيفة  وصفته 
الإسبانية ذلك أن برشلونة دخل مباراة 
ــا  ــع نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــ ــاب ربـ إيــ
ــكـــرة الــــقــــدم، بـــطـــمـــوح كــبــيــر لــتــعــويــض  لـ
الذهاب، ونجح بالفعل في فرض  نتيجة 

أسلوبه منذ الدقائق الأولى، معتمداً على 
ــواذ المــكــثــف،  ــحـ ــتـ الــضــغــط الــعــالــي والاسـ
فليك  أفكار  ميّّز  لطالما  الــذي  النهج  وهــو 
رجم هذا 

ُ
منذ توليه المهمة. وسرعان ما تُ

إلــى أهـــداف مبكرة أعـــادت الأمــل  التفوق 
للجماهير، وأوحت بأن الفريق في طريقه 
ــيـــة جـــديـــدة. لــكــن كــرة  لــريــمــونــتــادا أوروبـ
القدم، كما أثبتت هذه المواجهة، لا تعترف 
ــتــعــامــل مـــع الــلــحــظــات  إلا بــمــن يــجــيــد ال
اللعب،  مجريات  عكس  فعلى  الحاسمة. 
تــمــكــن أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد مــــن تــســجــيــل 
هدف قاتل أعاد التوازن للمواجهة ومنح 
أفضلية نفسية  فريق دييغو سيميوني 

وتكتيكية قلبت كل الحسابات.
كــرة هجومية  مــدرب  بأنه  فليك  ويعرف 
حــديــثــة تعتمد عــلــى الــبــنــاء الــســريــع من 
الخلف، والضغط المتقدم، والسيطرة على 
مــجــريــات الــلــعــب، لكن مــا حــدث فــي هذه 
المــبــاراة لــم يكن مجرد خــســارة، بــل كان 
صداماً واضحاً بين مدرستين كرويتين، 
واقعية،  مــدرســة  يجسد  سيميوني  لأن 
تقوم على الانضباط الدفاعي، والانتظار، 
المثالي.  التوقيت  فــي  الضربة  توجيه  ثــم 
ــذا الـــتـــنـــاقـــض نــقــطــة ضــعــف  ــ وكـــشـــف هـ
برشلونة بشكل واضــح، فبينما سيطر 
ــكــتــالــونــي عــلــى الـــكـــرة وخــلــق  الـــفـــريـــق ال
الـــفـــرص، تــــرك مــســاحــات كــبــيــرة خلف 
بذكاء  أتلتيكو  لاعبو  استغلها  خطوطه، 
عــبــر الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــســريــعــة. وهنا 
تحديداً ظهرت الفوارق بين »الاستحواذ« 
و»الفعالية«، حيث احتاج أتلتيكو لفرص 

أقل لتحقيق تأثير أكبر.
فهذه  الإســبــانــيــة،  الصحيفة  وبــحــســب 
ــتــي يــعــانــي فيها  ــى ال ــ لــيــســت المــــرة الأولـ
ــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، لكن  ــ بــرشــلــونــة أمـ
ــات يــتــكــرر  ــ ــ ب ــو  ــاريـ ــنـ ــيـ الـــسـ اللافــــــــت أن 
ــياً. تـــفـــوق  ــطــ ــمــ بـــشـــكـــل يــــكــــاد يــــكــــون نــ

واقعي  يقابله حسم  لبرشلونة،  شكلي 
مــن أتــلــتــيــكــو. وهـــو مــا دفـــع الــعــديــد من 
المتابعين إلى الحديث عن »عقدة« نفسية 
وتكتيكية بدأت تتشكل، خصوصاً في 
ظـــل عــجــز فــلــيــك حــتــى الآن عـــن إيــجــاد 
حلول ناجعة أمام هذا النوع من الفرق. 
ومــن أبــرز مــا ميّّز هــذه المــواجــهــة أيــضاً 

ــانــــت كــفــيــلــة  ــيـــرة كــ أن تـــفـــاصـــيـــل صـــغـ
بتحديد هوية المتأهل. أخطاء فردية في 
الدفاعي، قــرارات متسرعة في  التمركز 
الثلث الأخير، وربما لحظات من فقدان 
الـــتـــركـــيـــز، كــلــهــا عــــوامــــل ســـاهـــمـــت فــي 

خروج برشلونة من البطولة.
في المقابل، أظهر أتلتيكو مدريد صلابة 
اللقاء،  مجريات  مع  التعامل  في  كبيرة 
هــدوءاً وتنظيماً،  أكثر  الفريق  بدا  حيث 
حــتــى فـــي الــفــتــرات الــتــي تــعــرض فيها 
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــثـــف. وهـــــــذه الـ لـــضـــغـــط مـــكـ
ــعــد مــن أبــرز 

ُ
»امــتــصــاص الــصــدمــات« تُ

ــبــطــولات  ــي ال ــرق الـــكـــبـــرى فـ ــفـ ســـمـــات الـ
الأوروبية. ولا يمكن إغفال عامل الخبرة 
ــي هــــذه المـــواجـــهـــة، فــبــرشــلــونــة، الـــذي  فـ
يعتمد على مجموعة شابة من اللاعبين، 
قدّّم أداءًً جريئاً، لكنه افتقر إلى النضج 
الكافي في إدارة اللحظات الحاسمة. في 
المقابل، بدا أتلتيكو مدريد فريقاً يعرف 
جــيــداً كــيــف يــلــعــب عــلــى عــامــل الــوقــت، 
وكــيــف يــحــافــظ عــلــى تـــوازنـــه حــتــى في 
أصــعــب الــظــروف. ولــم يكن هــذا الــفــارق 
ثــانــوي، بل  الخبرة مــجــرد تفصيل  فــي 
فــي ترجيح كفة  كــان عنصراً حــاســماً 

الفريق المدريدي، الذي تعامل مع المباراة 
بعقلية »البقاء« أكثر من »الإبهار«.

وبدأت تتصاعد التساؤلات حول مشروع 
الــخــســارة،  هــذه  بعد  برشلونة  مــع  فليك 
فبينما لا يشكك أحد في جودة الأفكار 
التحدي  أن  إلا  يقدمها،  الــتــي  الهجومية 
بين  التوازن  تحقيق  في  يكمن  الحقيقي 
الكبرى،  فالبطولات  والواقعية.  الجمالية 
وعلى رأسها دوري أبطال أوروبــا، غالباً 
حسم لصالح الفرق الأكثر انضباطاً، 

ُ
ما تُ

فليك  أن  ــبـــدو  ويـ اســـتـــحـــواذاً.  ــثـــر  الأكـ لا 
مــطــالــب الــيــوم بـــإعـــادة الــنــظــر فــي بعض 

قضية

على  فليك  هانسي  المدرب  مخاوف  تجسدت 
إلى  مدريد  أتلتيكو  تحوّّل  بعدما  الواقع  أرض 
ما يمكن وصفه بـ»أسوأ كوابيسه« التكتيكية، 
مقصياً الفريق الكتالوني عن ربع نهائي أبطال 
أوروبا، ومؤكداً أن كرة القدم لا تُُحسم بالجمال، 

بل بالفعالية والقدرة على استغلال التفاصيل

هانسي 
فليك 

وسيميوني
أتلتيكو مدريد 

أسوأ »كوابيسه« 
التكتيكية

بغداد ـ العربي الجديد

كــشــف رئــيــس الاتــحــاد الــعــراقــي لكرة 
الــقــدم عــدنــان درجــــال )66 عــــاماً( عن 
الحسين عموتة  المغربي  المــدرب  رفض 
الــفــنــي لمنتخب  الـــجـــهـــاز  تـــولـــي مــهــمــة 
»أسود الرافدين« بعد رحيل الإسباني 
خيسوس كاساس في شهر مايو/أيار 

عام 2025.
وقــال عدنان درجـــال، خلال حديثه في 
بــرنــامــج »هــاتــريــك«، إن المـــدرب المغربي 
ــان قـــريـــباً مـــن تــولــي  الـــحـــسين عــمــوتــة كـ

مــهــمــة الإشـــــــراف عــلــى الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
التعاقد  قبل  الرافدين«،  »أســود  لمنتخب 
مع الأسترالي غراهام أرنولد، الذي نجح 
في مهمته بشكل كبير، بعدما استطاع 
قيادة رفاق المهاجم أيمن حسين صوب 
التي ستقام   ،2026 العالم  كــأس  بطولة 
فــي الــصــيــف المــقــبــل بــالــولايــات المتحدة 
ــنــــدا والمـــكـــســـيـــك. وتـــابـــع  الأمـــيـــركـــيـــة وكــ
درجال: »لقد كان هناك اتفاق مبدئي مع 
الحسين عموتة من أجل تدريب منتخب 
كاساس  رحــيــل خيسوس  بعد  الــعــراق 
في شهر مايو الماضــي، لكن كل شيء 
تــغــيــر فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، بــعــدمــا 
المهمة،  قبول  عن  المغرب  المــدرب  تراجع 
وتــحــدث معي بكل صــراحــة عــن سبب 

ــنـــتـــخـــبـــات فــــرنــــســــا )وصــــيــــف  رفــــقــــة مـ
ــال  ــغـ ــنـ والـــسـ  )2022 قــــطــــر  ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ
والنرويج التي تمتلك الكثير من النجوم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــتــــرفين فــــي الــــــدوريــــــات الأوروبـ المــــحــ
الكبرى، الأمر الذي يجعل رفاق المهاجم 

أيمن الحسين في اختبار قوي للغاية.
مــن جــهــتــه، أكـــد مـــدرب منتخب الــعــراق 
غراهام أرنولد )62 عــاماً( أن مستقبله 
ــن« مــــا زال غــيــر  ــ ــديـ ــ ــرافـ ــ الـ مــــع »أســــــــود 
مــحــســوم، فــي ظــل اقــتــراب نــهــايــة عقده 
عقب نهائيات كأس العالم 2026، وعدم 
ــات رســمــيــة حتى  ــاوضـ ــفـ مـ أي  وجـــــود 
الــوقــت نفسه على أن  الآن، مــشــدداً فــي 
فكرة الاعتزال لا تشغل تفكيره مطلقاً. 
ى 

ّ
وأوضـــح المـــدرب الأســتــرالــي، الـــذي تولّ

تــدريــب منتخب الــعــراق فــي مــايــو/ أيــار 
ــل الإبــقــاء 

ّ
ــي، أنـــه يــفــضّ ــ مــن الــعــام الماضـ

ــارات مــفــتــوحــة فــي  ــيــ ــخــ ــ عـــلـــى جــمــيــع ال
الــكــامــل على  هــذه المــرحــلــة، مــع التركيز 
المــشــاركــة الــتــاريــخــيــة لــلــعــراق فــي كــأس 

العالم، وهي الأولى منذ 40 عاماً.

رفضه، ولا أحد ينسى أنني كنت أدربه 
عــنــدمــا كــنــت مـــديـــراً فــنــياً لـــنـــادي الــســد 

القطري، وأعتز كثيراً بأخلاقه العالية«.
تأهله  قــد حسم  الــعــراق  وكـــان منتخب 
لنهائيات بطولة كأس العالم 2026 بعد 
فوزه على بوليفيا بنتيجة هدفين مقابل 
هـــدف فــي المــكــســيــك، ضــمــن منافسات 
المؤهل  العالمي  للملحق  النهائية  المــبــاراة 
ــال، والـــــــــذي تـــنـــافـــس خلالـــــه  ــديــ ــونــ ــمــ ــلــ ــ ل
المنتخبان على البطاقة الثامنة والأربعين 
للمسابقة الدولية التي غاب عنها »أسود 

الرافدين« مدة 40 عاماً.
العراق تنتظره مهمة  ويذكر أن منتخب 
صــعــبــة لــلــغــايــة فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
2026، بعدما وقع في المجموعة التاسعة، 

عموتة تراجع عن تدريب العراق

فليك يشير بيده 
نحو سيميوني أثناء 

مباراة الذهاب 
)Getty/ديفيد راموس(

رحلة مع الكرة

عقدة نفسية وتكتيكية بدأت 
تتشكل في ظل عجز فليك عن 

إيجاد حلول أمام هكذا فرق

أكد درجال وجود 
اتفاق مع عموتة 

لتدريب منتخب العراق 
قبل التعاقد مع 

الأسترالي غراهام أرنولد

ــة مـــونـــدو  ــف ــي ــح كــشــفــت ص
الــخــســارة  تفاصيل  ديــبــورتــيــفــو 
برشلونة،  تكبدها  التي  المالية 
خسر  ــد  ــق ف ــه.  ــ ــروج ــ خ ــب  ــق ع
مليون   15 عن  يقل  لا  ما  برشلونة 
التأهل.  في  فشل  أن  بعد  يــورو، 
إيـــرادات  ــادي مــن  ــن ال ــرم  حُُـ كما 
كانت  أرضــه،  على  إضافية  مباراة 
التذاكر  بيع  من  كبيرة  أرباحًًا  ستدر 

وحقوق الضيافة.

خسائر 
برشلونة 

المالية بعد 
الإقصاء

اعتذر عموتة عن تدريب 
منتخب العراق )كريم جعفر/

فرانس برس(

)Getty/روجرز خلال مواجهة بولونيا، 16 إبريل 2026 )جيمس جيل

لندن ـ العربي الجديد 

ــان إلــــيــــوت روجــــــــرز دوراً  ــ ــورغـ ــ لـــعـــب مـ
فــي تــأهــل فــريــقــه أســتــون فـــيلا لنصف 
ــي لــكــرة الــقــدم،  ــ نــهــائــي الـــــدوري الأوروبــ
عــقــب تــســجــيــلــه هــــدفاً وصــنــاعــتــه آخــر 
إيــاب المسابقة،  أمــام نظيره بولونيا في 
خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة 0-4، 
إيطاليا  في  ذهــاباً  الانتصار كذلك  بعد 
مــوســماً  روجــــرز  ويــقــدم   .1-3 بنتيجة 
هذا  فــيلا  أســتــون  فريقه  مــع  استثنائياً 
الـــذي يعتمد عليه المــدرب  المــوســم، وهــو 
الإسباني أوناي إيمري في مركز لاعب 
الــوســط المــهــاجــم أو الــجــنــاح، ويــبــلــغ من 
البدنية  بقوته  ويــمــتــاز  ــاماً،  عـ  23 العمر 
وانطلاقاته الهجومية، وكذلك قدرته على 
وتحكمٍٍ  بعيدة  مــســافــات  مــن  التسجيل 
ممتازٍٍ في الكرة، ويُُنتظر أن يكون واحداً 
مــــن اللاعــــــــبين الـــحـــاضـــريـــن والمـــؤثـــريـــن 
الــتــي ستقام  الــعــالــم 2026  كــأس  خلال 
وكــنــدا،  والمكسيك  المتحدة  الــولايــات  فــي 
ويتطلع خلالها منتخب »الأسود الثلاثة« 

إلى تحقيق اللقب الثاني في تاريخه.
وُُلد روجرز في هاليسوين التابعة لبلدية 
دادلـــــــي، وهــــو أحــــد خــريــجــي أكــاديــمــيــة 
ــادي وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون، انضم  نـ
لكنه  إلى مانشستر سيتي عام 2019، 
لـــم يـــشـــارك فـــي أي مـــبـــاراة مـــع الــفــريــق، 
لينكولن سيتي  إلــى  إعــارة  وبعد فترات 

ــم إلـــى  ــــوث وبلاكـــــــبـــــــول، انــــضــ ــمـ ــ ــورنـ ــ وبـ
نــصــف  ــد  ــعـ وبـ  ،2023 ــام  ــ عـ مـــيـــدلـــزبـــره 
ــنـــادي، انــتــقــل روجــــرز إلــى  مــوســم مــع الـ
ــوم بــلــغــت 8  ــ ــــيلا مـــقـــابـــل رســ أســــتــــون فـ
 ،2024 عــــام  إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  ملايين 
وهناك حصل على جائزة أفضل لاعب 
إنكلترا من قبل  الفريق وفــي  شــاب في 
رابطة اللاعــبين المحترفين. حاز روجرز 
الثناء،  مــن  الكثير  على  مسيرته  خلال 

وذلــــك بــفــضــل قـــدرتـــه عــلــى الاســتــحــواذ 
وانـــطلاقـــاتـــه الــخــطــيــرة، حــتــى إن بعض 
وسائل الإعلام قارنته بجمال موسيالا 
ورونالدو وواين روني في بداية رحلتهم 
بــعــالــم كــــرة الـــقـــدم، وقــــد أعــــرب روجــــرز 
نفسه عن إعجابه بموسيالا نجم بايرن 
ميونخ الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، كما 
الذي  فيرتز  بفلوريان  إعجابه  عن  عبّّر 

ينشط حالياً في ليفربول.

مورغان 
روجرز نجم 

إنكليزي 
صاعد

نجم اليوم

الــتــفــاصــيــل الــتــكــتــيــكــيــة، خـــصـــوصاً في 
وكيفية  الدفاعية،  بالتحولات  يتعلق  مــا 
التعامل مع الفرق التي تجيد اللعب على 
المـــرتـــدات. عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يــواصــل 
باعتباره  هويته  تأكيد  مــدريــد  أتلتيكو 

أحد أكثر الفرق صلابة في أوروبا. 
أسلوبه  تطاول  التي  الانــتــقــادات  فرغم 
الــدلــيــل  تــظــل  نــتــائــجــه  أحــــيــــاناً، إلا أن 
الأقوى على نجاح هذه الفلسفة. فريق 
يعرف ما يريد، ويلعب وفق إمكانياته، 
ويــســتــغــل أخـــطـــاء خــصــومــه بــأقــصــى 

قدر من الكفاءة.

رياض الترك

 العمر فــي هــذا المــوســم من 
َ
يملك مــدرب نــادي أتلتيكو مــدريــد الأرجنتيني دييغو سيميوني فــرصــةَ

أجل الخروج بلقبين؛ لقب كأس ملك إسبانيا الغائب منذ 13 سنة عن خزائن الروخيبلانكوس، ولقب 
تاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبــا بعد الوصول إلى الــدور نصف النهائي. تبرز المهمة الأولى 
إسبانيا  لبطولة كأس ملك  النهائية  المباراة  في  ريــال سوسييداد  يواجه  للمدرب سيميوني عندما 
في ملعب لا كارتوخا، من أجل محاولة حصد لقب محلي طال انتظاره، خصوصاً أن أتلتيكو يملك 
 أقوى بكثير من تشكيلة فريق ريال سوسييداد، وبالتالي يملك فرصة ذهبية للتتويج بأول 

ً
تشكيلةً

لقب له في موسم 2025-2026، بانتظار صناعة التاريخ في دوري الأبطال. 
الـــدور نصف  فــي  بالتفكير  إسبانيا، سيبدأ سيميوني  ملك  كــأس  مــن مهمة بطولة  الانــتــهــاء  وبــعــد 
القوية  العروض  نــادي أرسنال الإنكليزي، وحتى مع  النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبــا لمواجهة 
التي يقدمها فريق المدفعجية خلال الموسم الحالي، إلا أن أتلتيكو مدريد يملك فرصاً كبيرة أيضاً من 
أجل الوصول إلى المباراة النهائية؛ لأنه يملك أسماء مميزة وتشكيلة قوية قــادرة على منح الفريق 
الخروج بموسم تاريخي، لأنه يملك نجوماً  العمر من أجل  التأهل. ويملك سيميوني فرصة  بطاقة 
من الصف الأول صنعوا الفارق هذا الموسم، وكانوا السبب في إقصاء برشلونة من بطولة كأس ملك 
الــذي بات واحداً  ألفاريز؛ النجم  إسبانيا وكذلك من دوري أبطال أوروبــا، مثل الأرجنتيني جوليان 
من أبرز المواهب في الليغا وفي كرة القدم الأوروبية، وهو الذي ساهم بلمساته على أرض الملعب في 
صناعة الأهداف الحاسمة وتسجيلها، وإلى جانبه لوكمان الجناح الذي جعل هجوم أتلتيكو أقوى، 

وفي الطرف الآخر ابن سيميوني، جوليانو، المهاري والسريع والهداف.

فضاء 
العربي

فرصة العمر يا سيميوني

Saturday 18 April 2026
السبت 18 إبريل/ نيسان 2026 م  1 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4247  السنة الثانية عشرة
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الجزائر ـ عثمان لحياني

مـــع زيـــــارة بــابــا الــفــاتــيــكــان لاوون الــرابــع 
ــتــــعــــادت الـــــبلاد  ــر، اســ ــزائــ ــجــ ــ عـــشـــر إلـــــى ال
اكتشاف تاريخ علاقتها بالدين المسيحي، 
على  الــتــي شهدتها  والــتــعــايــش  التسامح  وتــجــارب 
مدار تاريخها، إذ تضم عدداً من الكنائس والأديرة 
الحكومة  القديم، وتتولى  التي تحافظ على طابعها 
فضاءات  بصفتها  شؤونها  على  والقيام  رعايتها 
تلاقٍٍ وتسامح. وتعد كنيسة السيدة الإفريقية التي 
الشعبي  بــولــوغين  فــوق حــي  تــل مرتفع  بنيت على 
بوسط العاصمة الجزائرية، الأكثر أهمية من الناحية 
الكنيسة على كامل حي  الــبلاد، وتطل  الرمزية في 
الــواد، أبــرز أحياء الجزائر، ويمكن رؤيــة أجزاء  باب 
ــا مــوقــعــهــا  ــهـ ــخـ مــهــمــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــهـــا، ورسّّـ
حيث  الجزائر،  لأسقفية  مقراً  العمرانية  وطبيعتها 

توجد سفارة دولة الفاتيكان.
وتتميز الكنيسة بقبابها البيضاء، ومنارة مرتفعة 
يعلوها الصليب، وفي الداخل تبرز الإنــارة الخافتة 
ملاحظة  ويمكن  وهيبته،  المكان  صمت  تعزز  التي 
أقــيــم على قاعدة  زخـــارف مــمــيــزة، وتــمــثــال كنسي 
عالية، وفي الخارج توجد تماثيل، ونصب تذكاري 
أقيم للرهبان الـ19 الذين قتلوا على أيدي الجماعات 
الكنيسة  وتجمع  التسعينيات.  فــتــرة  فــي  المسلحة 
والمهاجرين  المسيحية  الأســـر  الدينية  الأعــيــاد  فــي 
من خدمات  يستفيدون  الذين  الأفريقية  الــدول  من 
تــقــدمــهــا. ووصــــف رئــيــس أســاقــفــة الـــجـــزائـــر، جــان 
بابا  استقبال  في  ألقاها  كلمة  بــول فيسكو، خلال 
الآبــاء  مهد  يعد  »صــرح  بأنها  الكنيسة  الفاتيكان، 
والأخوات البيض، ومساحة للقاء والأخوة، وكنيسة 
تعيش  التي  الجنسيات  عــشــرات  تضم  فسيفساء 
أخوة حقيقية مع مختلف الطوائف والأديان«، مشيراً 
إلى أن »أكثر من 90% من زوارها هم من المسلمين، 

ما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من تراث الجزائر«.
العاصمة  متر شرقي  كيلو  عنابة، 600  مدينة  في 
الجزائر،  أجمل كنائس  واحــدة من  تقبع  الجزائرية، 
وهــي كنيسة سانت أوغــســطين، والتي زارهــا البابا 
لاوون، الثلاثاء الماضــي، ومن أي الطرق التي يمكن 
الكنيسة  الدخول إلى عنابة، يمكنه مشاهدة  للزائر 
قــادم،  كــل  فــي مرمى نظر   يجعلها 

ً �لّاً
ت تعتلي  التي 

لــكــن يــتــعين قــطــع مــســافــة 11 كــيــلــومــتــراً مــن وســط 
المعالم  أبرز  التي تعد  الكنيسة  إلى  المدينة للوصول 
السياحية في عنابة، والأكثر زيارة من قبل السياح 
الأجــانــب.  ووضــع حجر الأســاس لكنيسة القديس 
فــــوق هضبة  فـــي ســنــة 1881،  أوغـــســـطين  ســـانـــت 
»لالة بونة«، وتحيط بها آثار عدة في  تعرف محلياً بـ
الحي المسيحي بمدينة هيبون الأثرية، وتم تدشينها 
في عام 1900، واستخدم في بنائها المرمر الأحمر 
الكنيسة بموقع جغرافي  والرخام الأبيض، وتتمتع 

 وعلى 
ً
البحر شــمــالاً يــوفــر لها إطلالـــة خلابـــة على 

المــديــنــة جـــنـــوباً، ويــجــمــع الـــطـــراز المــعــمــاري لــهــا بين 
العمارة الرومانية البيزنطية والملامح الموريسكية.

وخــضــعــت الــكــنــيــســة لــلــتــرمــيــم مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
لاســتــعــادة  و2013،   2010 عــامــي  بين  الــجــزائــريــة 
الرابع عشر مراسيم  البابا لاوون  رونقها، وحضر 

للرهبنة  رئــيــساً  حينها  بصفته  الــجــديــد  ــتــدشين  ال
الأوغسطينية.

المادي  وغير  المادي  الثقافي  التراث  أستاذة  وتعتبر 
»الكنيسة  أن  بــوشــيــخ،  عــنــابــة، حسينة  جامعة  فــي 
تمثل للعنابيين رمزاً للتسامح الحضاري والديني، 
ودلالة على الإرث التاريخي الضارب في القدم لمدينة 

بــالاحــتــرام  تحظى  لــذلــك  )هــيــبــون(،  هيبوريغيوس 
متحفي  وفضاء  سياحي  كموقع  بالزيارة  وأيــضاً 
أنــهــا تضم  المسيحية، خــاصــة  الــديــانــة  على  مفتوح 

مكتبة ثرية بالمراجع أيضاً«.
الدير  الجديد«: »يحظى  »العربي  لـ وتضيف بوشيخ 
الذي يتبع الكنيسة بكثير من الاحترام في المجتمع 
عليها  التي تسهر  المــســنين  دار  إلــى جانب  المحلي، 
البازيليكا، حيث تنظم حفلات في المناسبات الدينية 
ــع مــخــتــلــف الـــفـــاعـــلين في  ــراك مـ ــتـ والــوطــنــيــة بـــالاشـ
بازيليكا  الترابط بين  المدني، ما عزز صلة  المجتمع 
القديس أوغسطين والناس، وعموماً تمثل الكنيسة 
في الِمِخيال العنابي لالة بونة، والتي يعتبرونها رمزاً 

للتمازج الحضاري وتاريخ المنطقة العريق«.
ثالثة  كنيسة  توجد  الجزائرية  العاصمة  قلب  وفــي 
ذات أهــمــيــة، هــي كنيسة »الــقــلــب المـــقـــدس«، وهـــي لا 
تختلف مــن الــداخــل عــن بــاقــي الــكــنــائــس مــن حيث 
المنقولات والزخرفة والتماثيل، لكن ما يميزها من 
المعماري  وطابعها  الــخــارجــي،  شكلها  هــو  غيرها، 
الذي يبدو غريباً نوعاً ما مقارنة بالنماذج العمرانية 
المعروفة للكنائس الشرقية، إذ تبدو من بعيد كما لو 
أنها فوهة مفاعل نووي، بسبب قبتها المركزية التي 
تشبه تلك الإنشاءات، وقبابها المحدبة، وفي الداخل 
بشكل  أقيمت  الــتــي  والمائــلــة  المربعة  أعمدتها  تــبــرز 
أنها، على خلاف  إلى  المحدبة، إضافة  يرفع قبابها 
بقية الــكــنــائــس، أقــيــمــت فــي وســـط المــديــنــة، وتحيط 
الرئيسة في العاصمة الجزائرية، لكن  بها الشوارع 
إلــى سهولة وصول  أكثر زخــماً نظراً  ذلــك يجعلها 

الزائرين إليها.

كنيسة السيدة 
الإفريقية في الجزائر، 
مارس 2026 
)العربي الجديد(
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كنائس الجزائر 
التاريخية

معالم شاهقة ورموز 
للتسامح الديني

التاريخية،  والأديرة  الكنائس  من  العديد  الجزائر  تضم 
لكن ثلاث كنائس تعد الأشهر، والأكبر من حيث الاتساع 
بصفتها  حضوراً  الأكثر  أنها  كما  والرمزية،  المكاني 

فضاءات تعبر عن قرون من التلاقي والتسامح

عندما تخذلك رواية وأنت تقرؤها
معن البياري

ــارد الــــبــــارع، ضــيــاء  أراد الـــعـــراقـــي المــجــتــهــد، الــــســ
بمعنى  مختلفة،   

ً
روايـــةً يكتب  أن   ،)1977( جبيلي 

أن تــذهــبََ فــي مــجــرى نـــادراً مــا عــبــرت فيه الــروايــة 
، بمعنى أن إيقاع الحكاية 

ً
العربية. وأرادها شائقةً

)أو الحكايات( فيها يشدّّ القارئ بمؤانسةٍٍ وإمتاع 
أو  إملالٍٍ  بفعل  ازورارٌٌ عنها،  ، فلا يغشاه  فائضيْنن
ما شابه. وأرادها أن تتحدّّاه، بمعنى أن يُُغامر في 
أزمنتها وجغرافيّّاتها وانعطافات مسارها وتنوّّع 
رأى  اتــهــا.  وفــضــاء أمكنتها  وتــعــدّّد  شخصياتها 
ه 

ّ
وأظنّ )وغــيــره(،  كله  لهذا   

ً
أرضاً مناسبةً التاريخ 

أصــاب في روايــتــه السخيّّة بما هو لافــتٌٌ وجديد، 
»الرائي... رحلة دامو السومري« )دار رشم، عرعر، 
قليلةٍٍ  روايـــاتٍٍ عربيةٍٍ غير  كــان سفر  ولئن   .)2025
إلى شخصياتٍٍ ووقائع من التاريخ، ليس رخصة 
على  مسبقاً  تــفــوّّقاً  الكاتب  يمنح  تمايز،  أو  تميّّز 

شى، فإن ما لوحظ  الأعمال التي سلكت غير هذا المْمْ
)لمن يرى الملاحظة خاطئة فليصحّّح( أن الروايات 
تــاريــخٍٍ قريبٍٍ أو بعيد، قديم أو  إلــى  التي ارتحلت 
أقـــــدم، غـــالـــباً مـــا نــجــح كــاتــبــوهــا، المـــوهـــوبـــون من 
قبلُُ ومن بعد، في معادلة علوّّ المستوى الجمالي 
وذيـــوع المــقــروئــيــة. ولــئــن يــرى مــن أراد أن يــرى أن 
صاحب هذه الكلمات يرتجلُُ من عنديّّاته انطباعاً 
متسرّّعاً، في هــذا الــشــأن، ويُُــصــدِِر حُُــكــماً، متزيّّداً، 
لا ينتسب إلــى النقد الأدبـــي والــتــأنّّــي الــحــذر، في 
شأن رواية ضياء جبيلي، فلا بأس. إذ لا يخرُُج ما 
ينكتبُُ هنا عن انطباعات قارئٍٍ متذوّّقٍٍ، له مزاجه، 

ولا يزعم انتسابََ آرائه )ارتساماته؟( إلى النقد.
 في أزيد من 650 صفحة، على 

ٌ
قد تُُشيع فيك روايــةٌ

تــهــا،  مــا هــي عليه المــتــحــدّّث عــنــهــا، تــهــيّّــباً مــن قــراء
ــرأتََ له  ــ  لــديــك بــضــيــاء جــبــيــلــي، وكـــنـــتََ قـ

ً
ولــكــن ثــقــةً

لازمٍٍ  تفريقٍٍ  عــن  الباقية،  قناعتك  أن  كما  تُُطمئنك. 
بين الطلو والتطويل، لا تجعلك تتحسّّب من الإقدام 
للجائزة  القصيرة  )القائمة  »الــرائــي...«  قــراءة  على 
العربية 2026(، فالحشو والثرثرة  العالمية للرواية 
قد يكونان في روايــة من مائة صفحة ولا تلقاهما 
القلو هنا  في روايــة من 500 صفحة. وفــي الوسع 
 جـــاذب، وخلا من 

ٍ
إن هــذا العمل حــافــظ على إيــقــاعٍ

تطويلٍٍ قد يقِِوفك عن القراءة، إلا من قليلٍٍ منه قبيل 

الزمن من نحو ثلاثة  المفتوحة. وإن يمتدّّ  نهاياته 
آلاف عام قبل الميلاد إلى العشرية الثانية في القرن 
فيها  الرئيسي  البطل  ويبقى  والــعــشــريــن.  الــواحــد 
ســارداً ومشاهداً ومسافراً ومغامراً لا يموت، دامو 
 في مدينة أوروك على ضفة نهر الفرات، 

ٍ
ابن نسّّاخٍ

إبّّان الإمبراطورية الآشورية. يدوّّن هذا الفتى الذي 
ــرقاً، مـــا يــرى  ــ ــوه غـ يُُـــصـــاب بــالــخــلــود، وقـــد مـــات أخــ
ومــا يسمع ومــا يقع له من مصادفاتٍٍ، وعمّّن يرى 
ويلتقي، وعن أعمالٍٍ وأشغالٍٍ ومهنٍٍ وحرفٍٍ زاولها، 
وعــن ســجــنٍٍو رُُمــي فيها، وعــن مــحــاولات قتله غير 
مـــرّّة، وعــن إمــبــراطــوريــاتٍٍ وحــكّّــام ومــلــكٍٍو ومــعــارك 
وحروب، عن أنهرٍٍ وبحارٍٍ وبلادٍٍ وأمصارٍٍ وحضاراتٍٍ 
وثقافات، عن أزمنةٍٍ تمضي وذكرياتٍٍ تتباعد، وعن 
أديانٍٍ وعقائد، وعن دولٍٍ وأممٍٍ وشعوب. يكتُُب هذا 
كله في أسفار، اختار جبيلي أن تنقسم إلى ما تُُمثل 
أزمنة التدوين في تاريخ البشرية، منذ سِِفر الطين، 
إلى  السومرية،  الألـــواح  على  الأولـــى  الكتابة  حيث 

سفر »مايكروسوفت«، حيث الراهن. 
 مــع دامـــو، الضجر من 

�ةًًً
الــقــراءة ممتع كانت رحلة 

ــذي تــقــيــم فــيــه نــوســتــالــجــيــاتٌٌ  ــ ــاناً، الـ ــيــ خــــلــــدِِوه أحــ
ه دودو 

ُ
أيـــامٍٍ كــان هــو وشقيقُ إلــى  بلا عـــدد، سيّّما 

جلجامش  بشخصيتي  صغرهما  فــي  ــن  مــأخــوذْيْ
 مــع الــكــتــابــة الــتــي ابتدعها 

ً
وأنــكــيــدو. كــانــت رحــلــةً

الذاكرة وســؤال الهويات  الإنسان، ومع السفر إلى 
مُُضنياً،  مجهوداً  الكاتب  بــذل  الإنــســان.  ومشاغل 
ــوازي  ــ ــو يـ ــ قاً فــــي مــــواضــــع لــيــســت قــلــيــلــة، وهـ خالّا
وهو  بالمعيش،  والأســطــوري  بالتاريخي،  المتخيّّل 
ــأكـــولاتٍٍ  ــاتٍٍ بلا عـــــدد، مـ ــافـ ــقـ  وثـ

ً
ــنــــةً يــســتــحــضــر أزمــ

ومـــلـــبـــوســـاتٍٍ وروائـــــــح وزراعــــــــــاتٍٍ، وأنــــمــــاط عــيــشٍٍ 
تــنــوّّعــت فــي مــطــارح غــزيــرة فــي الأرض. والــنــجــاح 
الـــذي أصــابــه ضــيــاء جبيلي فــي صنيعه هـــذا كله 
ن  )الإيجاز هنا مخلّّ( يقع في الغنى والثراء الوفيرْيْ
التتابع  وفــي  والمحكيّّات،  والمــرويّّــات  القصص  في 
ســرودٍٍ  في  العالي،  الكلاسيكي  التقليدي  الشائق، 

تتوالى من سرود. 
الــروايــة، ليس لأخــطــاء نحويةٍٍ وإملائــيــةٍٍ  خذلتني 
وعيبٍٍو تحريرية فيها، وإنما لأن دامو وصل إلى 
أحببتُُه  و»مايكروسوفت«.  »داعــش«  حيث  زمننا، 
التاريخ وعتاقته، في  يظلّّ هناك، في مجاهيل  أن 
لّمّا كان آشوريون  القديم من أزمنةٍٍ أولى للبشرية، 
 وفــيــنــيــقــيــون 

ٌ
ــةٌ ــنــ ــراعــ ــريــــون وفــ ــيـــون وســــومــ ــلـ ــابـ وبـ

وكــنــعــانــيــون. وددتُُـــــه لـــو ظـــلّّ هـــنـــاك. كــانــت حـــرارة 
القص والحكي أوقــعََ، ثم بدََت فاترة لّمّا صار دامو 
فــي أزمـــنـــةٍٍ تــالــيــةٍٍ إلـــى أن صـــار بــيــنــنــا. ربــمــا كانت 
الــروايــة ستصير أبــدع لو بقي هناك، ولــو مُُصاباً 

بالخلود؟ أمّّا كيف فلا أعرف.

تضم كنيسة 
السيدة الإفريقية 
في العاصمة مقر 
أسقفية الجزائر، 

حيث توجد سفارة 
دولة الفاتيكان

■ ■ ■
تعد كنيسة سانت 

أوغسطين في 
مدينة عنابة أجمل 
كنائس الجزائر، 

وزارها بابا 
الفاتيكان الثلاثاء 

الماضي

■ ■ ■
تقبع كنيسة 

»القلب المقدس« 
في وسط مدينة 

الجزائر، ما يسهل 
وصلو الزائرين 

إليها

باختصار

وأخيراً

رواية حافظت على إيقاعٍٍ جاذب، 
وخلت من تطويلٍٍ، إلا من قليلٍٍ منه 

قبيل نهاياتها المفتوحة
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